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شــكــــر وعرفان
عرفانا بالفضل لأهل الفضل أتوجه بالشكر الخالص إلى كل من مد لي ید العون لإنجاز 
هذا العمل المتواضع، والشكر الجزیل موصول إلى الأستاذ المشرف مونیس بخضرة على 

ونصائحه وإرشاداته القیّمة طیلة مدة إعداد على تواضعه العمل، قبوله الإشراف على هذا
، كما لا یفوتني في هذا المقام أن أشكر الأستاذ موسى عبد االله رئیس مشروع لأطروحةا
قراءة موالشكر والتقدیر لأعضاء لجنة المناقشة على قبوله" فلسفة الأخلاق التطبیقیة"

للأستاذ عفیان محمد الذي لم یبخل علي متنان ومناقشتها، وأتقدم بالشكر والاالأطروحة
.بنصائحه وتوجیهاته القیمة

تفاحي فتیحة



داءــــــــإه
إلى روح والدي 

إلى جمیع إخواتي وأخواتيعمرهاإلى والدتي أطال االله

كثیرا في مشواري، إلى أبنائي أماني ویاسینإلى زوجي الذي ساعدني

إلى كل من یناضل لأجل الكلمة، وإلى كل مخلص لمحبة الحكمة                                               
.أهدي عملي
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أ

لتاریخ الفكر البشري سیكتشف أن الفكر الأخلاقي شكّل وما زال یُشكّل المتصفحإن 
یواجه انشغالات، غیر أنه في الوقت الراهن أصبح موضوع اهتمام العدید من الفلاسفة

الحاجة إلى تفعیل الإرادة الأخلاقیة بما لوجي، فأصبحتالتكنو أفرزها التطورمستحدثة
تحمله من مبادئ وقیم إنسانیة أمرا ضروریا أمام هذا الوضع المستحدث على نحو غیر 

على إثر ذلك ظهرت الأخلاقیات التطبیقیة كفكر أخلاقي جدید یهتم بمجالات .مسبوق
لا ملحوظا خلال منتصفشهد العلم تحو خاصة بعدما،عدة أبرزها الطب والبیولوجیا

الاهتمام بعلم الأحیاء، تزامن ذلك مع إلى) الفیزیاء(القرن العشرین من الاهتمام بالطبیعة 
وفي ظل هذا . تطور التكنولوجیا الرقمیة، واستحداث تقنیات جدیدة للتعامل معه

وسریعةقفزات نوعیة عرفت العلوم الطبیة والدراسات البیولوجیة،والمد العلميالتحول
، ولم یعد هناك مكان للمستحیل في ظل التقدم فتحت باب الممكنات على مصراعیه

من القضایا الطبیة العدیدرت تحدیات أخلاقیة أمام یفي المقابل أُث. البیوتكنولوجي
مختلف تقنیات و وحتى الوسائل المستخدمة في التعاطي معها كالإجهاض ،والحیویة

یم، العلاج تحسین النسل، الاستنساخ، الموت الرحبالإضافة إلىالإخصاب الصناعي
الطب التجدیدي، زراعة الأعضاء واستبدال أعضاء مبتورة بأخرى اصطناعیة، ،الجیني

ه نُ كِّ مَ وكل ما یُ ،الجراحات التجمیلیة وإتاحة فرص جدیدة لإطالة عمر الإنسانناهیك عن 
مثل هذه الإنجازات ، ة أفضلمن المزید في الصحة والجمال والسعادة، وما یحقق له حیا

إشكالات د عنهاتولّ ، غیر أنه والتمسك بالحیاةساهمت في إشاعة التفاؤل وأخرى واعدة، 
تخاصة وأن الأمر أصبح یتعلق بالتمثلاّ .إتیقیة حقیقیةفلسفیة و مساءلة أصبحت مدار 

.أخرىمن جهة القیمیة العامةمن جهة، وبالمنظومة الأنطولوجیة والأخلاقیة للإنسان

إضافة إلىالواقع أصبح یفرض على الفلسفة تجدید مهمتها رلمعلوم أن تغیّ من او 
، التي أثرت على حریة الطبیعة البشریة بكل المقاییسیوتكنولوجیةانعكاسات العلوم الب

الأمر الذي یُفقده قدسیته، وحقوقه الإنسانیة وعلى ضوئها أصبح الإنسان فأر تجارب؛



ب

،، وما تدخل العلماء في تغییر التركیب الجیني للإنسانتجاهلهاوالأخلاقیة التي لا یمكن 
،صفات خاصة یحددونها سلفا إلا دلیل على التدخل الصارخيكائن ذإلىتحویلهو 

وبهذا .مبدأ قدسیة الحیاةباستقلالیته، وفي ذلك مسّ والتلاعب بهویة الإنسان، والمساس ب
ثورة ضد الطبیعة وأحدثت،وبامتیاز"إنسانیته"المرة الإنسان في اخترقت التقنیة هذه

، كما وإكسیر الحیاةالبشریة، فأخذ الإنسان یبحث عن نسخة منه لیحقق بذلك حلم الخلود
، والارتقاء بالبشریة تحسین النسللتجسید فكرةوسعى العلماء، القدیمةصورته الأساطیر

.الفلاسفةاكما نظّر له"الإنسان الأعلى"فكرةنحو 

الیوم حاضرا وبقوة، متجاوزا السؤال الأخلاقي " البیوإتیقي"السؤالظلّ على هذا الأساس 
على الفلسفة الیوم التقلیدي المحصور في ماهیة الخیر والشر والسعادة والفضیلة، من هنا 

على الاشتغالمحبة الحكمة والتأمل فیها، إلى وجرأة لتنتقل منیناأن تكون أكثر تحیّ 
ة ممارساته، ورسم سلسلة من الخطوط الحمراء أمام نرجسیة قَ لَ خْ مواجهة إفرازات العلم وأَ 

علمي من شأنه أن یزعزع قیم الإنسان في ظل تجاوزلكل والتصديبعض العلماء، 
.وضع جدید مختلف عن الأشكال السابقة من التطور

عملههو الفلسفة في شقها الأكسیولوجي؛ ة مهمّ دأن الخطاب البیوإتیقي جدّ علىما یدلو 
حیث عرف تطورا على مختلف . على توجیه الحضور المكثف للعلم توجیها إتیقیا

نظومة المعرفیة المستویات، سواء على مستوى القضایا التي یتناولها، أو على مستوى الم
وبذلك . غیرهاو الاقتصادو الأخلاق، السیاسة، الاجتماعو القانونكمعهاالتي یتقاطع 
.مركزیته الإنسان في النظام العالمي الجدیداعالمیااكتسب طابع

لقي نأن حاول نسمن خلالهاضمن فلسفة الأخلاق التطبیقیة، تندرج إشكالیة البحث
لمتعلقة بتقنیات الإخصاب الضوء على مجموعة من التطبیقات داخل الطب المعاصر ا

ولا زالت مثار -من جدلوما خلفته، الاستنساخ،عیةتحسین النسل، الخلایا الجذو الجدیدة



ج

التي خلفتها ثورة ونحن إذ نقف على هذه الإنجازات.حول مخاطرها الصحیة-جدل
مختلف الأبعاد الإتیقیة والاجتماعیة والقانونیةنالكشف عالهندسة الوراثیة، فإننا نبتغي

في ن نولي البحث من الضروري أ؛ لأنه أضحىللتطبیقات داخل الطب المعاصر
وعلیه لابد من لفت الانتباه إلى إفرازات الثورة .ذواتنا أهمیة مركزیةبالمرتبطةالمسائل 

العلمیة لتأثیراتها المباشرة على الإنسان بسبب المشكلات الناتجة عنها، وبالتالي طرح 
.التقلیدیةتساؤلات جدیدة  بقدر جدّة هذه المسائل، ومن زاویة  نتجاوز بها الإجابات 

هل من الممكن بناء منظومة :،تحت إشكالیة محوریةجاء البحثعلى هذا الأساس، 
هل نعتمد في ذلك على الأخلاق في و إلزامیة تؤطر الممارسات الطبیة؟إتیقیة قطعیة

یتعلق باستحداث أخلاقیات جدیدة تتناسب أم أضحى الأمر) المعاییر الكلاسیكیة(ماهیتها 
بموضوع بحثناالمستحدثة؟ تتفرع إلى أسئلة جزئیة للإلمامالاستثنائیةة مع الظواهر الطبی

كیف ساهمت التقنیات الجدیدة في مجال الطب البیولوجي إلى إعادة النظر في عدة :وهي
، الحریة،  ووضعها موضع مساءلة وتفكیر مفاهیم الحمل، الأمومة، الأبوة، قدسیة الحیاة

وهلإتیقا في إرساء قواعد إتیقیة داخل مجال الصحة؟ إلى أي مدى ساهمت البیو ؟..جدید
مهما كانت وسیلة تصنیعه Instrumentaliséیحمي البیوقانون حقوق الإنسان المصّنع 

هل حقق الطب المعاصر :؟ وننتهي إلى التساؤل...تخصیبا اصطناعیا أواستنساخا أو
الأهداف التي سطرها للإنسانیة أم أنه فتح الأبواب أمام مخاوف جدیدة؟ أسئلة وأخرى 

.واقع العلم الیوم على طرحهادفعنای

في المنهج التحلیليفقد اعتمدناولما كان أي بحث لا یستقیم إلا بمنهج یسیر وفقه، 
تعنا بالمنهج المقارن لتوضیح نقاط اسكما، أهم إشكالیات الطب المعاصروتحلیلعرض

ي دراستنا أیضا فواعتمدناالتلاقي والاختلاف بین الأخلاق الطبیة الكلاسیكیة والمعاصرة،
لتأثیرات قراءة نقدیةاستحضرناه لتقدیم . ذلككلما تطلب الأمرالمنهج النقدي أیضا
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المتنوعة وهدفنا من هذه المناهج استیعاب القضایا المطروحة . تطبیقاتهذه الومخاطر
.داخل البحث

الإتیقیةالتساؤلات السالفة الذكر في مضامینها وأبعادهاعلى استنطاق جملةعملا 
خطة بحثیة وضعنا،القانونیة التي تحكم الممارسات الطبیةوالتأطیراتجتماعیة، والا

متبوعة ثلاث فصول وكل فصل یتضمن ثلاثة مباحثة، و مقدمإلىعملناقسمنا فیها
.بخاتمة

قدمنا فیها صورة للمعالم الأساسیة لموضوع البحث، وأهمیته وراهنیته وإبراز :مقدمة
.الإشكالیة المحوریة، والأسئلة  الفرعیة المنبثقة عنها

:كالآتيمباحثه بالترتیب،"مقاربات مفاهیمیة: الإتیقا والطب"الأولنا الفصلعنو 
زنا فیه بین میّ مدخل مفاهیمي"حولاتفي التةمقارب: لطب والأخلاقا":المبحث الأول

بس الذي یعتري المفهومین ویتطلب منا تمییزا واضحا نظرا للُّ مفهومي الأخلاق والإتیقا
معاییر متعالیة، أوامر ونواهي محددة سلفا، Moraleعلى أساس أن الأخلاق بینهما، 

تهتم تشتغل على أحكام القیمة للأفعال إما بالتقبیح أو التحسین، Ethiqueبینما الإتیقا
وقدمنا دلالة الطب ومجالاته، وتطور العلاقة بین الأخلاق بسعادة الإنسان وكیفیة بلوغها، 

ا بالحضارة المصریة، جدل الأخلاق الطبیة في الثقافات القدیمة بدءومن ثم والطب، 
أین خلّص أبقراط الطب من السحر الیونانفارسیة، وصولا إلىالثقافة الوداخلالبابلیة، و 

.والشعوذة، وانتهینا إلى الأخلاق الطبیة عند المسلمین
استعرضنا فیه ،"جـدل الأخلاق الطبیة داخل الخـطاب الدیني"مُعَنون ب: المبحث الثاني

الیهودیة، الدیانة الدیانة (موقف الخطاب الدیني من الأخلاق الطبیة في الدیانات السماویة 
.، ثم من الجدل الدیني إلى المقاربة العلمانیة)المسیحیة، وموقف الدین الإسلامي
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قدمنا فیه التعریف بالبیوإتیقا من حیث الدلالة "البیوإتیقا رهان معاصر: المبحث الثالث
والنشأة، وعرجنا إلى تقدیم مقارنة بین الأخلاق الكلاسیكیة والفكر الأخلاقي الجدید، 
وضحنا المرجعیات الفلسفیة للبیوإتیقا التي ترتبط جذورها بالأخلاق العملیة عند أرسطو، 
وتبلورت فكرة حقوق الإنسان في فلسفة الأنوار من خلال مساعي الفلاسفة أمثال جون 
لوك، جون جاك روسو، وما تحمله دعواتهم التفاؤلیة للحریة والمساواة، بالإضافة إلى 

الكانطي بكل ما یزخر به من مفاهیم الكرامة الإنسانیة، الواجب إحضار الفكر الأخلاقي
إلى  واقع عملي یجسده التزام نظريالأخلاقي؛ حیث سیتحول هذا الواجب من مفهومه ال

الطبیب بواجباته اتجاه مرضاه، والعالِم اتجاه التجارب التي یقیمها داخل مخبره، وكان 
ملي دوره الفعال في التوجّه العلماني للفكر للتأسیس الأخلاقي الكانطي على العقل الع

البیوإتیقي المبّني على العقل والقانون وحقوق الإنسان، بعیدا عن كل وصایة دینیة من قبل 
كما عرضنا تأثیر الفلسفة الوجودیة على نشأة البیوإتیقا لتأسیسها التصور . رجال الدین

تبنیها فكرة الإنسان مشروع للوجود، الأخلاقي على الحریة الفردیة، والاحترام المتبادل و 
وهي كلها مفاهیم شغلت البیوإتیقیین، إضافة إلى دور الفلسفة البرغماتیة كتفكیر واقعي 
مرتبط بحاجات الناس، وفي الوقت نفسه حقق تناغما مع واقع الأخلاقیات الجدیدة في 

. مجال الطب المعاصر
تطرقنا فیه : "الطب المعاصرتطبیقاتالتأسیس البیولوجي ل": بعنوانالثانيالفصل 

.لمجموعة من الإشكالیات داخل التطبیقات الطبیة المعاصرة
عرضنا في توطئته جملة العوائق " البیولوجیا والطب التجریبيتطور ":المبحث الأول

الإبستمولوجیة التي وقفت أمام تطور علم البیولوجیا، ثم الآفاق الجدیدة التي فتحتها 
ام علم البیولوجیا باعتبارها مرحلة حاسمة، وعرجّنا على أهم مراحل الثورة الداروینیة أم
والتقنیات لعلاج الأمراض الجینیة بالآلیاتالطب في مد علم البیولوجیا ودور البیولوجیة،

بعدها الخلفیات ،الذي یترجم التقدم البیولوجيالطب المجال التطبیقيوالوراثیة، باعتبار
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هذا الأخیر كان بمثابة حافز -قانون نورنمبرغ وتقریر بلمونت- التاریخیة للطب التجریبي 
.في مجال الطب الحیويد المبادئ الأساسیة التي ینبغي أن تحكم الأبحاثیحدلت

" التطبیق العمليمن التنظیر الفلسفي إلى: "البشريتحسین النسل"عنوانه المبحث الثاني
قدمنا فیه تنظیرات الفلاسفة بدءا من أفلاطون مرورا بدعاة الانتخاب الطبیعي وصولا إلى 
نیتشه وفلاسفة التحسین، ومن ثم تحول التنظیر الفلسفي إلى تطبیق عملي داخل مخابر 

. العلماء، من خلال التقنیات الجدیدة للهندسة الوراثیة الخاصة بطرق الإنجاب الجدیدة
تناولنا فیه الاستنساخ في " الاستـنـساخ ومـسـألـة الهــویـة"یحمل عنوانالمبحث الثالث

المِخیال الأدبي، ثم كیف تحولت الفكرة من خیال أدبي إلى إنجاز علمي، وعرضنا تاریخ 
التجارب الاستنساخیة، وأنواع الاستنساخ وصوره، وبعدها أوضحنا دور الخلایا الجذعیة 

.في الاستنساخ العلاجي
فصل نقدي قیّمنا فیه "واقع ورهان: الطب المعاصر"معنون تحت اسملثالثالفصل ا

:  التطبیقات تقییما اتیقیا دینیا وقانونیا، احتوى على ثلاثة مباحث كالتالي
فیه ، تعرضنا"المعاصرالطبالمشاكل الأخلاقیة التي تطرحها تطبیقات": المبحث الأول

ن الإتیقا لمسایرة إفرازات التطور العلمي، وعرضنا جملة المشاكل یِ یّ حْ ضرورة تَ إلى 
،تأجیر الأرحامالإخصاب الصناعي، (الإنجاب الجدیدة تقنیات المطروحة أمام الأخلاقیة 

وكذا الأحكام الدینیة والآراء الفقهیة إزاء تطبیق . ، الاستنساختحسین النسل، و لإجهاضا
.  هذه التقنیات المستحدثة

حاجة الفعل الطبي إلى " الطب المعاصركنولوجیالتةالقانونیمرافقةال"الثانيالمبحث 
أو البیوقانون"القانون الطبي البیولوجي"تشریع قانوني، كان وراء ظهور مبحث

BIODROITLE بهدف تقنین الممارسات الطبیة، فالوعي الإتیقي صاحبه أیضا وعي قانوني
وتطرقنا ،من خلال إعلاناتها ومراسیمهادته المنظمات العالمیة لحقوق الإنسان جسّ 

تیقیة التي تناولنا فیه المراجعات البیوإ ،من قضایا الطب المعاصرالتشریع الفرنسيلموقف 
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لجان ووجهنا اهتمامنا أیضا لدور . 1994بدءا من سنة عرفها التشریع الفرنسي
Les comitésالأخلاقیات d’éthiques حمایة حقوق الإنسان رئیسهدفها الكمؤسسات

موقف التشریع الجزائري من تطبیقات الطب كما عرضنا . والدفاع عن هویته وكرامته
المنظومة القانونیة بالجزائر ما زالت لم ترق في تشریعاتها أن؛ حیث استخلصنا المعاصر

لغته القوانین الأوروبیة بخصوص التطبیقات الطبیة المستجدة إلى المستوى الذي ب
.والأمریكیة في هذا الشأن

" إنسان المستقبل قلق ومخاوف متزایدة من التطور التكنولوجي"المبحث الثالث عنوانه 
مخاوف الفلاسفة إزاء إفرازات العلم والتقنیة، وتضّمن أیضا نظرة خصصناه لعرض

استشرافیة لإنسان المستقبل بقراءتین الأولى قدمنا فیها قراءة تفاؤلیة لفتوحات مقبلة نحو 
والثانیة بیّنا فیها المشهد التراجیدي لإنسان . طب تجدیدي، للصحة والجمال والخلود
بخاتمةوأَتْبعنا الفصول . بإنسانیة الإنسانالمستقبل، وهو الوجه الآخر المضر

. استخلاصنا فیها أهم نتائج البحث، وقدمنا فیها تقییما عاما
هذا المجال " عمر بوفتاس"اقتحم المرحوم الأستاذ فقد،الدراسات السابقةبخصوص 

الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات -" البیوإتیقا"المعرفي الجدید من خلال كتابه 
ونشر . م2005وهو عبارة عن أطروحة قدمها لنیل شهادة الدكتوراه عام -لبیوتكنولوجیاا

الأخلاقیات "وآخر بعنوان " نحو فكر أخلاقي جدید: البیوإتیقا"مجموعة مقالات منها مقال 
تاریخ وفلسفة العلوم البیولوجیة والطبیة عند "، وأطروحة دكتوراه بعنوان "التطبیقیة والقیم

إضافة إلى مقال .2006جامعة منتوري، قسنطینة، ، تقدیم دحدوح رشید" كانغیلهمجورج 
موقع 2015دیسمبر 4تقدیم محمد جدیدي بتاریخ " البیوإتیقا مقاربة علمانیة: "بعنوان

البیوإتیقا ورهانات الفلسفة : "وله مقال آخر بعنوان. مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث
الأمر الذي یدل على الاهتمام . عن نفس الموقع2016ماي 10، صدر بتاریخ "القادمة

.     بإثراء هذا التخصص
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إطلاع ربط التفكیر الفلسفي بالیومي والمعیش، و نسعى إلىآفاق البحثأما عن 
طبیة على البیوإتیقا في أبعادها الإتیقیة، المعرفیة داخل المنظومة الالمشتغلین في بلادنا
، خاصة وأن البحث مستجدات الثورة العلمیة في مجال الطب الحیويوالقانونیة، ومسایرة 

بعض الإشكالیات الراهنة كزرع الأعضاء، الإجهاض، الإخصاب الاصطناعي، باتت في
تعدیل الصفات الوراثیة أو إلى ،علاجالتشخیص والمطروحة لحاجة بعض الأفراد إلى 

.المعیبة



الفصـــل الأول
مقاربات مفاهیمیة: الإتیقا والطب

"مقاربة في التحولات"الطب والأخلاق : المبحث الأول

طاب الدینيـداخل الخالأخلاق الطبیة:يــالمبحث الثان

رــمعاصــا خطابقــوإتیــبیــــال:ثــالـالمبحث الث



المبحث الأول

"مـقــاربة في التحولات"الطب والأخلاق 
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لــدخــم

لا نكاد فمرحلة من مراحل التفكیر الفلسفي، یسجل الفكر الأخلاقي حضوره في كل 
إلى دور الأخلاق وحرصها على تنظیم حیاة الناس یرجعوهذا تخلو منه؛نجد فلسفة 

وّلدوإرساء قواعد عامة تحكم السلوك والمعاملات؛ لأن غیاب الأخلاق من حیاة الإنسان ی
. الفراغ والعدمیة، وتستبد به الغرائز والأنانیة

هو كیفیة تناول مادة الأخلاق مثیلاتهاما یمیز كل مرحلة عن أخرى، وفلسفة عن ولعل
ما یكونوإن كان حاضرنا أحوج.واجتماعیة معینة،اق ظروف تاریخیة، سیاسیةفي سی

إلى مشروع إتیقي بحجم المشاكل الأخلاقیة المتزایدة التي تطرحها الممارسات في مجال 
الطب الحیوي، والتي تؤشر لأزمة أخلاقیة، توحي بانطلاقة جدیدة للفلسفة الأخلاقیة 

.، وكل تنظیر أخلاقي إلى مجال التطبیق الأخلاقيتتجاوز مفاهیم الفضیلة والسعادة

تحدد ، بل لابد من إرساء منظومة إتیقیةاتباعهاالأمر لم یعد مجرد إملاء لقواعد یجب إن 
المعاییر الأخلاقیة التي تحكم الممارسات، وتندد بكل انحراف أخلاقي داخل الفعل الطبي؛ 

ل الحدیث عن المشروع الإتیقي الجدید، وقب. لأن هناك علاقة وثیقة بین الممارسة والقیم
.بین الطب والأخلاقوطیدةالعلاقة الضبط المفاهیم ومن ثم الحدیث عنلابد من
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فروقات واختلافات: الأخلاق والإتیقا-1

التطور الذي عرفه الفكر المعاصر ومعحدث تداخل بین مفهومي الأخلاق والإتیقا،
: قدیما للدلالة على هذا النوع لفظالیونان استعملواعلما أن «استوجب التمییز بینهما 

Ethikos)إلى لغتهم بلفظ یونوهو الذي نقله اللاتین) أي خلقي"Moralis" ؛ وقد استعمل
المتقدمون من فلاسفة الغرب اللفظین بمعنى واحد باعتبارهما مترادفین وإن كنا نجد بینهم 

من1»بینهماصرون منهم فأبوا إلا أن یفرقوا من یؤثر استعمال هذا اللفظ أو ذاك؛ أما المعا

تبحث في مبادئ الأفعال بینما الإتیقا مرتبطة أكثر بالممارسة، ومهما الأخلاقمنطلق أن 
.یكن من فروق بینهما یبقى مجالهما التجربة الإنسانیة

هو العلم Ethiqueعلم الأخلاق «حیث أن بینهما Lalande Andréیمیز أندریه لالاند
.حسنة أو قبیحةبكونهاالذي یتخذ موضوعه الأحكام التقویمیة على الأعمال الموسومة

،مجمل التعالیم المسلّم بها في عصر وفي مجتمع محددیني فه) Moraleالأخلاق(أما 
قد یحصل ، الاقتداء بهاوالمجهود المبذول في سبیل الامتثال لهذه التعالیم والحث على

إلا أن هذا لا .في معظم الأحوال بین قضایا الأخلاق وقضایا علم الأخلاقعملیا تمازج 
المشروطة لأفعالجملة ابهذا المعنى تعبر عنالأخلاق2».في تعریفهماینفي تمایزا واضحا 

وتخص الكیفیة التي ،الأفعالهذه فهي نظریة تقّوم الإتیقاأما). أوامر ونواهي(اجتماعیا
یدفعنا إلى القول ماوهذا . ترتبط بقوة التمییز وحسن التصرف،بمقتضاها یتصرف الفرد

.بالتحسین أوالتقبیحالإتیقا بالنظر فیههتم هي موضوع تالأخلاقأن 

، 1طالمركز الثقافي العربي،،"مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة"طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق- 1
.17، ص 2000المغرب، 

، 2001، بیروت، 2خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، ط: أندریه لالاند، الموسوعة الفلسفیة، المجلد الأول، تر- 2
.371- 370ص .ص
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التفرقة التي أقامها «یُستلهم من خلال بین المفهومینمن الواضح أن التمایز
الواجبات العامة الذي یقوم على " مذهب الأخلاق: "بین مذهبین اثنینKant" كانط"
م النصائح الخاصة التي ترشد إلى الحیاة المثلى، فیجعل الذي یقوِّ " مذهب السعادة"و

دائرة على الحیاة Ethiqueدائرة على الواجب الكلي وكلمة Moraleأحدهم كلمة
فالواجب یتشكل من جملة مبادئ كلیة ومعاییر متعالیة تحمل صفة الإكراه 1».الطیبة
وفي .تستهدف الحیاة الجیدة وتحمل في مضمونها الغایات والوسائلالثانیة أما.والإلزام

الأخلاق تشكّل جزء من الإتیقا، وتُعْنى بدراسة مبادئ الأفعال «هذا السیاق تبقى 
لدفیج قولأو كما ییتوجه سؤال الإتیقا إلى معنى الحیاة و جدارتها 2».الإنسانیة

هي تقصي معنى " الإتیقا"أن ي، أ"مهم حقا ما له قیمة أو إلى ما هو"إلى فنجشتین
3الحیاة أو تقصي ما یجعل الحیاة جدیرة بأن نحیاها أو هي تقصي الكیفیة السلیمة للعیش

أخلاق خاصة تنقسم في أغلب الأحیان إلى أخلاق شخصیة «ومن جهة أخرى هناك 
من خلال خلاقالأإن 4»).الواجب نحو الآخرین(وأخلاق اجتماعیة ) واجب الفرد نحو نفسه(

، سواء كان ذلك اتجاه الذات أو نواهیها تمثل قاعدة للسلوك الإنسانيا، و أوامرهو مبادئها
بل رسالتها ؛هذا لا یعني أن رسالة الأخلاق تنحصر في جملة الأوامر والنواهي. الغیر

لا ترید أن" الأخلاق الفلسفیة"إن«الحقیقیة أنها توقظ في الإنسان الإحساس بالقیم
تحتبس الإنسان داخل بعض الصیغ المیتة الجامدة، بل هي ترید أن یتقدم باستمرار نحو 

.18، مرجع سابق، ص "مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة"طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق- 1
2 - Chloé Salvan et Marie Poussade, Le grand livre de la philosophie, Editions ESI, Paris,

2012, p. 140.
.35ص ، 2005، تونس، 1عبد العزیز العیادي، إتیقا الموت والسعادة، دار صامد للنشر، ط-3

4 - Edmond Goblot, Le vocabulaire philosophique, librairie Armand colin, Paris, 1901, p.
362."

الأصلي النص " La morale spéciale  se divise souvent en morale individuelle(devoirs envers
soi-même) morale sociale (devoirs envers autrui)"
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من شك في أن هناك ولیس . المزید من الحریة والمسؤولیة والقدرة على توجیه الذات
1»ق جدید للإنسانلْ إنما هو بمثابة خَ . تحریر الإنسان من كل وصایة

یحیا في حقبة تاریخیة معینة وینتسب إلى الأخلاق تخاطب إنسانا واقعیا «بهذا تكون
ما یعني أن 2»الإنسان"في " الإنساني"حضارة إنسانیة بعینها، ویحاول دائما أن ینشد 

الفكر الأخلاقي في بحث مستمر في مسائل الخیر والشر، السعادة والعدالة، الواجب 
ال والأشیاء قیمتها فهو الذي یمنح الأفعوالحریة، ما دام الإنسان كائن أخلاقي بامتیاز؛

.لالحكمة الأخلاقیة یتلاقى فیها النظر والعم؛ بما أنالحقیقیة

الحدیث عن إتیقا مجالها الممارسة، یقودنا إلى فضاء إنساني یحتاج إلى علاقة وطیدة إن 
معالجة بحاجة إلى -أي وقت مضىالیوم أكثر من -الذي أصبح " الطب"وهومعها، 
.   هویتهلإنسان، وتحافظ على احمي كرامة تو ،تؤطرهأخلاقیةومرافقة 

دلالاته ومجالاته: الطب-2

إن الطب علم یتعرف منه «"القانون في الطب"كتابهابن سینا فيعرفهی: الطب اصطلاحا
ولقائل أحوال بدن الإنسان من جهة ما یصح ویزول عن الصحة حاصلة ویستردها زائلة

وأنتم قد جعلتم كله نظر إذا قلتم أنه علم وحینئذ أن یقول أن الطب ینقسم إلى نظر وعمل 
ومن الحكمة ما هو نظري ،نجیبه ونقول إنه یقال أن من الصناعات ما هو نظري وعملي

3»ویقال إن من الطب ما هو نظري وعملي،وعملي

ا كان الطب ینظر في بدن الإنسان من لمّ «:في توصیفه لدور الطب في العلاج یقول
والعلم بكل شيء إنما یحصل ویتم إذا كان له أسباب ،ل عن الصحةح ویزو جهة ما یصّ 

.14ص ،1980، مصر،3براهیم، المشكلة الخلقیة، دار مصر للطباعة، طإزكریا -1
.35نفسه، ص المرجع-2
.7، ص 1999، بیروت، 1منشورات دار الكتب العلمیة، ط، 1ابن سینا، القانون في الطب ج-3
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وأسبابهما قد یكونان . بعلم أسبابه فیجب أن یعرف في الطب أسباب الصحة والمرض
بالعوارض، فیجب أن تعرف بالاستدلالظاهرین، وقد یكونان خفیین لا ینالان بالحسّ بل 

ما یعني أن الأسباب قد ) 1(».في الطب العوارض، التي تعرض في الصحة والمرض
تكون ظاهرة، وقد تكون خافیة تحتاج إلى استدلال؛ لذلك لابد من الإحاطة في الطب 

النظرة الفلسفیة الشمولیة للطب كما قدمها بالعوارض في الصحة والمرض، وهنا تتضح
ابن سینا للطب من منطلق أن الطب لم یعد یقتصر على العلاج فقط، بل تجاوز ذلك إلى 

.   حث في حقیقة الوجودالب

الطب هو الفن الذي یشفي المریض تماما «أن " Hippocrate"وقد جاء في رسالة أبقراط
من مرضه، ویخفف عنه آلام الأوجاع القاسیة واسترجاع حالة التوازن إلى ما كانت 

من خلال ،أن استرداد الصحة والعافیة، یتحقق بواسطة الطبیعني ذلك و )2(»علیه
.وتخفیف الآلامالعلاجالذي یساعد علىالتشخیص

تشخیص مرض المریض بعد ملاحظة أعراض هوموضوع علم الطبأنمن الواضح
یوحي هذا التعریف . ومحاولة اكتشاف الدواء الذي یشفیه من ذلك المرض،المرض علیه

كسائر -نظريهو علم. لكن الواقع أن الطب علم وتطبیق معا؛للطب أنه فن أو صنعة
له موضوعه ومنهجه وقوانینه ونظریاته عن المرض والصحة والعلاج-لوم الطبیعیةالع

فالجانب النظري للطب یتجلى في محاولة الأطباء فهم أحوال الناس، والعمل 3.والجسم
.على تغییرها من المرض إلى الصحة

.8ص مرجع سابق، ،1ابن سینا، القانون في الطب ج-1
.15، ص 2011الإسكندریة، ،)ط- د(عة الجدیدة، عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، دار الجام-2
، )ط-د(النهضة العربیة للطباعة والنشر، أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، دار -3

.121، ص1993بیروت،
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ن صناعة تنظر في بدن الإنساووه: فرع من فروع الطبیعیات«: الطبابن خلدوناعتبر
من حیث یمرض ویصح، فیحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدویة والأغذیة، 

الأمراضبعد أن یتبین المرض الذي یخص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك 
إقرار بأهمیة الأدویة التصریح بمثابةهذایعد1»من الأدویةالتي تنشأ عنها وما لكل مرض 

. من أسقامهاوالأغذیة في علاج الأمراض  بعد تشخیصها وشفاء الأبدان

إمكانیة اللقاء  قراءة في:الفلسفة والطب-3

حاجة علم الطب الملحة إلى اهتمامه بموضوع الأخلاق هنا، «هوالمقصود بفلسفة الطب
وإنما مبحث في أخلاقیات ،التقلیدیونلیس إقامة نظریات أخلاقیة كما یفعل الفلاسفة 

تلك فهي تعبر عن 2»، ویسمى أحیانا الأخلاق الطبیة وأحیانا الأخلاق البیولوجیةالمهنة
للإنسان، بالرعایة الصحیة من منطلق أن حق ةجالنظرة الإنسانیة التي ینبغي أن توّ 

.الحیاة حق أساسي
ارسة الطب، وهذه القواعد تمثل قواعد وأصول مم«فالأخلاق الطبیة هي عبارة عن 

معاییر أخلاقیة یجب على الأطباء التمسك بها لأنها تقود إلى إدارة طبیة ناجحة في 

.428، ص 2010،  القاهرة،1عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزیع، ط-1
- إن مصطلح الفلسفة الطبیةPhilosophie Médicale ثوري"لدى 1799ظهر لأول مرة عام) "Thouret(

حیث اعتبرها " الفلسفة الطبیة"سة الصحة والمتخصص في علم الوقایة، الذي طالب باستحداث كرسي لمادة مدیر مدر 
كانغیلام جورج، دراسات في تاریخ العلوم -: أنظر. علما أساسیا مهمته تحسین وترقیة مناهج تعلیم صناعة وفن الطب

.181ص،2007بیروت، ، 1محمد بن ساسي، المنظمة العربیة للترجمة، ط: وفلسفتها، تر
-المهنیة الأخلاقDéontologieبتعبیر أدق هي التفكیر في . تشیر إلى جملة الواجبات المرتبطة بممارسة مهنة

عنذئذ نتحدث من دون تمییز عن أنطولوجیا . إتیقیة متصلة بمزاولة مهنة) ضوابط(هذه الواجبات، البحث عن محددات 
:أنظر. morale médicaleأو أخلاق طبیة éthique médicale، إتیقا طبیة déontologie médicaleطبیة 

، 1محمد جدیدي، جداول للنشر والترجمة والتوزیع، بیروت، ط: تر- الطبیعة، المبادئ، الرهانات- غي دیران، البیوإتیقا
.43-42، ص ص 2015

.123أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق، ص-2



17

فهي تغطي 1».مجال العلاج، أي أن الأخلاق الطبیة تشكل أسس مزاولة مهنة الطب
. مجال العلاقات بین الأطباء والمرضى

،الوطیدة، والمستمرة بین الطب والأخلاقفلسفة الطب تعبر عن تلك العلاقة لا ریب أن 
.التي من خلالها یتجسد احترام كیان الإنسان وكرامته وتقدیس حیاته

وتتجلى العلاقة الوثیقة بین الفلسفة والطب في مبدأ التوازن الذي یتضح من منظور 
Onppadukulaidsفلسفي في التناسب بین العناصر الأربعة في فلسفة أنباذوقلیدس

ضوئه یمكن فهم معظم جوانب علىالذي -مثلما سنوضح ذلك لاحقا–)م.ق490-430(
إنه التناسب بین العناصر الأربعة في فلسفة أنباذوقلیدس، ثم هو التوازن «الفكر الیوناني

: لتلزم عنه فضیلة العدالة، ثم هو التوازن بین الطبقات الثلاثبین قوى النفس الثلاث
عند أفلاطون، وفي الوسط العادل بین الإفراط والتفریط عند أرسطو الحكام والجنود والعبید

فالتوازن ضروري في أداء الأعضاء لوظائفها، وهو ما عبر عنه2».لتحقیق الفضیلة
حالة الروح في وضوحها وتوازن صفاتها، تنكشف «عندما اعتبر Pythagoreفیثاغورس

التوازن بقدر ما تحصل الصحة یتحققفبقدر ما3»الصحیةفي حدیثنا وأعمالنا، وحالتنا 
لها دلالتها الفلسفیة البعیدة؛ لأنه ) le sage(وتسمیة الطبیب ذاته الحكیم «والفضیلة 

عندما یعالج المریض یحاول أن یعید التوازن المفقود بفعل المرض بین الأخلاط والأمزجة 

.52ص ، سابقمرجع عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، -1
-أنباذوقلیدس*Onppadukulaids)490 -430ولد بصقلیة، من أسرة أرستقراطیة ومع ذلك ظل یدافع عن ) م.ق

.  الدیمقراطیة وحریة الشعب
.16، ص أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق-2
-یثاغورسفPythagore)580-500یقیا متوجها نحو مصر، نة ساموس وغادرها إلى ملطیة ثم فیولد بجزیر ) ق م

أنظر محمد الخطیب، الفكر الإغریقي، منشورات دار علاء الدین للنشر والتوزیع . درس الفلك والهندسة واللاهوت
.100، ص 1999دمشق، ،1طوالترجمة،

.62، ص 2012، بیروت، )ط-د(فلسفة فیثاغورس، دار ومكتبة التراث الأدبي، سعید محمد هاني،-3
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فة لتحقیقهاوهي الحكمة التي سعى الفلاس1».التي تتدفق في العروق والشرایین
والطبیب في سعیه إلى حفظ التوازن والإعتدال بین الوظائف والإفرازات والسوائل «

هي ) vertus(الذي یعتبر أن قمة الفضیلة-محب الحكمة-الجسمیة یماثل الفیلسوف
الحكمة، وهي في جوهرها حالة إعتدال وتوازن بین نقیضین كلاهما رذیلة، فالشجاعة عند 

2».فالصحة إذا فضیلة الجسد. بین الجبن والتهوروسط- مثلا–أرسطو 

ات القدیمةفي تاریخ الثقافالأخلاق الطبیةجدل -4

حقوققوانین في مجال الطب تحدد علاقة الطبیب بالمریض، وتحميتَم وضع 
على التحلي بالضوابط الأخلاقیة، همثِ حَ بالمرضى من خلال تحدید مسؤولیة الأطباء 

فالتجربة الأخلاقیة، والمیل نحو .وإرساء جملة من القیم الأخلاقیة تحكم تقالید العلاج
.الخیر عملیا في هذا المجال یدل على أن الإنسان یحمل في أعماقه النزوع إلى الخیر

؛ إذ الحضارات القدیمةنجد له جذور في الأمر الذي یعكسه تاریخ الأخلاق الطبیة؛ حیث 
الحضارة المصریة أولى الحضارات التي اهتمت بوضع معاییر أخلاقیة تحكم سلوك دتع

الطب أكثر العلوم حاجة إلى أسوار أخلاقیة؛ لأن موضوعه ، فالطبيحقلالعاملین في ال
وإن اختلفت أشكال ممارساته باختلاف النضج الفكري لكل حضارة، .الكائن الأخلاقي

اشتركت في الشعور الأخلاقي الذي لازم هذه الممارسات، الأمر الذي سیتضح من ولكنها 
.   خلال هذا العرض التاریخي للأخلاق الطبیة عبر التاریخ

:الأخلاق الطبیة في الحضارة المصریة القدیمة-أ

ارتبط ارتباطا كبیرا حیث یعد المصریون من أقدم الشعوب التي مارست الطب، 
:یقول رأفت السرجانياختصت بعض الآلهة في شفاء الأمراضو ،ةبالمعابد والكهن

.170ص ،مرجع سابق،رشید دحدوح، إبستمولوجیا العلوم الطبیة والبیولوجیة عند جورج كانغیلام-1
.171المرجع نفسه، ص -2
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الكهنة كانوا أول من مارس مهنة الطب في الحضارة المصریة القدیمة ثم بعد ذلك نشأت «
إحداهما وسیلتها : فئة الأطباء من غیر رجال الدین، ثم انقسمت هذه الفئة إلى درجتین

جها على العقاقیر والجراحة، وظهر فیها السحر والشعوذة، والأخرى كانت تعتمد في علا
في الطب لیست مستحدثة وإنما لها تاریخها القدیم المقترن ففكرة التخصص1».الأخصائیون

.باهتمامات الأطباء

إن «:بمهارة الأطباء المصریین في قوله) ق مHérodote)484-425أشاد هیرودوت
عرفوا الطب معرفة جیدة، وتخصصوا في المصریین انفردوا بالتحنیط، ونجحوا فیه، وأنهم 

أفرعه، فمنهم من تخصص في أمراض النساء، ومنهم من تخصص في أمراض العیون 
ما یعني أن الطب 2».واتبعوا في علاجهم طرائق وقوانین عاقبوا كل من خالفها. وهكذا

رسة یعد التحنیط مماإذ ؛تقالید في العلاجإرساءتحرر من الطقوس والتعاویذ، وبدأ في 
دینیة بحتة إیمانا من ممارسیها بیوم البعث وعودة الروح إلى جسدها، والتحنیط عملیة 
ساعدت المصري القدیم على معرفة الأعضاء الداخلیة، وكان له دور في علوم الجراحة 

. لاحقاوالتشریح

ون فیها أسالیبإلى وجود لوائح مكتوبة مدّ تعود الشهرة التي نالتها مصر في مجال الطب 
: إلى أن شهرة مصر في الطب إنما ترجع إلى عاملینHomèreوذهب هومیروس. العلاج

3والثاني مجموعة طبیة مسجل فیها طرق العلاج أو الوصفات الطبیة،الأول أطباء مهرة

" كون"رد، ومنها بردیة وّن قدماء المصریین إبداعاتهم الطبیة على أوراق البُ حیث دَ 
مجالوفي هذا ال. وبردیة سمیث مختصة بالأمراض الجراحیةالخاصة بالأمراض النسائیة، 

، مصر، 1للنشر والتوزیع والترجمة، طراغب السرجاني، قصة العلوم الطبیة في الحضارة الإسلامیة، مؤسسة اقرأ -1
.12، ص 2009

.21، ص 1998، مصر، 3حسن كمال، الطب المصري القدیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط-2
. 60أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان،في فلسفة الطب، مرجع سابق، ص -3
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تجسدت فیها مكانة الطب في الوجدان «التي Imhotep" أمحوتب"تحضر شخصیة 
إله الطب Asklepios"اسكلیبیوس"المصري القدیم، بل تجاوزت مكانته مصر لیتخذ شكل 

د التي كان یؤمها لدى الإغریق، كما تجاوزت الأسطورة حیاته فأقیمت له مئات المعاب
1».آلاف المرضى طلبا للشفاء

الأخلاق الطبیة في الحضارة البابلیة-ب

أسباب مجمل السحر والشعوذة، بسبب الاعتقاد السائد أن عُرف الطب بتقاطعه مع
كان منشأ المرض «:دیوارنتوفي هذا الشأن یقول ول . إلى غضب الآلهةتعودالمرض 

المریض لذنب ارتكبه، وكان أكثر ما یعالج به لهذا في رأیهم تقمص الشیطان جسم 
وإذا حدث العلاج بالعقاقیر یكون بهدف 2»السبب تلاوة العزائم وأعمال السحر والصلوات

ن المرض ینشأ من إ:لعل البابلیین حین یقولون«ترهیب الشیطان وتخلیص المریض منه 
لذنوب، لا یقصدون بقولهم غزو الشیاطین الجسم المریض عقابا له على ما یرتكبه من ا

هذا شیئا أبعد من المعقول من قولنا نحن إن المرض ینشأ من غزو البكتریا لجسم 
وهو قیاس یبدو معقولا خاصة وأن طرد الشیطان 3»المریض بسبب إهماله أو عدم نظافته

من جسم المریض یحدث الشفاء حسب تصور البابلیین فإن الأمر شبیه تماما بعلاج 
حیث عرف وادي . من الجراثیم التي تغزو جسمهوالحقن الواقیة سطة الأدویة، المریض بوا

، المعالجة )الطب الوقائي(المعالجة بالنصح «:الرافدین مذاهب ثلاثة للمعالجة الطبیة
الطب المزاجي، (بتشخیص المرض ووصف الأدویة النباتیة والحیوانیة والمعدنیة 

وكان أهل المریض إذا عجز .)الطب النفسي(، والمعالجة بالسحر والطلاسم )الطبیعي

.74ص سابق،زیدان،في فلسفة الطب، مرجعأحمد محمود صبحي، محمود فهمي -1
. 253ص ،1981، القاهرة، )ط.د(محمد بدران، مطابع الدجوى، : ، تر2ول دیوارنت، قصة الحضارة، ج-2
.254ص ،المرجع نفسه-3
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الأطباء عن علاجه، یضعونه في الأماكن العامة رجاء أن یمر به من كان قد أصیب 
1».بمثل ما به لیصف له العلاج الشافي

لتشمل جوانب الحیاة العملیة منها les lois d'Hammourabiفجاءت قوانین حمورابي
إلى اجتذب العلماء  «علما أنه مارسة الطبیةالطب حیث وضع قوانین صارمة تحكم الم

بلاطه، وجمع كل ما كُتب قبله واستنسخه، وأدمج القوانین فأصدرها على شكل مجموعة 
وبینهم تنظم العلاقات سواء الاجتماعیة أو الشخصیة أو المالیة أو التجاریة بین الأفراد، 

لمهنة الطب بدون تصریح، وتحمل درجة العقاب لكل ممارس أیضا فیهاوحدد 2»وبین الدولة
ویل للطبیب الذي «الطبیب الجراح المسؤولیة كاملة عن الضرر الذي یلحق بالمریض،

3»فإن فتح خراجا لمریض ثم مات المریض أو عالج عینا فأتلفها استحق قطع یده،یفشل

. ما یدل على التشدید في معاملة الأطباء وتحملیهم المسؤولیة

) حرّ (رجل ) جسم(لو شق جرّاح جرحا عمیقا في "218المادة"في ردو في هذا السیاق 
رجل مما ) عین(بحربة من البرونز مما سبب وفاة الرجل، أو لو فتح القناة الدمعیة في 

لو شق جراح جرحا عمیقا في : مفادها"219المادة". خرّب عین الرجل، یقطعون یده
ذلك أن یعني4عبدا بعبده، یعوض عبد لقروي بحربة من البرونز مما سبب موت) جسم(

.عرفوا التشریحین أیضاالبابلی

. 82، ص 1980بیروت، ،)ط-د(العلم للملایین،عمر فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، دار-1
.48ص ، 1986، القاهرة، )ط-د(دار المعارف، قطوف من تاریخ الطب، بول غلیونجي، -2
. 15صمرجع سابق،حسن كمال، تاریخ الطب القدیم،-3
أسامة سراس، دار علاء الدین، : ، تر)قدیموأصل التشریع في الشرق ال(بي ولیام میسنال وأخرون، شریعة حمورا-4
.37، ص 1993، دمشق، 2ط
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وا الكبد دراسة ودرسّ . عرفوا أنواعا من التشویه تطرأ على الإنسان والحیوانعلما أنهم
وكان . مفصلة لاعتقادهم أنّه رئیس جمیع العلوم، والمسیطر علیها وأنّه مركز العاطفة

1.القلب عندهم مركز العقل

وقد الظروف المادیة للمریض، فالفقیر یدفع أجرا أقل من الذي یدفعه الغني مع مراعاة
فكان المریض الذي ؛نشأت مهنة منتظمة للأطباء ذات أجور وعقوبات یحددها القانون

نظیر هذا العلاج دفعهلزیارته یعرف مقدما كم من المال یجب علیه أن یایستدعي طبیب
وإذا كان هذا المریض من الطبقات الفقیرة نقص أو ذاك ونظیر هذه الجراحة أو تلك، 

اهتم القدماء في بابل بقدسیة حیاة الإنسان، حیث جرموا هكذا2.فقرهالأجر لكي یتناسب مع 
إجهاضكل امرأة تعمل على علیه ، و إلیهماالقتل والانتحار مهما كانت الأسباب المؤدیة 

.نفسها مصیرها الموت

الفارسیةالثقافةالأخلاق الطبیة في -ج

على تقدیس حیاة الإنسان فحسب، بل حتى zoroastriensلم یقتصر الزرادشتیون
القول الآتي كما ورد في الكتاب المقدس للزرادشتیة ؛تُعنى بهذا التقدیسحیاة الحیوان

الدیانة الزرادشتیة وتشجع3»والأنثى نحن نبجلهامن أجل الكل، كل المخلوقات الذكر منها «
هذا التقدیس مقابل4»الأبناءتي تنجبن العدید من كذلك نقدس النسوة اللاّ «على زیادة النسل 

علاج الأشخاص الذین لا ینتمون إلى الدیانة الزرادشتیةیُشرع القانون للطبیب المبتدئ
zoroastrisme.

.85-84ص .ع سابق، صعمر فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، مرج-1
.252مرجع سابق، ص ، 2جول دیورانت، قصة الحضارة،-2
. 119ص، 2008سوریا، ،2رادشتیة، روافد للثقافة والفنون، طالكتاب المقدس للدیانة الز أفستاخلیل عبد الرحمن، -3
.120المرجع نفسه، ص -4



23

یها المقدس إذا أراد مؤمن بمازدا یا خالق العالم الدنیوي، أ«:وقد ورد أیضا في كتاب أفستا
أن یمارس فن المداواة، فمن یكون الأول كي یختبر مهاراته علیه؟ هل سیكون من عباد 

علیه أن یختبر مهارته على عباد الأبالسة : مازدا أم من عباد الأبالسة؟ أجاب آهورا مازدا
بالسة فمات، وقام إذا قام بعمل جراحي لأحد عباد الأ. قبل أن یختبرها على عباد مازدا

بعمل جراحي لثان من عباد الأبالسة فمات، وقام بعمل جراحي لثالث من عباد الأبالسة 
یعني أنه إذا نجح في مهمة علاج ثلاثة من ما1»الآبدینإلى أبد كفءفمات، فأنه غیر 

.عبدة الشیاطین، یسمح له بمزاولة مهنة الطب

لذا، لا تدعه أبدا یعالج مؤمنا «من مزاولتهافي ذلك مصیره الحرمان في حال إخفاقهأما
فیجب علیه أن ،بمازدا ولا أن یقوم بعمل جراحي له، فإذا عالجه في أي وقت وجرحه

أن الاهتمام بعلاج اضحو 2»عمدایدفع جزاء ما صنع من جرح، ویكون جزاؤه عقوبة القتل 
الصحة متى عمل المؤمنین بالآلهة كان من أولویات الأطباء؛ لأن الآلهة هي مصدر 

.الناس على تقدیم القرابین له وطلب الشفاء منه

:الأخلاق الطبیة عند الیونان-د

تمثل المرحلة الیونانیة مرحلة حاسمة انتظم فیها مسار التفكیر حیث تمیزت العقلیة 
ولم ینفصل ،الیونانیة بالإبداع، ومع ذلك امتزج الطب في مراحله الأولى بالسحر والشعوذة

عن الاعتقادات الدینیة، فقدماء الإغریق اتخذوا من الآلهة وأنصاف الآلهة علاجا 
(Zeus)على القمة یجلس زیوس«لأمراضهم ومخالفتها تسلیط للغضب والمرض وللعقاب 

إله كل المواهب الفنیة الخلاقة، قادرا على (Apollon)إله قادر على كل شيء، وأبولون
3».له بالشكل المناسب، كما یستطیع إبادة أعدائهالشفاء إذا ابتهل 

.289، ص سابقمرجع رادشتیةالكتاب المقدس للدیانة الز أفستاخلیل عبد الرحمن، -1
.289، ص المرجع نفسه-2
ابراهیم البجلاني، المجلس الوطني للثقافة :، تر"من فن المداواة إلى علم التشخیص"جان شارل سورنیا، تاریخ الطب-3

.44ص، 2002، ماي الكویت، 281العدد والفنون والآداب،
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أول الأطباء الإغریق وبفضل نجاحه في تطبیب الناس، ) Asclepius(" أسكلبیوس"«یعد 
ما یعني أن 1»صناعة التطبیب وأمرهم بأن یكتموها عن الناسءهم أبناذاع صیته، وعلّ 
الناس فیها متوقف على الآلهة، ولیس من الضروري شفاءسحریة، و كانت المرحلة الأولى 

2.فحص المرضى أو علاجهم؛ لأن علاج الأمراض متوقف على هذا المصیر

یتم اطریق:طریقینفقد اعتمد الیونان،كان لأبقراط الفضل في تخلیص الطب من الشعوذة
المهنة، فیه علاج المرضى بالكهانة والسحر، وكان أصحاب هذا التطبیب یتوارثون هذه

خر آاعامة الناس وینسبون الأمراض إلى أعمال الشیاطین، وطریقعلى یضنون بها 
اعتبر الطب على أنه فرع من الطب الطبیعي، واهتموا بالتشخیص الوصفي الذي اعتمده 

3.الفلاسفة إلى أن جاء أبقراط فكان أول من بوّب الطب ورتبه على أسس صحیحة

ىلمرض الصرع حیث یزعمون أنه مرض مقدس ونفالتفسیرات السحریةأبقراطرفض
ولیس ".بالمقدس"هأنذا أبدأ ببحث المرض المعروف«: وجود ما یسمى بالمرض المقدس یقول أبقراط

. هو، في رأیي، أعرق في الألوهیة أو القداسة من سواه من الأمراض، بل له سبب طبیعي
وبینما . بهم لطبائعه الخاصةوألوهیة أصله المزعومة مردها إلى جهل الناس واستغرا

فعلا كان أبقراط 4»یستمر الناس في الاعتقاد بأصله الإلهي لعجزهم عن إدراك خفایاه
للأعراض من خلال نظریته اأول من رفض ربط الطب بالمقدس، واقترح تعریفا موضوعی«

الصحة والمرض یتناوبان على الإنسانأدرك أبقراط أنلقد5».الأمزجةالمشهورة حول 
فإذا داوى الطبیب مریضا فبرئ من مرضه، . ة قیاس وتجربةاو اوالحیوان والنبات، وأن المد

.82ص عمر فروخ، تاریخ العلوم عند العرب، مرجع سابق،-1
2 - Gean Bernard ,espoirs et sagesse de la médecine , éditions Odile Jacob, paris , mars
1993, p11.

.21ص مرجع سابق،،لوم الطبیة في الحضارة الإسلامیةب السرجاني، قصة العغرا-3
.258، ص 1970، مصر،2ط، دار المعارف،  وآخرونبیومي إبراهیم: ، تر2جورج سارتون، تاریخ العلم، ج-4

5 - Gean Bernard, espoirs et sagesse de la médecine, Op.cit., p.15.



25

فیجب على الطبیب أن یداوي كل مریض آخر بذلك المرض بالدواء الذي داوى به 
وأما الأمراض التي لم یعرفها الطبیب من قبل فإنه یجتهد في مداواتها . المریض الأول

1.بتجربة بعد تجربة

ن الذین بحثوا عن طبیعة الأشیاء الخارجیة یأبقراط أفكاره من الفلاسفة الطبیعیهماستلّ 
وأصل العالم المادي، وانصب اهتمامهم حول الكون ومسألة تركیبه، فأرجع بعضهم أصل 

لماء، وقال البعض مركب من التراب على أساس كل شيء في الطبیعة اإلىالكون
ومع ذلك تبنى البعض فكرة الجمع بین العناصر . ءیتحول إلى تراب، وأخرون قالوا بالهوا

فأقام أبقراط مذهبه على نظریة .أصل كل جسم) الماء، التراب، النار والهواء(الأربعة 
ما یعني أن جسم الإنسان كأي جسم ، *"فیزیولوجیا"التي منها ركبت كلمة physisالفیزیس

مثله مثل أي ط أن البدن یتكونإذ یعتقد أبقرا. طبیعي أخر یشتمل على العناصر الأربعة
وشیدت على ذلك نظریة الأخلاط الأربعة وهي عبارة عن سوائل الدم، جسم طبیعي من

الدم وهو حار وبارد، والبلغم وهو بارد ورطب، والمرة : یشتمل علیها جسم الإنسان وهي
ط ینتج الصفراء وهي حارة یابسة، والمرة السوداء وهي باردة یابسة ومن تفاعل هذه الأخلا

ویستمتع الإنسان بالصحة الكاملة إذا امتزجت فیه هذه 2.نوع من الطباع والدوافع والسلوك
بها المتكافئة، وینشأ الألم من نقص بعض الأخلاط، أو زیادتها أو انفصالها العناصر بنسّ 

.عن الأخلاط الأخرى

ن من عناصر الأشیاء كلها تتكو أن «الذي رأى ذوقلیدساویرجع هذا التصنیف إلى أمب
الهواء، والنار، والماء، والتراب، وتعمل في هذه العناصر قوتان رئیسیتان هما : أربعة

.87مرجع سابق، ص تاریخ العلوم عند العرب، عمر فروخ، -1
.علم الحیاة"وبالتالي " طبیعة الإنسان"والمقصود " علم الطبیعة"والتي تعني physiologieفیزیولوجیا -*
.258، ص 2002، بیروت،1، طبي، مركز دراسات الوحدة العربیةالجابري، العقل الأخلاقي العر محمد عابد -2
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قوتان قوة محركة نحو مركز الجذب، وأخرى هناك و . والبغضالجذب والطرد أو قوتا الحب 
1»دافعة إلى التنافر

إلا أنه اعترض على تفسیر الطب بالعلم ،رغم تأثر أبقراط بنظریة الأخلاط الأربعةو 
الرأي عندي أن جمیع ما كتبه هؤلاء الفلاسفة أو الطبیعیون من «:یقولحیث الطبیعي 

أما أنا فأذهب إلى أن الطب هو الأصل الوحید . رسائل، في الطبیعة لا صلة له بالطب
نسان، وما للمعرفة الواضحة عن الطبیعة، ولن یستطیع أحد أن یصل إلى معرفة ما بالإ

أسباب ظهوره إلى الوجود، وجمیع هذه المباحث، إلا بعد أن یعرف الطب حق 
ساس كل معرفة أوهنا یتبین رفض أبقراط للفهم المیتافیزیقي، ویجعل من الطب 2»المعرفة

.للوجود والطبیعة

والتي تعد من أشهر المدارس الطبیة الیونانیة إلى Cos" كوس"ینتمي أبقراط إلى مدرسة 
في هاتین المدرستین نضج الفكر الطبي، وهما تقعان Kindosكنیدوس"جانب مدرسة 

أن كوس عنیت بالمرض عامة ما هووالفارق بین المدرستینCaria" كاریا""في مقاطعة 
على الطب رسة كیندوسبینما اقتصرت مد،)الباثولوجیا العامة(یسمى في الطب الحدیث 

فأطباء كیندوس كانوا أكثر اهتماما بشؤون التولید ) ...()الباثولوجیا الخاصة(الخاص 
وأمراض النساء من زملائهم الكوسیین، ومع ذلك لا یمكن أن یكون هؤلاء قد تخلوا تماما 

3.عن معالجة النساء

، بیروت، )ط-د(محمد بدران، دار الجیل للطبع والنشر،: ، الكتاب الثالث، تر2ول دیوارنت، قصة الحضارة،ج-1
.208، ص 1988

، القاهرة، )ط-د(دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، أحمد عبد الحلیم عطیة، جالینوس في الفكر القدیم والمعاصر، -2
.128، ص 1999

-تقع جنوب شرق الیونان ضمن مقاطعة  ذوذیكانیسیا، في بحر إیجة، خارج ساحل تركیامدینةكوس.
. كیندوس مدینة  یونانیة تقع بآسیا الصغرى في إقلیم كاریا-**

.216، مرجع سابق، ص2جورج سارتون، تاریخ العلم،ج-3
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كانت وسائل العلاج . شدید الرصانة كثیر التحفظ بالغ التواضععُرف أبقراط أنه كان
علاجه إلى استخدام المسهلات، والمقیئات الفنیة المتوافرة لدیه قلیلة الجدوى، وقد لجأ في

وعمد إلى المسكنات، والفرك د والفص،ضات، والحقن الشرجیة والجلدیةیِّ حَ والمنعشات، والمُ 
كفكرة مهمة في " الطبیعة الشفائیة"أبقراط عن قوة ویتحدث1.الشعیروالتدلیك، ووصف ماء 

دع في ذلك صَّ إن العافیة حالة من التوازن المستقر، والعلة تَ «:یقول. التعلیم الأبقراطي
التوازن أن یستعید مكانته من تلقاء نفسه، فینبغي أن یوفر للمریض من الراحة الجسدیة 

فواجب الطبیب الأول أن یرعى المریض .)..(وهدوء ما یتسنى معه تحقیق قوتها الشفائیة
ارتباط التوازن الشخصي بالجانب الجسدي والجانب النفسي 2»ین الطبیعة في عملهاویعِ 

حقیقة أكدتها الدراسات النفسیة الحدیثة، وحث علیها علماء النفس، وتوفیر الرعایة 
فرد داخل الصحیة أضحى من أولویات الحكومات لِما له من انعكاس إیجابي على دور ال

. المجتمع

عش عیشة صحیة تنج من الأمراض إلا إذا انتشر في «:قائلایقدم أبقراط نصیحته للناس
البلد وباء أو أصابتك حادثة وإذا مرضت ثم اتبعت نظاما صالحا في الأكل والحیاة أتاح 

أمر ضروري، واحترام إذاً إن إرشاد المریض للعلاج 3».لك ذلك أحسن الفرص للشفاء
.من شأنها إبراء المریض من مرضهلأنّ ؛التغذیة والحیاة أكثر ضرورةشروط 

تحوي إحدى بنوده قواعد تحدد أخلاقیات ذيالle fameux sermentد في قسمه الشهیرورّ 
لن أعطي أي دواء ممیت لأي شخص «الطبیب اتجاه المریض والمحافظة على حیاته 

امرأة على الإجهاض حتى لو یطلب مني ذلك، ولن أقترح استخدامه كذلك، لن أساعد أي

.228، صمرجع سابق، 2جورج سارتون، تاریخ العلم،ج-1
.229ص ، نفسهمرجعال-2
.190،  الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص 2ول دیوارنت، قصة الحضارة، جنقلا عن -3
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1»كان فیه علاج لها، سأحافظ على المریض وأبعد عنه أي أذى أو عدم إنصاف

الحفاظ على مكانة مهنة الطب، وحمایة الطابع الأخلاقي للعلاقة بین وهالقسممضمون
.  الطبیب والمریض

أشهر الأطباء الیونان علما وشهرة بعد أبقراط، جمع آثار هذا منGalenجالینوسیعد 
وإمام «:یقول عنه ابن خلدون في المقدمة؛ الأخیر الطبیة، وحافظ علیها من الضیاع

وتألیفه جالینوس،الأقدمینالتي ترجمت كتبه فیها من -یقصد علم الطب–هذه الصنعة 
إذ یعد من أهم الشخصیات 2»فیها هي الأمهات التي اقتدى بها جمیع الأطباء من بعده

الطبیة في تاریخ الطب، عارض التفسیر المیكانیكي للصحة والمرض واعتمد العلل 
علة : عوض أن ترتبط لدیه بالثورة أو توازن الأخلاط على نمط"سجالینو "وغائیة «الغائیة، 
: نجدها عنده على نمط،"أرسطو"و" أبقراط"علة غائیة كما هو الشأن عند /صوریة
لأن الجسد مقسم إلى أجزاء مستقلة نسبیا ؛أداتیه: وظیفة، أي أنها أداتیه ونفعیة/عضو

ات لها كل أداة من هذه الأدوّ ونفعیة لأن). الأداة-العضو(وهي عبارة عن أدوات 
3».ر وجودها وتركیبتهااستعمال معین یبرّ 

ه نشأة علم الطب إلى الطبیة تقوم على نظرة میتافیزیقیة للإنسان، بردّ ة جالینوسفلسف
العنایة الإلهیة، ولیس فقط إلى العلم الطبیعي، حیث أقام الطب على نسق نظریاته 

إن االله خلق صناعة الطب «:لكتاب الإیمان لأبقراط یقول جالینوس في تفسیره؛ الفلسفیة
وألهمها الناس، وذلك أنه لا یمكن في مثل هذا العلم الجلیل أن یدركه عقل الإنسان، لكن 

الكویت، العدد ناهدة البقصمي، الأخلاق والهندسة الوراثیة، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، -1
.39ص،1993،یولیو 174

.429مرجع السابق، ص المقدمة،عبد الرحمن ابن خلدون،-2
الزواوي بغورة، : رشید دحدوح، تاریخ وفلسفة العلوم البیولوجیة والطبیة عند جورج كانغیلهم، أطروحة دكتوراه، إشراف-3

.122، ص 2006جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ا لا نجد الطب الخالق الذي هو بالحقیقة فقط یمكنه خلقه، وذلك إنّ االله تبارك وتعالى، هو
1.»من عند االلهأحسن من الفلسفة التي یرون أن استخراجها كان

رغم معارضته ،إلى المیتافیزیقیا كثیرا ما یحول بینه وبین العلمیةجالینوسلكان میّ 
. الدم، البلغم، الصفراء والسوداء: نى نظریته في الأخلاط الأربعةإلا أنه تبّ ،لأبقراط

.اختلالها یتطلب العلاج لإعادة التوازنبینها دلیل على التوازن، أماوالانسجام

:الأخلاق الطبیة عند المسلمین-ه

كان لنشاط حركة الترجمة أثرها على الفكر الطبي الإسلامي حیث ترجمت 
لاشك فیه أن المسلمین اعتنوا بالمنتوج الطبي الأبقراطي وممّاالمؤلفات الطبیة الیونانیة،
م حیث یزخر التراث العربي الإسلامي بإنجازات وإسهامات أعلا؛وطب جالینوس وطوروه

.أمثال ابن سینا، ابن رشد، ابن میمون، أبو قاسم الزهراوي وغیرهم

وقائیا یستهدف حفظ الصحة، وعلاجیا یقصد إلى شفاء المرضى، فكان الطب عند العرب
ىلأن الصحة في الأصحاء موجودة، وفي المرض؛ل من العلاجي وأكثر نفعاوالوقائي أجّ 

العرب بإرساء مقومات قام2.المفقودلب ل من طمعدومة، والمحافظة على الموجود، أجّ 
الحث على و الطب الوقائي بتوجیه العنایة إلى الخدمة الصحیة، ونشر الوعي الصحي، 

فتوصلوا إلى الحمایة من الأمراض بدراسة الجسم ووظائف أعضائه، ،حمایة البیئة
الوقایة لمعرفة أسالیب ا وحاولوا الكشف عن أسباب الأمراض وأعراضها وطرق انتشاره

وضعوا القواعد الكفیلة بالصحة 3»منها دفعا لوقوعها، واهتموا بما نسمیه الیوم بعلم الصحة

13، بیروت، ص )ت-ط-د(الحیاة، عیون الأنباء في طبقات الأطباء، دار مكتبةابن أبي اصبعیة، -1
، 87العدد الكویت،والفنون والآداب،للثقافةتوفیق الطویل، في تراثنا العربي الإسلامي، المجلس الوطني -2

.87ص ، 1985مارس
.88، ص نفسهمرجع ال-3
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تتعلق بالغذاء، والمشرب والمسكن حتى أن بعض الأطباء أشار إلى ضرورة الاهتمام 
.ضف إلى ذلك تأثیر دور البیئة والغذاء.بالجانب النفسي بسبب تأثیره على الإنسان

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذیة، «:الصدد ابن خلدونویقول في هذا 
المعدة بیت الداء، والحمیة : "في الحدیث الجامع للطب وهو قوله) ص(كما قال الرسول 

تعني إدخال الطعام على الطعام في المعدة والبردة1»"داء البَرْدةوأصل كل "، "رأس الدواء
.هضمالقبل أن یتم 

أن تحفظ الصحة وتزیل المرض فیجب أن تكون لها أیضا «:یقول ابن سیناالعلاج عن 
موضوعات أخرى بحسب أسباب هذین الحالین، وأسباب ذلك التدبیر بالمأكول والمشروب 

العلاج یحصل2»والعلاج بالیدواختیار الهواء وتقدیر الحركة والسكون والعلاج بالدواء 
الریاضة، واستعمال الدواء والعقاقیر، ویعني نوعیته، وممارسة و باحترام كمیة الغداء 

"القانون"حظي كتاب ، حیث وكانت له معرفة بالأدویة وفعالیتها).الجراحة(العلاج بالید 
وقد تحدث . في الطب بشهرة واسعة خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر بأوروبا

أبان عنها في فیه بتفصیل واف عن وظائف الأعضاء، وكانت له معرفة بعلم التشریح
.اثنین وعشرین فصلا من كتابه القانون في الطب

-الرازي «ورد في مقدمة الرسالة ،لقد اهتم الرازي بالأخلاق في الممارسة الطبیة
تأمل مثلا . لم یغفل التأكید على ضرورة الأخلاق، فعلیها تشاد الحضارة-فیلسوفا

3»فاحا للدماء، فضاحا للأعراضالطبیب، وقد تجرد من الأخلاق الكریمة، إنه یصبح س

ما یعني الاستمرار في التأكید على ضرورة تحلي الطبیب بقیّم أخلاقیة تنّمي أواصر الثقة 

.345-344ص .المقدمة، مرجع سابق، صابن خلدون،-1
.15، مرجع سابق، ص1ابن سینا، القانون في الطب، ج-2
،1عبد اللطیف محمد العبد، مكتبة دار التراث،  ط: أبي بكر محمد بن زكریا الرازي، أخلاق الطبیب، تحقیق-3

.6، ص 1977القاهرة، 
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صیانة النفس عن الاشتغال : أول ما یجب علیك«:یقول الرازي؛ إذ بین الطبیب والمریض
باللهو والطرب، فعساه أن یسألك عن شيء بغتة، ولا تحفظه، فتعسر علیك الإجابة 

لذلك فالبحث والاجتهاد ؛یكسبه ثقة مریضهإلمام الطبیب بمعارف مهنته1»فیضرك ذلك عنده
. والعمل الدؤوب كلها أمور تسهل مهام الطبیب

غیرهي ء فیصرح الرازي أن اجتماع خمس خصال لم تتحقق فأما عن فضل الأطبا
،اعتراف الملوك: والثانیة،اتفاق أهل الملل والأدیان على تفضیل صناعتهم: الأولى

مجاهدة : والثالثة،والسوقة بشدة الحاجة إلیهم؛ إذ هم الغیاث، حین لا ینفع عدة ولا عشیرة
. الدائم بإدخال السرور والراحة على غیرهماهتمامهم : والرابعة. أبصارهم)ما غاب عن(

2».الاسم المشتق من أسماء االله تعالى: والخامسة

حنكته في هذه الصناعة، باعتماده الملاحظة والتجربة " الحاوي في الطب"ویعكس مؤلفه 
ینبغي أن تكون عالما «:بقولهفي معرفة ما یصیب الأعضاء، استهل كتابه الحاوي

ها عصب نى كل واحد من الأعضاء وما منها عصب الحسّ وما مبالعصب الذي یأتي إل
.رسالة  یحث فیها الطبیب بضرورة التحكم في صناعته3».الحركة

من أشهر الأطباء في كما ازدهرت الحركة الطبیة في الأندلس، ویعد أبو قاسم الزهراوي
قبل ذلك صناعة الطب طویلة، وینبغي لصاحبها أن یرتاض«:مجال الجراحة والذي قال

في التشریح، الذي وضعه جالینوس حتى یقف على منافع الأعضاء، وهیأتها ومزاجاتها 
واتصالها وانفصالها، ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات، وعددها ومخارجها، والعروق 

. 20-19ص .أبي بكر محمد بن زكریا الرازي، أخلاق الطبیب، مرجع سابق، ص-1
.88، ص نفسهمرجع ال-2
، بیروت، 1محمد اسماعیل، دار الكتب العلمیة، ط: أبو بكر الرازي، الحاوي في الطب، المجلد الأول، مراجعة-3

.7، ص 2000
- ،التصریف " بكتاب اشتهرخلف بن عباس أبو القاسم الزهراوي، لم یرد عن حیاته إلا القلیل من طرف المؤرخین

".لمن عجز عن التألیف
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إدراك أهمیة  الكي في فتح واستئصال وقد نُسب إلیه1»ومعرفة مخارجهاالنوابض والسواكن، 
الأورام السرطانیة، وقد اخترع العدید من الأدوات الجراحیة الدقیقة في مجال علاج أمراض 

2.الأسنان والعیون والولادة

الذي " الكلیات في الطب" في مجال الطب قویا من خلال كتابه وكان حضور ابن رشد
ة فاعلة عن مبادئ صادقة، یلتمس بها إن صناعة الطب هي صناع«: ورد في مستهله

حفظ بدن الإنسان، وإبطال المرض، وذلك بأقصى ما یمكن، في واحد من الأبدان، فإن 
هذه الصناعة لیس غایتها أن تبرئ ولابد، بل أن تفعل ما یجب، بالمقدار الذي یجب، 

هذه الصناعة یجب إدراك موضوعاتها، والغایات المرجوة ولتحقیق3»یجبوفي الوقت الذي 
. منها، والآلات التي تتحقق بها تلك الغایات

: وتنقسم صناعة الطب إلى سبعة أجزاء

.تذكر فیه أعضاء الإنسان التي شوهدت بالحس البسیطة والمركبة: الجزء الأول«

. تعرف فیه الصحة، وأنواعها ولواحقها: والثاني

.المرض وأنواعه وأعراضه: والثالث

.العلامات الصحیة والمرضیة: والرابع

.الآلات وهي الأغذیة والأدویة: والخامس

، 1، ط، منشورات الهیئة العامة السوریةأبو القاسم الزهراوي، في الطب لعمل الجراحین، تحقیق محمد یاسر زكور-1
.41، ص 2009دمشق، 

، 1الطب العربي الإسلامي في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، طإسهاماتمحمد مؤنس أحمد عوض، من -2
.28، ص 1997القاهرة، 

، )ط-د(عمار طالبي وسعید شیبان، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع،: في الطب، تح إبن رشد، الكلیات-3
.31، ص 2013الجزائر، 
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. الوجه في حفظ الصحة: والسادس

)1(».الحیلة في إزالة المرض: والسابع

مما لاشك فیه أن هذا التقسیم هدفه الرئیسي تطویر صناعة الطب، من خلال الكشف 
والأدویة لحفظ ،وأنواعه، والآلات الموجهة لتحقیق ذلك كالأغذیةعن أعراض المرض 

ذه الإسهامات والكشوف الطبیة، دلیل على النضج الفكري والعلمي الذي تبقى ه. الصحة
عبر الحروب رت إلى أوروباوكانت بمثابة فتوحات عبّ .احتضنه العرب المسلمون

.  أوروبا حضارتهاشیّدت آثارها لى وع؛الصلیبیة، وحركة الترجمة التي شهدتها صقلیة

مما سبق نستخلص أن الاهتمام بالأخلاق الطبیة لیس حكرا على شعب بعینه، أو 
على حضارة بعینها، بل مرتبط بالإنسان في كل زمان ومكان؛ لأن العمل الطبي قبل أن 
یكون ممارسة فهو أخلاق، على أساس ذلك كان لزاما من وضع معاییر أخلاقیة یلتزم بها 

وتبقى الحاجة إلى نظرة الدین إزاء القضایا الطبیة المعاصرة أمرا ضروریا في . الطبیب
. ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع

.32، ص مرجع سابقإبن رشد، الكلیات في الطب، -1
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الطبیةالدیانات السماویة من الأخلاقموقف -1

حملت الدیانات التوحیدیة معها تعالیم أخلاقیة، وقیم سامیة تشمل الحیاة والصحة، وتوجّه 
سلوك الأفراد والجماعات، وتحدد الالتزامات التي تتطلبها الحیاة الأخلاقیة، من احترام 
وشفقة وإحسان وغیرها من القیم، الأمر الذي سهل على المؤمنین بالدیانات السماویة 

یة، المسیحیة والإسلام من وضع مبادئ أخلاقیة لمهنة الطب مستوحاة من الثلاثة الیهود
.     العقیدة الدینیة التي یدینون بها

الدیانة الیهودیةموقف-أ

تأثرت الأخلاق الطبیة الیهودیة بالتقلید الأبقراطي، خاصة وأن تراثه كان ینتقل من عصر 
د، ولعل كتاب الحكم یعّد أشهر إلى أخر، وفي كل مرحلة تضاف إلیه أو تحذف منه بنو 

رواجه كثرة نسخه المخطوطةالأمر الذي یشهد على شدة كتاب في مصنفات أبقراط، و 
كتاب "في لغات كثیرة، وتعدد الشروح، ونسج كتب على منواله، من أشهرها الموجودة

حیث 1یمثل طلیعة فترة جدیدة في تاریخ الطبالذيمیمونلموسى بن " الفصول في الطب
م بإعداد مؤلف مبتكر، تمیز بالاعتدال في وصفاته الطبیة، كما استخدم الأدویة في قا

مؤلفا دینیا مثلما هو دراسة في " دلیل الحائرین"العلاج النفسي، ویمكننا أن نرى في كتابه 
الطب وقد أعطته شهرته كحاخام وطبیب من الحظوة في المجتمعین الیهودي والمسیحي 

جذورها من الأساس الدیني، فقد ورد في واستقت2."المعبدنابغة "ما جعلهم یطلقون علیه 
حول تقدیس الأسرة (الوصیة الخامسة من الوصایا العشر المنصوص علیها في التوراة 

أن الأمة الیهودیة تواقة إلى زیادة عدد ) ووضعها في منزلة لا تفوقها إلا منزلة الهیكل

- التغذیةم تمتع بثقافة متنوعة لاهوتیة، فلسفیة وطبیة، خلّف كتبا في 1204- 1125ولد ابن میمون بقرطبة عام
. والسموم والجماع، وشروحا لأبقراط وجالینوس

.292ص مرجع سابق، ، 2جورج سارتون، تاریخ العلم، جأنظر -1
.81، صمرجع سابقجان شارل سورنیا، تاریخ الطب، -2
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كما هو حالها الیوم في فلسطین، وعلى ،بهامن یحیطونملأنها تشعر بالتهدید ؛أفرادها
. علي من شأن الأمومة، وتنظر إلى العزوبة بنظرة الخطیئة والجریمةهذا الأساس فهي تُ 

،وتجعل الزواج إجباریا في سن العشرین، دون أن تستني الكهنة من ذلك، أما الإجهاض
ن أعمال الكفرة وقتل الأطفال، وكل ما من شأنه أن یؤدي إلى تحدید النسل، فهو م

.  الأمر یتعلق بتجریم كل ما یؤدي إلى تحدید النسل1البغیضة التي تؤذي خیاشیم الرب

. لا تزن. لا تقتل«حیث ورد في العهد القدیم هذا الرفض للقتل في إحدى الوصایا العشر
كما نص مقابل فعلهوكل من أقدم على إجهاض امرأة مطالب بالتعویض2».لا تسرق

رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدها ولم تحصل أذیَّة، وإذا تخاصم«خروج علیه سفر ال
مُ كما یضع علیه زوج المرأة، ویدفع عن ید القضاة وإن حصلت أَذیّة تعطي نفسا . یُغرَّ

3».بنفس، وعین بعین، وسنّا بسنّ 

سعي العاملین في مجال الطب من أحبار وأطباء إلى وضع قواعد أخلاقیة «إضافة إلى 
محاربة الاعتقادات السحریة في دور حولعن تلك التي حددّها أبقراط، تتماماتختلف 

4»العلاج، وأضافوا العلاج بواسطة الإیمان، وتشریعا صارما حول حقوق المیت وقدسیته

.  ي المرضى ولیس الطبیبوترسخت لدیهم فكرة أن الرب هو الذي یشف

.375صمرجع سابق،، الكتاب الأول، 2ج، قصة الحضارة،ول دیورانتأنظر - 1
. 15-14- 13: سفر الخروج الإصحاح العشرون- 2
.24-23-22سفر الخروج، الإصحاح الحادي والعشرون - 3
.40، مرجع سابق، ص والأخلاقالهندسة الوراثیةناهدة البقصمي، - 4
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مسیحیة  موقف ال-ب

ساهمت المفاهیم المسیحیة كالرعایة ومساعدة المرضى في بلورة الأخلاق الطبیة، حیث 
لأنهم أعلم ؛اندمجت مع الرصید الأبقراطي، فقد أسندت المسیحیة السلطة الأبویة للأطباء

نة الأطباء بمكانة الملائكة بمصلحة مرضاهم، لاسیما المحتاجین والفقراء، وكانت مكا
فقد كان «والقدیسین، فالمسیح عرف بالقدرة على شفاء الأعمى والأبرص والمصاب بالشلل

یسوع یطوف كل الجلیل بعلم في مجامعهم ویكرز ببشارة الملكوت ویشفي كل مرض وكل 
فأحضروا إلیه جمع السقماء المصابین . فذاع خبره في جمیع سوریة. ضعیف في الشعب

ضف إلى ذلك 1»مراض وأوجاع مختلفة والمجانین والمصروعین والمفلوجین فشفاهبأم
تقدیس المسیحیة لقدسیة الإنسان دون أن تعطیه حق التصرف في جسمه، ما یبرر 

وتمنحه في ،في مركز الخلقهنعیّ تدافع عن الإنسان وت«فهي .رفضها لتشریح الجثث
2»مكان الكائن المخلوق على صورة االلهمى الذي هوهذا النظام الأرضي، المكان الأسّ 

والقناعةالثقافيالفهمعنبمعزلبشري،شخصكلوقدسیةوأهمیةبفرادةتعترفأنّهاأي
موقف المسیحیة من فكرة الإخصاب الصناعي عنأما.الاجتماعينحیازوالإالدینیة

. یة من الزواجخروجا عن المقاصد الإله"وتحدیدا الذي یتم عن طریق متطوع حیث تعتبره 
أما عن الوحدة فقد قال آدم عن حواء في . فاالله قد جمع في الزواج بین الوحدة والإنجاب

فقال . الإله الضّلع التي أخدها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدموبنى الربّ «:سفر التكوین
.تْ ذخِ أُ ءهذه تدعى امرأة لأنها من امر . عظامي ولحم من لحميعظم منالآنهذه : "آدم

3»ه ویلتصق بامرأته ویكونان جسدا واحداوأمّ لذلك یترك الرجل أباه

.24-23إنجیل متى، الإصحاح الرابع، -1
.195، ص 2002، المغرب، )ط.- د(الشرق،إفریقیامحمد هشام، : ، ترأو معنى الحیاةلوك فیري، الإنسان المؤله-2
.25-24- 23- 22ن، الإصحاح الثاني، سفر التكوی-3
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إلىفلسفة الدیانة المسیحیة تنظرالمسیحیون زیادة النسل ویحاربون تحدیده، حیث شجعی
وخطیئة لا یبررها إلا النسل، ویجب أن یولد الجنین حیاً، ،شر لا بد منه، على أنهالزواج

للتعلیم، كما ورد في الوصیة الثانیة .لأن أي اعتداء على الجنین كالقتل یعتبر قتلاً عمدا
لا تمارس السحر، لا تسمّم أحدا، لا تقتل جنینا «الإصحاح الثاني من التعالیم الإثنى عشر

1»في البطن، ولا تقتل طفلا مولودا

القاهرة، ،2ط،لسقا، دار البروج للنشر والتوزیعأحمد حجازي ا: تقدیم) عشرالاثنيتعالیم الرسل (إنجیل الدیداكي، -1
.19ص،2005
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الإسلامموقف -ج

وفتح الأبواب على مصاریعها للطب «بمجيء الإسلام بدأ القضاء على السحرة والكهان
. الطبیعي، كما أنه لم یوجد مكان للكهان كطبقة تتولى أمور المعالجة من خلال الدین

ما یعني أن 1»وتحقق المكاسب المادیة، والمكانة الاجتماعیة من خلال ذلك الدور البارز
.العرب في العصر الجاهلي عرفوا العلاج من خلال السحرة والكهنة والعرافین

شعبة تقوم في جوهرها على الكي بالنار : كان التطبیب في الجاهلیة ذا شعبتین
واستئصال الأطراف الفاسدة، والتداوي بشرب العسل ومنقوع بعض الأعشاب النباتیة، 

وشعبة تتجه في علاجها إلى الحمیة وإسداء النصیحة، ولیدة . یذواللجوء إلى التمائم والتعاو 
فالطب قبل الإسلام كان یعتمد على السحر والطلاسم والشعوذة، وعلى التجارب 2الخبرة

. البسیطة

باحترام وبإنسانیة من خلال ما یحتویه الأخرینویتضح حرص الإسلام على التعامل مع 
مَ ﴿:یقول االله تعالى؛وإنسانیةالكتاب والسنة من تعالیم أخلاقیة  وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  )151: سورة الأنعام(﴾اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ

الأمراض المعدیة إلىعن أسالیب الشعوذة والسحر والخرافة، ونبه ) ص(نهى الرسول لقد 
عن عامر بن سعد بن أبي -ورد في الصحیحین. ودعا إلى عزل المصابین عن غیرهم

، )ص(ماذا سمعت من رسول االله: أنه سمعه یسأل أسامة بن زید«: -وقّاص، عن أبیه
الطاعون رجز أرسل على طائفة من ): ص(قال رسول االله : في الطاعون؟ فقال أسامة

فلا تدخلوا علیه؛ وإذا وقع : ن قبلكم؛ فإذا سمعتم به أرضبني إسرائیل، وعلى من كا

، 1محمد مؤنس أحمد عوض، من إسهامات الطب العربي الإسلامي في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، ط-1
. 20، ص 1997القاهرة، 

.173، ص )ط-د(، 1977محمد الصادق عفیفي، تطور الفكر العلمي عند المسلمین، مكتبة النجانجي، القاهرة، -2
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وهذا المنع من الدخول أو الخروج بأرض 1»فلا تخرجوا منها فرارا منه-وأنتم بها-بأرض
.  الوقایة منههبها الطاعون هدف

كما أن تفتح الدولة الإسلامیة على الشعوب الأخرى، واعتنائها بالموروث الفكري لهذه 
جعل العرب المسلمین یُقبلون على العلوم -ولاسیما ترجمة كتب الطب-هالشعوب وترجمت

الطبیة، بعد إدراكهم حاجة الإنسان للعلاج والتداوي، وبالتالي البحث عن كل ما من شأنه 
أن یجلب له الراحة والصحة، واهتداء بدعوته صلى االله علیه وسلّم للتداوي، ففي مسند 

كنت عند النبي صلى :" لاقة عن أسامة بن شریك، قالالإمام أحمد، من حدیث زیاد بن ع
نعم یا عباد االله؛ : یا رسول االله؛ أنتداوى؟ فقال: االله علیه وسلم، وجاءت الأعراب، فقالوا

ما هو؟ : فقالوا. فإن االله عز وجل لم یضع داء، إلا وضع له شفاء؛ غیر داء واحد: تداووا
. النبوي یعتمد الأعشاب الطبیعیة والعسل والتمروكان الطب2"الهرم: قال

في أن رجلا«عن زید بن أَسلَمبالعلاج والتداوي روي الإمام مالك) ص(وأمر الرسول
من بني رجلیندعافاحتقن الجرح الدّم،وأن الرجل جرح،ه باأُص)ص(زمان رسول االله 

علم أي أ(بُّ طَ كما أَ أیُّ : ماقال له) ص(أن رسول االله ):قالا(فزعما أنمار فنظروا إلیه، 
: قال) ص(أن رسول االله : فزعم زیدفي الطب خیر یا رسول االله؟ أَوَ : ؟ فقالا)الطبب
3»أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء«

رغم اقتناعهم -ولم یتوقف الأطباء المسلمون فیما بعد عند حدود المعالجة بالطب النبوي 
وأجادوا بل اطلعوا على المنجزات الطبیة التي خلفتها الحضارات السابقة،-بجدواهوإیمانهم

والاجتهاد تطویرها، وتردید أسماء لامعة للأطباء العرب في أوروبا خیر دلیل على الإبداع
. في مجال الطب

. 28،  بیروت،  ص)ت -ط-د(ابن قیم الجوزیة، الطب النبوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،-1
.8المرجع نفسه، ص -2
-د(الفرقان التجاریة،، المجلد الرابع، مجموعة )1887(مالك بن أنس، الموطأ، كتاب العین، باب تعالج المریض -3
.386، ص 2003، دبي، )ط
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مواقف الشرعیة إزاء القضایا الطبیة المعاصرة أمرا ضروریاالأحكام والوتبقى الحاجة إلى 
.في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع

من الجدل الدیني إلى المقاربة العلمانیة-3

بغض " الإنسان الكوني"إن نظرة المقاربة العلمانیة إزاء القضایا الطبیة المعاصرة، هدفها 
النظر عن كل توجه دیني، ولا تعني المقاربة العلمانیة أن المعتقدین أو المؤمنین لیس لهم 

وبالكیفیة –إبداء أرائهم، وألا یكون لهم صوت، ولا أن یضعوا إیمانهم على الرف حق
إنّما -نفسها لا یطلب من المواطنین الآخرین أن یضعوا مسلماتهم الإیدیولوجیة بین أقواس

فالحوار . تقتضي ألا یضعوا معتقداتهم في الواجهة، وألا ینطلقوا في تبریراتهم من إیمانهم
زیادة على ذلك سعي البیوإتیقا على التخلص ) 1.(وى العقلاني والإنسانيیقع على المست

وفرض سلطته علیها ،من الطابع المسیحي الذي سیطر على الأخلاق الطبیة الكلاسیكیة
واصطبغت بصبغة علمانیة بعیدا عن كل مذهب لاهوتي أو عقیدة دینیة، هدفها المریض 

.بغض النظر عن دینه أو أصله أو شكله

أن الحضور المسیحي الكاثولیكي كان جلیا في الوسط الطبي، لكنه تعرض خاصة
خاصة في أمریكا «لانتقادات لاذعة بسبب حد الكنیسة الكاثولیكیة من حریة الأطباء

الأخلاق شمالیة كان هناك إجماع بین الأطباء ورجال الدین المهتمین بمجال الإتیقا أنال
یب والمریض، وتحدث البعض عن الطب نت متمركزة حول علاقة الطبالطبیة كا

لوصایة الأبویة للطبیب التي تجعل من المریض خاضعا لوصایة حیث ا2»الأبوي
الطبیب، لیكون مجرد منفد لأوامره في العلاج، واستخدام الأدویة، ولا تستني هذه الوصایة 

ت النموذج انفجر في الستیناهذا«. اعتماد الأطباء على المرضى في إجراء تجاربهم

2016- 02-15:البیوإتیقا مقاربة علمانیة  تاریخ الاطلاعمحمد جدیدي، -1
http://www.mominoun.com/article

2- Guy Durand,«La Bioéthique Nature, Principes, Enjeux», éditions du cerf. Paris et
éditions Fides Montréal, coll. Bref, P 22.
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وعلى أساس ذلك نشأت البیوإتیقا كمقاربة علمانیة، متعددة . تحت تأثیر أسباب متعددة
1».التخصصات، محتملة، شاملة ونسقیة

الاختراعات في المجال البیوطبي، كان رجال الدین أول من تم تنبیههم بعد انفجارو 
سرعان ما برز M.Siegler(1941"مارك سیغلر"بالرهانات الجدیدة، كما أورده الأمریكي 

وعي مزدوج، من جهة رجال الدین واعون بالعیش في عالم تعددي، ومناقشة المسائل التي 
حتى أقل (تهم المواطنین، لشعورهم الحاجة إلى عدم الانغلاق في تطلعات دینیة ضیقة،

المتسارع للطب البیولوجي فرض واقعا التطور2.وتبریراتهمتدین  وأیضا علمنة أسلوبهم 
أدرك من خلاله رجال الدین دورهم في تعمیق فهم المسائل البیوطبیة وفق نظرة جدیدا، 

.محدودة بعیدا عن كل تعصب دیني

إن علمنة العالم التي تصاحب تطور العلوم تجعله یتسم بالواقعیة والحقیقة أكثر من ذي «
قبل؛ لأنها تنقله نحو الإنسان وتجسده فیه، فالجسد البشري یصیر على صورة جسد 

لا تفرق العلمنةهذه3».له فیهلمسیح معبدا، إلا أن الإله الذي یقیم بداخله یبدو لا وجود ا
. بین اللون والجنس والأصل بل تعامل الإنسان في إنسانیته

ومنذ . بعض الوجوه من الأخلاقیات الطبیة قد تغّیرت بالفعل بمرّ الزمن«في المقابل فإن 
المباشر من حقّه اختیار معالجة المرضى دون زمن غیر بعید كان من واجبات الطبیب

طلب موافقتهم، لكن منذ إعلان حقوق المرضى تغّیر هذا المفهوم فنجد في الإعلان 
العلاقة بین الأطباء والمرضى والمجتمع بصفة عامة أدخلت علیها تغیرات هامة؛ فبینما 

ه أن یأخذ یتعین على الطبیب مواصلة مهنته بكل ضمیر ولمصلحة المریض یجب علی

1  - Guy Durand,«La Bioéthique Nature, Principes, Enjeux»Op.Cit., p.22-23.
-مارك سیغلرM.Siegler1941) - (طبیب أمریكي مختص في الطب الباطني.

2 - Guy Durand, La Bioéthique Nature, Principes, Enjeux»Op.Cit., p. 23.
.146المؤله، مرجع سابق، ص لوك فیري، الإنسان -3
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الدینیة التي كانت تفرض مبادئها فالسلطة1».للمریضبعین الاعتبار ضمان حریة الاختیار 
في مجال الطب أخذت تتراجع وذلك بسبب المطالبة بمزید من الحقوق الإنسانیة التي 

.تضمن كرامة الإنسان وإنسانیته

التطور، وأن ینفتح على وعلاوة على ذلك، أصبح في صالح الدین الیوم أن یسایر هذا 
من اللازم على الوعي الدیني أن ینجح في «:الإنسانیة في هذا الشأن یقول هابرماس

أو " تصورا عن العالم"ویعتبر كل دین في الأصل . صیرورة اندماجیة في المجتمع الحدیث
لكن . یُطالب بحقّه في السلطة لكي یبني شكلا من أشكال الحیاة في كلیّته" فهما عقائدیّا"

على الدین أن یستغني عن هذا الحقّ، والحقّ في احتكار التأویل وتنظیم الحیاة الشامل 
2».نظرا لشروط علمانیة العلم ومحایدة سلطة الدولة والحریة الدینیة الشاملة

م بأثینا مع 2013عام " محمد جدیدي"حوار أجراه الأستاذ وما یدعم هذه المقاربة
حتى تنخرط «:سأله عن مهمة البیوإتیقا فأجابه*Gilbert Hottoisالبروفیسور جیلبر هوتوا

البیوإتیقا في حوار جاد یجب أن تجمع على الأقل أطباء بیولوجیین وحقوقیین، فلاسفة 
ورجال الدین وغیرهم هذا من جهة، وفي رأیي أیضا یجب أن یكون النقاش تعددیا؛ لذلك 

ولكن أیضا من الفضاء ،ینبغي أن یشارك ممثلون من الفضاء العلماني، الملحد، اللأدري
إلى ما سیقوله الإنصاتالمؤمن، من المسلمین والكاثولیك والبروتستانت ویجب أن نحاول 

، )ط-د(، OMSمحمد الصالح بن عمار، جمعیة الطب العالمیة : جون ویلیامز، كتاب الأخلاقیات الطبیة، تر-1
. 12، ص 2005فرنسا، 

شر والترجمة والتوزیع، حمید لشهب، جداول للن: العقل والدین تع.. یورغن هابرماس، جوزف راتسنغر، جدلیة العلمنة-2
.60، ص 2013، بیروت، 1ط
ببروكسل، مختص في البیوإتیقا والفكر 1949فیلسوف وكاتب  بلجیكي ولد عام Gilbert Hottoisجیلبر هوتوا- *

.   علمي- التقنو
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جمیعهم عن القضایا التي تهم بشكل عمیق لیس فقط الحیاة في المجتمع بل الإنسانیة 
1».كلها، ومستقبل الجنس البشري

شأنها أن " جمهوریة"ها لائكیة البیوإتیقا في روح«یتوافق هذا التصور مع القول أن 
فكرة العلمانیة داخل لا تقصي2»الأخلاقيتستوعب روحانیة الدیانات على الأقل حضورها 

البیوإتیقا الجانب الروحي والأخلاقي للعقائد الدینیة داخل نقاشاتها، ولكنها ترفض التحیز 
.وفكرة امتلاك الحقیقة

والجدل ابع الشمولي الذي تمتاز به،والط،مما لاشك فیه أن عالمیة البیوإتیقا
سوف ، المرجعیة الفلسفیة لهاهو ما دفع إلى التساؤل عن الأكسیولوجي الذي أثارته

.  نعرض لاحقا أهم محطات الفكر الفلسفي التي أرست دعائم الفكر الأخلاقي الجدید

الأخلاق الطبیة في العصر الحدیث-1

رجال الدین في العصور الوسطى بأوروبا ظلت القواعد الأخلاقیة التي أرساها 
ومع بزوغ عصر النهضة بإیطالیا، ،الطبیةعلوموعلى رأسها ال. یر مختلف العلومتسّ 

خاصة –وضعت الأفكار والمعتقدات موضع تساؤل، ومع ذلك لم تنجح الأخلاق الطبیة 
.لسائدةمن التخلص كلّیة من الأفكار ا-الأخلاق الأبقراطیة

التخلص تدریجیا من القیود المفروضة، حیث حدث تراجع في مواقف «ن مالعلماء تمكنو 
فقد وصل التسامح في هذه ،ولاسیما في عملیة التشریح،الكنیسة إزاء التعامل مع الأطباء

AndereasVesaliusفیزالوسأندریس(المسألة إلى حد أن قضاة إیطالیا سمحوا للطبیب 

وقد كان هذا مصدرا أو معینا لا . بتشریح جثت المحكوم علیهم بالإعدام)1514-1564

محمد جدیدي، مجلة دراسات فلسفیة، العدد الثالث، حاوره علمیة، - جیلبر هوتو، الفلسفة، البیواتیقا والحضارة التقنو-1
.242، ص2014

2 - Didier Sicard, « l’éthique médicale et la bioéthique », Op.Cit., p.116.
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لم یقتصر هذا التسامح على تشریح جثت حیث؛ 1»ینضب لمعرفة الجسم البشري
. تشریح الجثث المدفونة في المقابرىبل تعداه إلفقط، المحكوم علیهم بالإعدام 

عادت إلى -ا من ضعف ووهنرغم ما أصابه-التحیزات اللاهوتیة القدیمة«غیر أن 
فالتلقیح ضد الجذري أثار عاصفة من . الظهور كلما أثارها وأفزعها أي بحث جدید

. الاعتراض من جانب رجال الدین، وتصدت جامعة السربون للهجوم على أساس لاهوتي
وقام أحد القساوسة بنشر موعظة جاء فیها أن قروح أیوب ترجع دون شك إلى أن 

یعتبرون فیه التلقیح 2یحه، واشترك آخرون باسكتلندا في إعداد بیانالشیطان قام بتلق
وأمام كل اكتشاف جدید یتجدد تدخل رجال »"محاولة لإصابة حكم االله وتقدیره بالارتباك"

اكتشاف التخدیر مناسبة أخرى تَدَّخل فیها اللاهوتیون للحیلولة دون التخفیف «الدین فكان 
James Young Simpsonاقترح جیمس سیمسون1847ففي عام . من معاناة الإنسانیة

ولكن رجال الدین اعترضوا على . استخدام التخدیر في حالات الولادة1870- 1811
بالوجع تلدین : "من سفر التكوین16ذلك؛ لأن االله قال لحواء في الإصحاح الثالث الآیة 

فكیف إذن یتحقق ذلك إذا كانت المرأة تحت تأثیر مخدر الكلورفورم؟ غیر أن " أولادك
س هناك ثمة ضرر في تخدیر الرجال نظرا لأن االله وضع سیمسون نجح في إثبات أنه لی

3»آدم في نوم عمیق عندما نزع ضلعه

اجدیداوثقافیا، وسیاسیااجتماعیاواقععرفت أوروبا السابع والثامن عشروبحلول القرنین
ولید ثورات هدفها تغییر بنیة المجتمع في جمیع مستویاته، والوقوف ضد رجعیة العصور 

فيحركات فكریة في مجالات عدةمعه، وتبلورتالفرديالوعيرتبلو حیثالوسطى 
وروسو في السیاسة، ونظریة الواجب،ولوك،كتنظیرات فولتیر،الفلسفة، السیاسة والقانون

.43، مرجع سابق، صوالأخلاقالهندسة الوراثیةناهدة البقصمي، -1
.102- 101، ص ص 1996، مصر )ط-د(رمسیس عوض، دار الهلال، : برتراند راسل، الدین والعلم، تر-2
.102، ص نفسهمرجع ال-3
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حیث صبغ الأخلاق الطبیة ،على مجال الطبهذا الوضع الجدید ر أثّ .لأخلاقي الكانطیة
" الأبقراطي"كانت هناك محاولات لفصل الأخلاق الطبیة عن التراث "؛بصبغة جدیدة

وذلك للابتعاد عن -حتى ذلك الحین، الأخلاق الطبیة المسیحیةالذي كان یمثل-القدیم 
مما كان ؛، وهو ما اتصف به عصر التنویرالتأثیرات الاجتماعیة والثقافیة والدینیة القدیمة

یعني أن على هذه الأخلاق أن تعتمد على التفكیر العقلاني وعلى حس الطبیب الأخلاقي 
1»بغض النظر عن اعتقاداته الدینیة

كان جون اطبیأدبیاااعتمد الأطباء الإنجلیز على وجه الخصوص تقلید18القرن وفي
أن الطبیب یلزمه أن یكون مدفوعا باهتمام بالغ الذي یرى John Grégoryجریجوري

یجب أن یكون هو محور تصرفات " الإحسان"وأن ،براحة مرضاه والتعاطف معهم
وقد مارست هذه النظرة تأثیرا كبیرا على الطب الأمریكي لما یزید عن قرن، ولم .الأطباء

Thomasبیرسیفالوماستتأثیر الإتیكیت إلا بتبدأ نظرة الأطباء الأخلاقیة تتطور نحو 

Perceval)17241773-م( أثر فعال في صدور أول " أخلاقیات الطب"كان لكتابه الذي
الذي ستتم المصادقة " الجمعیة الطبیة الأمریكیة"قانون ینظم آداب مهنة الطب من طرف 

)2(».1847علیه سنة 

وهذه المحاولات لتحریر رغم هذا التجدید الذي مسّ الطب كما مسّ العلوم الأخرى، و 
فقد كانت لا «،إلا أن ذلك لم یحدث بصورة تامة،الأخلاق الطبیة من التأثیرات الدینیة

م، هي أن 1900تزال أهم الصفات الأخلاقیة التي یجب أن یتحلى بها الطبیب قبل سنة 
ار إذا كان متحفظا في ذهنه ببعض الأفك،بمعنى أن یكون مقبولا أخلاقیا) محافظا(یكون 

.45- 44صناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع سابق، ص-1
-جون جریجوريJohn Grégory)1724أستاذ في كلیة الطب بجامعة أنبرة البریطانیةعمل) 1773- م  .
-بیرسیفالطوماسThomas Perceval)1740طبیب إنجلیزي عاش أواخر القرن الثامن عشر) 1804- م.
، المغرب، )ط-د(إفریقیا الشرق، ، - مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في-البیوإتیقا،بوفتاسعمر -2

. 64، ص2011
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الدینیة، وأن یتصرف كرجل مهذب ذي أخلاق رفیعة، ویعرف أساسیات العلوم الطبیة، 
1.»ویحافظ على ولائه للمجتمع ولتراث مهنته،م الطبيبالإضافة إلى احترام القسّ 

حیث نجازات الفكریة استطاع العلم أن یتربع على عرش الإفقدأما في القرن العشرین
ن العشرین أهمیة تفوق أهمیة أي إنجاز آخر طوال تاریخ اكتسب العلم منذ أوائل القر «

فصحیح أن الإنسانیة تفخر عن حق بفلسفتها وآدابها وفنونها، وتعترف بما تدین . البشریة
به لهذه الإنجازات من فضل في تشكیل عقل الإنسان وروحه، ولكن المكانة التي اكتسبها 

مارسه في حیاة البشر، یجعل العلم بغیر العلم في هذا القرن، والتأثیر الذي استطاع أن ی
2».ومن ثم في كل العصور،شك هو الحقیقة الكبرى في عصرنا الحاضر

حیث تنوعت وتعددت مشكلاته بالموازاة مع تطور ؛یعد الطب من أبرز هذه العلوم
الوسائل والتقنیات الطبیة، الأمر الذي صعّب حلها بالوسائل التقلیدیة التي لم تعد كافیة

. ، فكان من الضروري البحث عن معاییر أخلاقیة تناسب حجم المشكلات المستحدثةذلكل
وبها تُحفظ كرامة الإنسان وإنسانیته، رغم أن الأخلاق الطبیة في الحضارات القدیمة كانت 

.لا تتعدى علاقة المزدوجة بین الطبیب والمریض

سؤال ینحصر في  كون أمامن،نسانفي ظل مقاربة بیوإتیقیة تهتم بالأبعاد الأنطولوجیة للإ
فالبیوإتیقا تعني ضرورة النظر وعلیه وضع جسد یتقلب بین طموح التطبیب ورغبة التغییر،

في آلیات تعریف آخر للكائن مادامت البیوتكنولوجیا وهي مسنودة بنتائج البیولوجیا قد 
الطبیعة، ر فیها معاییر لتجاوز نحو ضفة أخرى تتغیّ لوضعت وسائل تمكین الكائن 

هكذا )3(.وتتحول نحو معاییر أخرى هي من لدن الصناعي الذي تجاوز الطبیعي

.45-44ص.الأخلاق، مرجع سابق، صو ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة -1
.46، ص نفسهمرجع ال-2
والسیاقات جدل القیم"خلاقیات التطبیقیة الأ"كتاب ضمن ": نفجار أخلاقي داخل العلمالبیوإتیقا ا"نورة بوحناش، -3

.28، ص 2015، الجزائر، 1للعلم، منشورات الاختلاف، طالراهنة 
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أصبحت الحاجة إلى نسق قیمي ینظر إلى الإنسان نظرة جدیدة، بجّدة طموحه الذي مكنه 
وأمام كل أزمة تعصف بالعلم، تحضر الفلسفة بحلة جدیدة . منه التطور البیو تكنولوجي

لابد من أن - والیوم أكثر من أي وقت مضى- وتكسب مودته، علّها تثیر إعجاب العلمل
تنشأ هذه العلاقة، بل أن تتعمق أواصرها، لاسیما أن العلم في حاجة إلى 

.                      جدیدة" Axiologieأكسیولوجیا"
إن هذا الإحراج الشدید الذي تتعرض له القیم «: ما عبر عنه عابد الجابري في قولهذاه

لاقیة الیوم من جراء تقدم العلوم في المجال البیولوجي والطبي هو الذي یقف وراء ما الأخ
أسمیناه ب عودة الأخلاق، وهي عودة تتمثل بصفة خاصة في  ردود فعل تبلورت بكیفیة 

أي أخلاقیات " البیوإتیك"خاصة، في قیام ما أطلق علیه في السنوات الأخیرة اسم 
یواجه الفكر الأخلاقي في الوقت الراهن انشغالات )1(»)أو علم الأحیاء(البیولوجیا 

أخلاقیة أفرزها التطور دفعت إلى التفكیر الجدّي في الانتقال من الأخلاق بوصفها جملة 
قوانین وضوابط عامة تنظم السلوك داخل المجتمع إلى الإتیقا باعتبارها فن لتدبیر الحلول 

الطب والبیولوجیا، البیئة، فيت عدةستعجالیة إزاء القضایا المستجدة في مجالاالإ
بلا ریب أنه أصبحت الحاجة إلى تفعیل الإرادة . الاقتصاد، الإعلام والاتصال وغیرها

الأخلاقیة بما تحمله من مبادئ وقیم إنسانیة أمرا ضروریا أمام هذا الوضع الجدید 
ؤطر فكان لزاما بناء منظومة إتیقیة جدیدة ت.والمستحدث على نحو غیر مسبوق

فظهر إثر ذلك مصطلح جدید هو البیوإتیقا. الممارسات داخل مجالي الطب والبیولوجیا
Bioéthique.

الإنسان مند القدم على حیاته ورغبته في مكافحة الأمراض التي تلم بجسمه، صَ رْ حِ إن 
.من المرضبل وطمعه في مزید من الحیاة والبقاء كان وراء بحثه عن الخلاص والشفاء

- أكسیولوجیاAxiologie نظریة القیم وهي البحث في طبیعة القیم، وأصنافها، ومعاییرها، وهي باب من أبواب
، مرجع 2ج، المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا . ترتبط بالمنطق وعلم الأخلاق وفلسفة الجمال والإلهیاتالفلسفة العامة،

.215-214سابق، ص ص 
.64، ص 1997، بیروت، 1محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط-1
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.إلى علاج الكسور والجروح التي یتعرض لها من جراء النزاعات والصراعاتوحاجته
أثارت القوى الطبیعیة حیث ؛الدین والطب: كان أول شيء أثار اهتمام الإنسان الأول«

مخاوفه فاستعان على مقاومتها بآلهة تصورها، وأشفق على نفسه من المرض، وأفزعته 
مستعینا في بدایة الأمر  . ع إلى صناعة الطبلام المصابین له من أهله وذویه، فنز آ

نضجتبالسحر والتعاویذ لجهله أسباب المرض، وخوفا من القوى الطبیعیة، ولمّا 
وعمل على البحث عن العلل الطبیعیة 1».واستقامت خبرته استعان بالعلاج الطبي

.  للأمراض

. 86ص مرجع سابق،،توفیق الطویل، في تراثنا العربي الإسلامي-1



ثالثالمبحث ال

ــرـعاصــــمــــا خطابیــقــیــوإتــالــــب
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مــدخــل

في ظل لى معالجة المسائل المیتافیزیقیةإلى حد ما أن مهمة الفلسفة تقتصر عساد 
في إطار هذه النظرة تبقى الفلسفة لاو غیاب الفلسفة عن مصاحبة التطور العلمي، 

.تتجاوز حدود فهم المسائل المرتبطة بفهم الوجود الإنساني

تحلیلیة اهتمت بالتحلیل اللغوي، ووجدت فیه المجال العصر الحدیث ظهرت حركة في
ذه الحركة من البحث في مجال المشروع للفلسفة، وبهذا انتقلت الفلسفة على ید ه

الموضوعات إلى مجال البحث في الألفاظ والعبارات، وفي إطار الأخلاق سميّ هذا 
.méta éthiqueمیتا أخلاق"التحول الذي طرأ على الأخلاق 

أن الفلسفة التقلیدیة لا تنطوي على Rudolf Carnapفي هذا الإطار یقرر رودلف كارناب
" قضایا زائفة"لأننا إذا اعتبرنا العبارات الأخلاقیة قضایا، نكون أمام ؛أي بحث في الوقائع

مجرد وصیة يه" القتل جریمة"عبارة الأخلاقیة فاللا تعبر عما هو قابل للتحقق تجریبیا،
لا یمكن اعتبارها قضیة منطقیة تقبل الصدق أو الكذب، لأن " لا تقتل"أو أمر، وقولنا 

إن رفض فلاسفة الوضعیة المنطقیة للأحكام الأخلاقیة 1یقیةأحكام القیمة لیست قضایا حق
إلى أن ألفاظها غیر قابلة للتحلیل، ولا تشیر إلى أشیاء یمكن إدراكها -في نظرهم–مرده 

" الخیر"خلاقیة من قبیل لات ودوافع استخدام المفاهیم الأبالتجربة، بل تبحث فقط في دلا
."الفضیلة"و" السعادة"و

 -میتا أخلاق "méta éthique یتضمن البحث في كل متعال عن الحقیقة الأخلاقیة الواقعیة، " لیفي برول"وضعه
، دار الكتاب 2أنظر المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا، ج. وفي كل ما هو ضرورة لاتصاف هذه الحقیقة بالمعقولیة

.299، ص 1982، ، بیروت، )ط-د(اللبناني، 
.67، ص زكریا ابراهیم، المشكلة الخلقیة، مرجع سابق-1
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لاسیما بعد أن صرف المجتمع الغربي اهتمامه ،ستینیات القرن الماضيفالأمر تغیر مع
إلى المسائل الأخلاقیة التي ظهرت في مجال الطب، وأصبح الوعي الغربي المعاصر 

ا جعل فلاسفة الأخلاق یجددون رسالة مّ م،یدرك خطورة ما قد تؤول إلیه منجزات العلم
میدان معین من میادین الأخلاقیات یركز بعض الباحثین والفلاسفة على «الفلسفة 
كمیدان یتم فیه تجدید الفكر الفلسفي مثل الفیلسوف ستیفن تولمین التطبیقیة

StephenToulminة هامة للتجدید الذي یرى أن میدان الطب البیولوجي یشكل مناسب
لقد أبدع «:یقول غیره»الطب البیولوجي الأخلاق والفلسفةلقد أنقذ «:الفلسفي حیث قال

.فالفكر الأخلاقي أصبح یتغذى من إفرازات العلم1»."الطب فلسفة

وإذا كان زمن النّظم الكبرى قد انغلق فإن الفلاسفة لم یتخلّوا بالقدر نفسه عن التفكیر، ذلك 
، وحقوق الإنسان bioéthiqueأن موضوعات ما بعد الحداثة وأخلاقیات البیولوجیا 

المعنى وتطور العلم المعاصر، ما زالت توفر مجالات والدیمقراطیة، والسعادة والبحث عن 
تأكید على أن النهضة الأخلاقیة الجدیدة ترعرعت في رحم 2للتأمل لفكر في أوج التجدد

فالفیلسوف الیوم مطالب بإلحاح أن یلج جمیع میادین «من هنا.المنجزات العلمیة
لأنطولوجیة التي تطرح علیه ومجالات العلوم والتقنیة، وأن یعالج المشكلات الأخلاقیة وا

3».خلال سیرورتها وتقدمها المتسارع

 - ، الأخلاق التطبیقیة هي دراسة للمعضلات الأخلاقیة والخیارات، والمعاییر في وظائف ومهن ومواقف عینیة محددة
.36ص رزنیك، أخلاقیات العلم، . دیفید ب: أنظر. وكیفیة تطبیق النظریات والمفاهیم القیمیة في سیاقات معینة

.2015- 06-20مسألة القیم تم الإطلاع على الموقع بتاریخ و عمر بوفتاس، الأخلاقیات التطبیقیة-1
http://www.alihyaa.ma/Article.aspx.

، ص 2009، لجزائرا، 1إبراهیم صحراوي، منشورات الاختلاف،، ط: جان فرانسوا دروتیي، فلسفات عصرنا، تر-2
126.

، الجزائر، 1رشید دحدوح، إبستمولوجیا العلوم الطبیة والبیولوجیة عند جورج كانغیلام، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط-3
. 540، ص 2013
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لاسیما في البلدان الأنجلوسكسونیة إلى الاهتمام بصورة «لعل هذا ما دفع فلاسفة الأخلاق 
كبیرة بالأسئلة الأخلاقیة الجوهریة، والخروج تدریجیا من تحلیلات الأخلاق المعیاریة التي 

1»لإبستمولوجي، والبنیة اللغویة للخطابات الأخلاقیةكان هدفها التفكیر في البعد ا

الدلالة والنشأة: البیوإتقا-1

: من كلمتین یونانیتین هما"الموسوعة الفلسفیة العالمیة"حسب" بیوإتیقا"«تتألف لفظة 
Bios ،بمعنى الحیاةEthos Ethique وقد تطور )أو الأخلاقیات( بمعنى الإتیقا ،

المفهوم في أواخر الستینات من القرن الماضي في أمریكا الشمالیة للإشارة إلى التساؤلات 
2».الجدیدة التي أثارتها التطورات التي حصلت في میدان الطب والبیولوجیا

توازي مع الثورات بالعمیقة التي تحققت بوتیرة متسارعةإن رصد التحولات المعرفیة ال
یعني مقاربة جدیدة حول التفكیر في «الذيصطلح البیوإتیقادفعت إلى إستخدام م،العلمیة

Van"فان بوتر«العالم البیولوجي الأمریكي كانو 3»الصحةالقضایا الأخلاقیة داخل مجال 
Potter على مشروع استخدام العلوم "للدلالة 1970سباقا لوضع مصطلح بیوإتیقا عام

الفكر الأخلاقي الجدید هو فالهدف من وراء 4»البیولوجیة الهادفة إلى تحسین صفة الحیاة
یعایش كونهیسعى إلى التحرر من كل سلطة؛ حیاة أفضل لإنسان الألفیة الثالثة، الذي 

.  لمن سبقهعصرا بمزایا لم تكن متوفرة 

1-Michela Marzano ,«L’éthique Appliquée », France, P. U.F, 2éme édition, 2012, p.3.

.17ص، مرجع سابق، "مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في"البیوإتیقاعمر بوفتاس، -2
3 - Guy Durand, «Introduction Générale à la Bioéthique», Histoire, concepts et outils,
Editions Fides, Montréal,2005,P107.

، ص 2001، بیروت، 1عادل العوا، عویدات للنشر والطباعة، ط: جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر-4
110.
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ارسات تتمیز بتعدد مجموعة الأبحاث والخطابات والمم«علىالبیوإتیقاتدلكما
توضیح وحل المسائل الأخلاقیة التي یثیرها التطور في میدان الطب التخصصات بهدف

لا یتعلق هنا بالبحث عن إجابات ولكن حلول لإفرازات التقدم الأمر1،والبیولوجیا
.  »البیوتكنولوجي

البیوإتیقا یتقاطع فیها العدید من «أنفي الموسوعة الجدیدة للبیوإتیقاأیضاورد
التخصصات كالطب والبیولوجیا، اللاهوت، القانون، وكذلك علم الاجتماع، علم النفس، 

اهتمامها 2»كل مشاكل البیوإتیقا هي موضوع الرهان والجدالات الفلسفیة. التحلیل النفسي
التطبیقات الطبیة والبیولوجیة، فالعالم في مجال الأحیاء ملزم منصّب على أخلاقیات 

.لأن الأمر متعلق بقدسیة حیاة الإنسان؛باحترام حدود معینة

على هذا و ،أن نوعیة المشكلات الجدیدة تختلف عن المشكلات الكلاسیكیةمع العلم
،التطورالأساس أصبح التعامل معها یقتضي الاعتماد على نظریات وقوانین تسایر روح 

ما یعني أن اهتمام البیوإتیقا منصب على دراسة  . وتؤطر أخلاقیا فضاء الممارسات الطبیة
المشكلات الأخلاقیة التي أفرزها التطور المتسارع في مجال الطب الحیوي كتجمید 

.، الموت الرحیمالصناعي، التعدیل الجیني، الاستنساخالأجنة، الإخصاب

1-Gilbert Hottois et Jean Noel Missa ,«Nouvelle Encyclopédie De Bioéthique», De Boeck
Université, 1ére édition, Bruxelles,2001, p124.

 - في میدان (البیوتكنولوجیا هي التخصص الذي یدرس التطبیقات الصناعیة لمجموع المعارف المكتسبة في البیولوجیا
:النص الأصلي) الهندسة الوراثیة، علم الأنزیمات، علم المناعةم،علم الجراثی

Biotechnologie : Discipline qui étudie les applications industrielle des connaissances
acquises dans le domaine de la biologie (en bactériologie, génie génétique, enzymologie,
immunologie.) voir :
Marcel Garnier,Valery Delamare, «Dictionnaire Des Termes Techniques De Médecine»,
Op.Cit. , p.103.
2-Gilbert Hottois et Jean Noel Missa ,«Nouvelle Encyclopédie De Bioéthique», Op.Cit. , P.
9.
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كفكر أخلاقي جدید هو تخلصها من الطابع الدیني وسعیها أن تكون البیوإتیقا أما ما یمیز
Jوكتب جوزیف فلتشر . مقاربة علمانیة .Fletcher حتى قبل " بیوتیقي"أول عمل

لذي شهدا فیه فكره الأخلاقي وا" الأخلاق والطب"وعنوان عمله ،استخدام بوتر للمصطلح
فهي ،)1(ویتزاید الطابع التكنولوجي للممارسة الطبیة. انطلاقا من مطالب المریض وحقوقه

لا تبحث فیما یجب أن یكون، ولا فیما تفرضه الدیانات والعقائد السماویة، أو الوضعیة بل 
.الاجتماعیة والثقافیةو هي كونیة مرتبطة بالتحولات الفكریة، 

الأخلاق الحیاتیة علم «أنJacqueline Rossیف كما ورد في كتاب جاكلین روسالتعر و 
معیاري للسلوك الإنساني الذي یمكن قبوله في مجال الحیاة والموت، وتتداخل فیها جملة 

للحیاة الإنسانیة في إطار أصناف التقدم السریعة إدارة مسؤولةالشروط التي تقتضیها
في جملة المطالب لاحترام الحیاةلحیویة الطبیة، تبحثوالمعقدة للمعرفة والتقنیات ا

" جاكلین روس"هدفها الرئیس على حد تعبیر 2».الإنسانیة وتقدمها في القطاع الحیوي
والتأسیس لفكر أخلاقي جدید یفرض سلطته على منجزات العلم التي . تحسین صفة الحیاة

Anne Fagotرقوكما تقول الفیلسوفة آن فاقو لا. قد تمس بكرامة الإنسان Largault نقلا
انتعشت المؤسسة العلمیة خلال سنوات الستینات، فمنذ الحرب العالمیة «عن غي دیران 

الثانیة ارتفعت المیزانیات الخاصة بالبحث في میادین الزراعة والتغذیة، والبحث البیوطبي 
أما عن الموضوعات التي تتناولها البیوإتیقا 3».والإعلام الآلي حیث عرفوا تطورا مذهلا

الإجهاض، التشخیص المبكر، الاستشارات «بالدراسة، وتجعلها نواة مركزیة في أبحاثها
الوراثیة، القتل الرحیم للحامل، الإخصاب الاصطناعي، البنوك المنویة، أطفال الأنابیب، 

اثي، تعقیم المعاقین، تحسین الأم البدیلة، التصرف في الجینات، الاستنساخ، السجل الور 

.30، ص 2013، مصر، 36أوراق فلسفیة، العددمجلةأحمد عبد الحلیم عطیة، الأخلاق الحیویة الطبیة،-1
.111جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص -2

3 - Guy Durand, «Introduction Générale à la Bioéthique,Op.Cit., p p28-29.
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1.»النسل، التحویل الجنسي، التبرع بالأعضاء البشریة، زرع أعضاء الحیوانات للبشر

كالسیدا، العلاج في المرحلة النهائیة للحیاة، «ناهیك عن اهتمامها بموضوعات أخرى 
الإصرار على مواصلة العلاج، توقیف العلاج، المساعدة على الانتحار، التجارب على

والأجنة، على الأنسجة البشریة، الأبحاث على الجینوم، الصحة العامة، السیاسة البشر
بهذه الموضوعات دلیل على خصوبة الفكر البیوإتیقي، وطابعه المتعدد الإهتمام 2».الصحیة

.التخصصات

من ضرورات الحضارة ضرورةHans Jonasأصبحت الأخلاق مع هانس جوناس
تصرف بحیث تستطیع أن ": الأمر الجازم الصادر عن كانطیستبدل«؛ بحیثالتكنولوجیة

بأمر جدید بصیغة رباعیة تتضمّن كمال " ترغب أیضا في أن یصبح مبدؤك قانونا كونیا
تصرف بحیث تكون آثار عملك متوافقة مع دوام حیاة إنسانیة : "الإنسان وكمال الحیاة معا

ضیة على إمكانیة مثل هذه عملك قاتصرف بحیث لا تكون آثار"، "حقیقیة فوق الأرض
اختیاراتك ضمّن"،"الأرضعلى شروط العیش اللامحدود للإنسانیة على لا تقضي"، "الحیاة

تبدو إرادة جوناس في هكذا3»"الحالیة الكمال المستقبلي للإنسان كموضوع ثان لرغبتك
یضا أید ر الأخلاقي الجدید، وبتصور جدللفكوضع معاییر كونیة، ذات طابع شمولي

.      لأخلاق  المستقبل

حین یعبر بالأخلاقFrançois Dagognetیشید فرانسوا داغونيفي نفس الصدد و 
من المؤكد . الأخلاق لا تمثّل عنده موضوعا سماویا یحدّد ببساطة مبادئ كونیّة كبرى«

یكون بإمكانها " ما یجب أن یكون"ولكن لیس لأنها تهتم ب . أنه علیها أن تضع مبادئ
لا توجد الأخلاق حیث یعیّنها البعض، أي في تعالي ": ما هو كائن"أن تعترض على 

1 Guy Durand, «Introduction Générale à la Bioéthique»,Op.Cit., p.147.
2- Ibid, p. 147.

.271جان فرانسوا درویتي، فلسفات عصرنا،  مرجع سابق، ص -3
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إذن أرض ولن تغادر: الأخلاق تعمل بلا هوادة. ل التفكیر المحضالأفكار أو في حق
هذه الإشادة بالأخلاق التطبیقیة من فرانسوا 1».تسجّل نفسها فیهنالواقع الذي یجدر بها أ

.داغوني تعود إلى اهتمامه  بمجال الطب والبیولوجیا
لیس أمرا إتیقاخ البیو أن إعادة كتابة تاریذلك«ة البیوإتیقاتداخلت عدة عوامل في نشأقد 

، سهلا؛ لأنه یستحیل تحدید حدث واحد مؤسس لها، مثل أي ظاهرة اجتماعیة وتیار فكري
وبعض الكتاب یلخصون . ظهورها وتطورها مرتبط بمجموعة من العناصر والعواملإنّ 

2»وبیوتكنولوجیةاجتماعیة: نابعة من ثورتینأن البیوإتیقا  ظاهرة ثقافیةفيالوضعیة

بل هذه النظرة یعتبرها أخرون شكلا من أشكال الأخلاق التطبیقیة المعاصرة لاشتمالها مقا
على الطابع العلمي، والطابع الفلسفي الذي یهتم بالتركیز على المسائل الأخلاقیة 
المستحدثة لاسیما في مجال الطب والبیولوجیا، وما تولّد عنها من مسؤولیات جدیدة تقع

أما آخرون . والمجتمع عامة، اتجاه الإنسانیة حاضرا ومستقبلاعاتق العلماء خاصةعلى
رس دَ ولاسیما أنه أصبح یُ ،بذاتهاقائمامبحثا علمیا جدیدا، وتخصصیرون في البیوإتیقا

المتزاید هذا الاهتمام3.وغیرهافي الجامعات الأمریكیة والجامعات بأوروبا مثل أسترالیا وكندا 
العصر أو«بأَخْلَقة الممارسات یبرر القول بأن القرن العشرین قرن الإتیقا بامتیاز، 

فذلك لأن بدایته فلسفیّا كانت مع -كما اصطلح علیهL’âgeaxiologiqueالأكسیولوجي
4».الأكسیولوجیا ونهایته كانت مع البیوإتیقا

، 1منشورات الاختلاف، طكتابالبیوإتیقا والمهمة الفلسفیة، ": البیوإتیقا والفلسفة والقانون"عامر عبد زید،-1
.72، ص 2014،الجزائر

2 - Guy Durand ,Introduction Généraleà la Bioéthique ,Op.Cit.,P.18.
.25، مرجع سابق، ص -الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا- انظر عمر بوفتاس، البیوإتیقا-3
.24ص ، مرجع سابق، - الطبیعة، المبادئ، الرهانات- غي دیران، البیوإتیقا-4
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أیة علاقة؟ : لفكر الأخلاقي الجدیدواالأخلاق الطبیة الكلاسیكیة -2

إن الحدیث عن الفضاء الأخلاقي الجدید، لیس مجرد حدیث عن فكر أخلاقي 
ایر لأن الأمر یتعلق فعلا بأخلاقیات معاصرة تس؛كلاسیكي بثوب ما بعد الحداثي
قلید الأبقراطي، إلى اعتبار البیوإتیقا مجرد استمرار للتالتطور، رغم أن هناك من یذهب

خیر على مواكبة التطور المتسارع للعلم، دفع بالبیوإتیقا إلى الإحلال كن عجز هذا الأول
محلها، فالحدیث عن اختلاف نوعي بینهما، لا یُقصد به خلق قطیعة فكریة بینهما، 
خاصة ونحن ندرك أن الأخلاق الطبیة الكلاسیكیة أسسّت جملة قواعد أخلاقیة، غدت 

مثل الإخلاص والتفاني في العمل، وحفظ أسرار المرضى یؤطر الممارسات الطبیةادستور 
.وتقدیم المساعدة لهم متى اقتضى الأمر ذلك، تجنب القتل الرحیم وحظر الإجهاض

( ، مفهومها التقلیدي تقتصر على علاقة الطبیب بالمریضببعدما كانت الأخلاق الطبیة 
) 1كما هو مبیّن في الشكل رقم 

)بتصرف(الأخلاق الطبیة الكلاسیكیة : 1شكل 

 - ،منذ زمن غیر بعید كان من واجبات الطبیب المباشرة ومن حقه اختیار طرق معالجة المرضى دون طلب موافقتهم
طباء والمرضى تغیر هذا المفهوم حیث ورد في الإعلان العلاقة بین الأ1995ولكن منذ إعلان حقوق المریض عام 

بینما یتعیّن على الطبیب مواصلة مهنته بكل ضمیر ولمصلحة المریض یجب علیه أن یأخذ . والمجتمع بصفة عامة
محمد الصالح بن : جون ویلیامز، الأخلاقیات الطبیة، تر: أنظر.بعین الاعتبار ضمان حریة المریض في الاختیار

.12، ص 2005، فرنسا، )ط-د(محمد السلام بن عمار، : عمار، مر

المریض

طبیبال
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أصبحت الیوم أخلاق كونیة تتجاوز هذه العلاقة الثنائیة بین الطبیب والمریض إلى علاقة 
لیتقاسم الجمیع . ..تتدخل فیها أطراف جدیدة، المجتمع، السیاسة، الفلسفة، القانون 

.أعباءها

هذا یمكن القول أنها تقتضي البحث وأضحى هدفها وضع قواعد أخلاقیة عالمیة وعلى 
عن معاییر أخلاقیة هدفها الحفاظ على الطابع الإنساني الأصیل الذي یتمیز به العمل 

ر، وبهذا یكون الطبي والتأكد من التزام تطبیقات علم الطب به، وصیاغة تلك المعایی
ض، مجال اهتمام الأخلاق الإحیائیة مرتكزا على دعائم ثلاث هي الطبیب، والمری

1.والمجتمع

، حده من یملك القدرة على التقدیرعلى اعتبار أن الطبیب أعلم بما ینفع المریض، وهو و 
وانسجاما مع المسلمة الدینیة التي تؤكد أن أجسامنا لیست ملكا لنا، وبالتالي لا یحق لنا 

ومادام الطبیب هو الذي یتصرف في هذه الأجسام في حالة . أن نتصرف فیها كما نشاء
وقد یكون ذلك سبب لجوء كثیر من . مرضها، فقد أسبغ علیه المسیحیون هالة قدسیة

بة في أطبائهم إلى الرهبنة، وارتباط التبشیر المسیحي بالطب؛ قد یكون السبب هو الرغ
ما 2صر ض الأمراض المستعصیة كالعمى والبكان یعالج بعذيالاقتداء بالسید المسیح ال

في مجال الطب، كان تحت سلطة الكنیسة، الأمر الذي یدل على أن الخطاب الأخلاقي
شجع بعض رجال الدین خاصة البروتستانت على المساهمة بقوة في بلورة الفكر 

صبح یهم أارسة داخل میدان الطب لأن الأمر البیوإتیقي، إیمانا منهم بضرورة أخلقة المم
.        الجمیع

.59عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، مرجع سابق، ص -1
.77، مرجع سابق، ص -الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا - عمر بوفتاس، البیوإتیقا-2
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دت سلطة جدیدة جذابة ومقلقة في آن واحد، التطورات التكنولوجیة ولّ الأمر الذي یؤكد أن 
وإلى جانب الحركات الاجتماعیة التي تدافع عن حقوق الأفراد، التي ساهمت في تغییر 

العلاقة التقلیدیة بین الطبیب والمریض وطیدة «علاقة الطبیب بالمریض، حیث كانت 
رن الماضي أصبح لدرجة استعانة جمیع أفراد العائلة بنفس  الطبیب، أما في ستینات الق

أصبح الأطباء غرباء " دافید روثمان"هناك تباعد بین الأطباء والمرضى على حد تعبیر 
1».أمام سریر المریض

لبیوإتیقا كمقاربة تهدف إلى إرساء قواعد أخلاقیة كونیة كمجال لتفاعل نشاطات متباینة، ا
ز في ملتقى  تخصصات علمیة متعددةعلى اعتبار أنه مشروع إنساني شمولي یتمرك

رجال القانون، علماء الأخلاق، رجال الدین والسیاسة، الفلاسفة، علماء الاجتماع، إضافة 
) 2كما هو واضح في الشكل (جتمع المدني من حقوقیین وجمعیات؛همات المإلى مسا

بعیدا عن كل تصور . بهدف تأطیر الممارسات البیولوجیة، وتنظیم الحیاة الإنسانیة
.   إیدیولوجي أو عقائدي أو مذهبي

)بتصرف(الفكر الأخلاقي الجدید : 2شكل 

1 - Guy Durand, Introduction Général a la Bioéthique, Op. Cit. , p.40.

هویة الإنسان 
وكرامته

رجال 
السیاسة

الأطباء

المرضى

العلماء

الحقوقیون

فلاسفة 
الأخلاق

رجال 
الدین

علماء النفس
و الإجتماع
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الفلسفیة للبیوإتیقاالمرجعیة-3

الأخلاقیة التي یزخر بها الفكر البیوإتیقي لا تعترض على تلك التي إن الحمولة
مثل فكرة الواجب، المساواة، العدالة،العطف، -رغم اختلاف مذاهبهم–نادى بها الفلاسفة 

كان للفكر الأخلاقي دور في على هذا الأساس. ن القیم الخلقیةالأمانة، الصدق وغیرها م
دة، وسوف یتم عرض أهم المحطات الفلسفیة التي ینظر بلورة هذه الحركة الفكریة الجدی

.     إلیها كدعائم لإرساء المشروع البیوإتیقي

الأخلاق العملیة عند أرسطو-أ

یقودنا إلى التعالیم الأخلاقیة العملیة التي دعا إلیها لتأصیل الفلسفي للفكر البیوإتیقيإن ا
، حیث كان له السبق في إرساء "Nicomajosالأخلاق إلى نیقوماخوس"أرسطو في كتابه 

العامة المرتبطة بالممارسات والتعاملات بین النسقیة للفكر الإتیقي من خلال المبادئ
حیاة :لأن الأخلاقیة تتحقق في الحیاة العقلیة التي تشمل؛دعا إلى التعقلنحیالناس، 

وكل الأبحاث العقلیة كل الفنون«:یقول في مقدمة الكتاب؛المعرفة، العلم، والفلسفة
المرتبة، وجمیع أفعالنا، وجمیع مقاصدنا الأخلاقیة یظهر أن غرضها شيء من الخیر 

إنه هو موضوع جمیع : إذ قالوا؛نرغب في بلوغه، وهذا ما یجعل تعریفهم للخیر تاما
یمنع من وجود الفروق الكبیرة بین الغایات التي یعتزمها لا هذا أنعلى)..(.الآمال 

إن1».التي تكون النتائج النهائیة هي بالطبع أهم من الأعمال التي نأتي بها)..(.سانالإن
الخیر الذي تصبو إلیه كل هذه الأصناف هو الغایة التي یعمل الإنسان على تحقیقها، 

ففي الطب مثلا هو الصحة، وفي فن الحركات العسكریة هو الظفر، وهو البیت في فن «

الكتب ، نقله إلى العربیة أحمد لطفي السید، مطبعة دار2أرسطو طالیس، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ج-1
.168- 167ص .، ص1924، القاهرة،)ط- د(المصریة، 
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لكن في كل فعل، وفي كل تصمیم أدبي، الخیر . فن آخرالعمارة، وهو غرض آخر في
1».هو الغایة نفسها التي تبتغى

البحث عن غایة الغایات، فالناس یعملون هو أول ما یعرض للباحث في الأخلاق إن 
؛ ولكن یجب أن تكون في دوالیك، وقد تكون هذه الغایة وسیلة لغایة أخرى وهكذامالغایة

إن هذه «:یقول؛لشيء هي التي تسمى غایة الغایاتوسیلة النهایة غایة أخیرة لیست
فعلم الأخلاق المبني على )2(»الغایة الأخیرة محل اتفاق بین الناس وهي السعادة

الفضائل، یقر أن غایة الحیاة هي السعادة، فالطبیب مثلا حتى یحقق السعادة في مزاولة 
.مهنته، علیه أن یتحلى بفضائل الإتقان والبراعة وشرف المهنة

على ظواهر الطبیعة، بل تمتد إلى الأخلاق باعتبارها ما یدل على أن الغائیة لا تقتصرو 
:قول أرسطوی؛غایة ما، وأعظم الغایات السعادةملي، وكل عمل یتجه نحو تحقیق علم ع

السعادة هي إذن على التحقیق شيء نهائي كامل مكتف بنفسه ما دام أنه غایة جمیع «
فالسعادة بلا معارضة أكبر الخیرات، الخیر الأعلى یمكن .)..(الأعمال الممكنة للإنسان

3».ها بما هو أكثر جلاءأن یرغب على ذلك في معرفة طبع

دعا كما سان الواجب كان علیه القیام به، أما عن موقفه من فكرة الواجب، متى أدرك الإن
من الصعب أحیانا التمییز بین «:یقول أرسطو؛إلى اتخاذ الحیطة والحذر اتجاه المواقف

خر، وفي الغالبلضررین یجب تفضیل احتماله على الآالطرفین ینبغي اختیاره وأي ا
یكون أصعب من ذلك أیضا الثبات على التمسك بالأمر الذي وجب تفضیله، لأنه في 

غالب الأحیان تكون الأشیاء التي یتوقعها الإنسان مؤلمة ومحزنة جدا، والأشیاء التي 

.189، ص سابقمرجع ، 2أرسطو طالیس، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ج-1
، ص 1935،القاهرة،2طأحمد امین، زكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، مطبعة دار الكتب المصریة،-2

253.
.192، مرجع سابق، ص 2أرسطو طالیس، علم الأخلاق إلى نیقوماخوس، ج-3
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فقد أقام أرسطو الفضیلة على العلم والإرادة، فالعلم 1».یلزمنا إیاها الاضطرار مخزیة جدا
. تحقق الغایة المرجوة من وراء الإرادةیحدد الوسائل التي 

طباء تأثیر قسمه ساري المفعول بین الأإضافة إلى الإرث الذي خلّفه أبقراط، حیث مازال
.  وطلبة الطب، فكان للأخلاق الطبیة التي أرسى أُسسها أبقراط مفعولّها في نشأة البیوإتیقا

الأنواریةقراءة في الحقوق : حقوق الإنسان في فلسفة الأنوار- ب

مع عصر الأنوار علّت سلطة العقل، وارتقت النظرة وسمّت إلى الإنسان، فبدأ الاهتمام به 
فالعقل هو المبدأ في تشكیل مختلف . كذات عاقلة وحرة، تحتل المرتبة الأولى في الوجود

عبادة العقل إذا هي الطابع الرئیسي لهذا «. المؤسسات الاجتماعیة الدینیة، والسیاسیة
رن، ومبادئ العقل هي وحدها التي یجب أن یقوم علیها بناء الجماعة الإنسانیة في الق

سواء في السیاسة وفي الأخلاق، وفي المعتقدات وفي النظرة : مختلف میادینها الروحیة
أضحى العقل یعبر عن الإنسان الحق وعن حریته وكرامته بعیدا عن سلطة 2»الكونیة

.اللاهوت
بالحقوق كان لها أثرها الجلّي في بلورة الفكر البیوإتیقي القائم على هذه المساعي للمطالبة

أساس علماني، فهو ینظر إلى الإنسان كإنسان بعیدا عن كل عقیدة أو دین أو مذهب 
ضف إلى ذلك أن عصر التنویر هو عصر التفاؤل نحو التقدم المستمر بامتیاز، . لاهوتي

حریة الإنسان وكرامته وسعادته، فهذه الدعوة والأمل اتجاه مستقبل أحسن، ودعوة لحمایة
حیث أغنى مفكرو عصر الأنوار التراث نجدها حاضرة بقوة في الفكر الأخلاقي الجدید، 

في مجال الفكر بصورة عامة، والفكر الفلسفي بصفة الإنساني، بأفكار ونظریات جدیدة

.268ص ، مرجع سابق،2الأخلاق إلى نیقوماخوس، جأرسطو طالیس، علم -1
.129ص،1975الكویت، ، 5بي، نیتشه، مكتبة المطبوعات، ط و بدوي عبد الرحمان، خلاصة الفكر الأور -2
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الذي مبدأ العدالةبالحقوق، على أساسخاصة، وتبلورت النظریات الأخلاقیة التي تقر 
للجمیع حقوق طبیعیة كالحق في الحیاة، والحق في الحریة، وقد دعمّت هذه الأفكار یكفل 

.حركة التغییر التي مست مختلف الأنشطة الفكریة والثقافیة، والاجتماعیة

فلسفة الحق عند جون لوك- 1

طلقة، لا یخلقها مللإنسان في حالة الطبیعة حقوقاً من فكرة مفادها أن جون لوكانطلق
بحكم إنسانیته، أول هذه الحقوق الحریة التي عنها تنشأ ستحقها الإنسانإالمجتمع وإنما 

.وهى حق الملكیة والحریة الشخصیة وحق الدفاع عنهماالمساواة والحقوق الأخرى،
حالة الحریة والمساواة التي یكون علیها وبالتاليوالسلام،حالة الطبیعة یسودها الأمن 

الذي یهدف إلى حفظ الجنس البشري، ویضمن نفسه" قانون الطبیعة"ناس ینظمها لا
سلامته والذي یخول أمر تنفیذه إلى كل الأشخاص فهم یملكون الحریة المطلقة، 

:؛ فیقولویتصرفون في ممتلكاتهم حسب ما یرونه موافقا لهم في نطاق قانون الطبیعة
فالجمیع متساوون ومستقلون، ولیس لأحد :  إنسانللطبیعة قوانینها التي یخضع لها كل و «

فالناس جمیعا عاملون . أن یسئ إلى أخیه في حیاته، أو صحته، أو حریته، أو ممتلكاته
ومن أجل هذا یجتمعون، ویتقاسمون ما تمنحه ) ...(في هذا الكون الذي صنعه الخالق

غبة في السیطرة على لر لذا تختفي مظاهر التبعیة، التي تدفع بعضهم إلى ا. لهم الطبیعة
إن محافظة الإنسان 1».یبقى في القلوب سوى حب الخیرولا. ضرار بهمالآخرین، والإ

. ها الحفاظ على كیان الآخرین، وعلى حریتهم ومصالحهمئنه یستهدف من وراعلى كیا
وعلیه لا یجب تعّدي الأفراد على حقوق بعضهم البعض، وكل خرق لقانون الطبیعة 

. للعقابیُعرِضّ صاحبه

محمود شوقي الكیال، مطابع شركة الإعلانات : تروصِلتها بنظریة العقد الاجتماعي جون لوك، الحكومة المدنیة، -1
.15ص مصر،،)، تط.ب(الشرقیة، 
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فلسفة الحق عند جون جاك روسو-2

جدیدة كالحریة الفردیة یعد جون جاك روسو من رواد فكر الأنوار، الذین تبنوا مفاهیم 
الشعب؛ حیث شكلت فكرة الحریة أساسا في فلسفة روسو السیاسیة، بین والمساواة

والتربویة والأخلاقیة، فجاءت مواقفه الفكریة غیر منفصلة عن السیاق التاریخي للقرن 
م، فحاول وضع أسس لمجتمع جدید، بطرحه تصورا رائدا في الفكر السیاسي، فجاءت 18

بلوروها، مناهضة نظریة الحق الإلهي نظریة العقد الاجتماعي، في نظر المفكرین الذین 
.  وهي تدعو إلى مزید من الحقوق. الذي تدعمه الكنیسة

حیاة تتسم بالمساواة والحریة ولا تعرف التطاحن والصراعات والخوفتفحالة الطبیعة كان
كان روسو یرى خلافا لهوبز أن الحیاة في حالة الطبیعة نوع من الفردوس «؛حیث

لكن البشریة قد ) ...(مویعیشون معا في انسجا،الناس بحریة تامةالمفقود، حیث یتمتع
تجد الآن الأفراد یجمعون السیادة ویحولونها إلى إرادة ) ...(اوأكثر تعقیداغدت أكثر تطور 

. والمساواة، والصحة، والملكیة حقوق دافع علیها روسو ضد سیطرة الدولةفالحریة1».عامة

ةالطبیعیة إلى الحالةأدى الانتقال من الحال«:لاجتماعيیقول روسو في كتابه العقد ا
له العدل محل الغریزة في إلى تغییر في الإنسان جدیر بالذكر كثیرا، وذلك بإحلا،المدنیة
ب صوت الواجب الصولَة قَ منحه أفعاله أدبا كان یُعوزُها سابقا، وهنالك، فقط، إذ عَ بسیره و 

ب الحقُّ الشهوة، رأى الإنسان، الذي لم ینظر غیر نفسه حتى ذلك الحین، قَ الطبیعیة، وعَ 

، 1أدیب یوسف شیش، دار التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ط: باجیني جولیان، الفلسفة موضوعات مفتاحیة، تر-1
.282ص سوریا، ، 2010
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1».، وإلى مشاورة عقله قبل الإصغاء إلى أهوائهاضطراره إلى السیر على مبادئ أخرى

.إنسان الحالة المدنیة أخضع إرادته لنداء العقل لا لرغبة الأهواء

في اعتمدهاأسمى من تلك التي التي اتصف بها الإنسان في حال المدنیةبادئالمتكون
؛ لأن احترام القانون الذي یلزم نفسه به، هو الحریة التي دافع من أجلها ةالطبیعةالحال

وكان لها دورها داخل الفكر البیوإتیقي لاحقا، للمریض الحق في العلاج، وللمحتاج روسو، 
سس للحقوق، على لعضو بشري الحریة في الحصول علیه وفق المقاربة الأخلاقیة التي تؤ 

. اعتبار أن الحق في الحیاة من أهم الحقوق الأساسیة التي یحرص الإنسان علیها
موضوع الحقوق الطبیعیة أو الإنسانیة أحد الموضوعات التي أصبحت «والواضح جدا أن 

تبلورت عقیدة حقوق الإنسان، 2».الفكري والفلسفيالاحترامتتمتع حدیثا بوضع جدید من 
. صورا إنسانیا في عمقه، یحمي الحقوق الأساسیة لكل فردوأضحى الحق ت

الجزائر، ،)ط-د(عادل عمر زعیتر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، : جان جاك روسو، العقد الاجتماعي، تر-1
.54، ص 2015

مصطفى محمود محمد، عالم : ، تر"آفاق جدیدة للفكر الإنساني"أولیفر لیمان، مستقبل الفلسفة في القرن العشرین، -2
.162، ص 2004، مارس 301المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 
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فلسفة الواجب الأخلاقي عند كانط-ج

العقل المحض هو وحده «: یؤسس كانط القانون الخلقي أو الواجب على العقل، في قوله
فالسلوك 1»قانونا عاما، نسمیه القانون الأخلاقي) الإنسان(عملي من تلقاء نفسه ویُعطي 

لا یكون أخلاقیا إلا إذا صدر عن الواجب، لأن الأمر المطلق یقرر أن الفعل ضروري 
القانون الأخلاقي فینا، بالمقابل من دون أن « . لذاته بغض النظر عن النتائج والغایات

وأداء 2»یَعِدُنا أو یهددنا بشيء على وجه الیقین، یُوجب علینا إحتراما منزها عن كل منفعة
تراما للقانون الأخلاقي، فتستجیب طبقا لذلك الإرادة الخیرة، لأنها هي الفعل یكون اح

الخیر الوحید، مادامت تعمل بدافع القانون الأخلاقي، فقد یصدر عن الإنسان فعلا مطابقا 
لكن لا یعده كانط خیرا لأنه لم یكن الدافع احترام القیمة الخلقیة ولكن ؛للقیمة الأخلاقیة

.     هدفه تحقیق أغراض أخرى

الإنسان وكل كائن عاقل «: یقولفالإنسانیة كقیمة مطلقة من شأن الذاتكانطوقد أعلى
بوجه عام یوجد كهدف في ذاته لا كمجرد وسیلة یمكن هذه الإرادة أو تلك أن تستخدمه 

لأنه لیس سلعة تباع وتشترى، فأسلوب؛النظر إلى الإنسان بإنسانیةضرورة3»هواهاعلى 
التعامل الأخلاقي هو ذلك الأسلوب الذي یتعامل فیه الإنسان مع الغیر باعتباره ذات 

فالإنسان غایة في ذاته، وقیمته غیر .ووجود كامل، ولیس وسیلة لغایة یستهدف تحقیقها
یستطیع المخلوق البشري العاقل أن یجعل نفسه أهلا للمشاركة في «قابلة للتصرف؛ لأنه

4»لقیمة شخصه ولیس فقط لأفعالهالخیر الأسمى المناسب

.84، ص 2008، بیروت، 1العربیة للترجمة، طغانم هنا، المنظمة : إیمانویل كانط، نقد العقل العملي، تر-1
.249، ص المرجع نفسه-2
،2002، 1عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، ط: إیمانویل كانط، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق، تر-3

.106ص 
.250إیمانویل كانط، نقد العقل العملي، مرجع سابق، ص -4
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لأنها مبنیة ؛مصدرا للفعل الخلقيللذة والسعادة والدوافع الغریزیةأن تكون اكانطاستبعد
افعل الفعل بحیث «حیث جاءت صیغة القانون ؛وتفضیل الذات على الغیر،على الأنانیة

تعامل الإنسانیة في شخصك وفي شخص سواك بوصفها دائما وفي نفس الوقت غایة في 
قانون كلي مطلق یشرع للأخلاق 1»ها أبدا كما لو كانت مجرد وسیلةاملا ولا تعذاته

یة محضة تُعیّن وأسلّم بأن هناك حقا قوانین خلق« : الإنسانیة جمعاء، ویؤكد ذلك في قوله
وهو قانون استلهم منه الفكر البیوإتیقي النزعة الإنسانیة، التي أعطت 2»بشكل قبلي تماما

.للإنسان قدرات وإمكانات جدیدة للفعل
بوصفه أساس الأخلاق إحدى " الأمر المطلق"كانت نظریة الفیلسوف ایمانویل كانط في 

وي إلى جعل العقل حكما ك النزوع القالعصر الذي تمیز بذل" ،عصر الأنوار"تجلیات فكر 
وواضح أن أخلاق العقل بهذا المعنى تتمتع باستقلال ذاتي عن كل من .في كل شيء

الدین والعلم، والحق أن كانط الذي دعا إلى الفصل بین العلم والأخلاق، قد عمل من جهة 
ل منها أخرى على تحریر الأخلاق من سیطرة الدین والكنیسة بكیفیة خاصة، بل قد جع

.   وهنا یتجلى الطابع الموضوعي للأخلاق3.أساسا للدین نفسه

الجهود في مجال الأخلاق التطبیقیة ما زالت تحیا على الأخلاق أننستخلص
مفهوم الواجب الكانطي یتضح جلیا في أخلاقیات المهنة، ، على أساس أنالكانطیة

وارتبط . اتجاه تجاربهم في مختبراتهم، وواجبات الأطباء اتجاه المرضىوواجبات العلماء
؛ كالموت الرحیم،مفهوم الحریة بضرورة الاستقلال الذاتي للمرضى بعیدا عن كل وصایة

.109-108ص .، صالمرجع نفسه-1
.386، بیروت، ص )ت-ط- د(موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، : إیمانویل كانط، نقد العقل المحض، تر-2
.39محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص -3



69

إن  كل كائن لا یمكنه أن یفعل فعلا إلا تحت تأثیر فكرة الحریة، فهو من «لقول كانط 
)1(».وجهة النظر العملیة كائن حر حقا

إن التطور التكنولوجي المتسارع الذي تولدّت عنه جملة ممارسات، أفضت إلى التساؤل 
إلى وأدى . وبقوة المفاهیم الكانطیةعن هویة وقداسة وكرامة الإنسان، الأمر الذي أعاد

تأسیس لجان الأخلاقیات تحمي حقوق الإنسان وكرامته، ما دام حق الإنسان في الحیاة، 
الموافقة "له عن حق الحریة في تقریر المصیر من خلال ما یسمى هو حق لا یمكن فص

قدسیة الحیاة الإنسانیة والحفاظ علیها و ،ي من المنظور الكانطيوالاستقلال الذات"  الواعیة
لأن مهمة الفكر الأخلاقي الجدید العمل على ؛ا عن كل وصایة مهما كانت طبیعتهابعید

.          توسیع مجال هذه الحقوق

.149إیمانویل كانط،، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق، مرجع سابق، ص -1
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فة الوجودیة في نشأة البیوإتیقا تأثیر الفلس-د

حر یختار ما یشاء لنفسه، وبذلك تضعه الإنسانتنظر الفلسفة الوجودیة على أن
إن الإنسان لیس إلا مشروع الوجود الذي یتصوره، «:یقول جان بول سارترمواجها لذاته 

أفعاله، ومجموع أفعاله هي ووجوده هو مجموع ما حققه، وهو نفسه لیس إلا مجموع 
فهو یرفض التصور الكلاسیكي للأخلاق، المبني 1»حیاته، فهو مجموع أفعاله وهو حیاته

.على المعاییر المطلقة  وكل ما یقید حریة الفرد، ویجعله مغتربا عن ذاته

لحریة لأن في ذلك ضمان؛یؤسس تصوره الأخلاقي على النسبیةمقابل هذا في و 
ان أصدر وأكثر من ذلك لا أستطیع « :ادل، یقول  سارتر في هذا الصددبالاحترام المت
ن الحریة في الظروف العینیة لا یمكن أن تكون لها غایة أو أبأن أعلن : حكما أخلاقیا

وإذا اعترف الإنسان مرة أنه مبدع القیم وخالقها، فإنه لن یطلب . هدف أخر خلاف نفسها
هذه الأخیرة تخضع 2»نادي بالحریة أساسا لكل القیمسی: وهو الحریة: إلا شیئا واحدا فقط

للإنسان، ولیس العكس، لأن الأخلاقیة لا تتحقق في أي قانون یفرض نفسه كرها، 
تقنین بعض الدول : وتتضح فكرة الحریة في صور عدیدة في مجال الطب والبیولوجیا

لتصرف في لفكرة الموت الرحیم، التلقیح الاصطناعي والسماح بالإجهاض، وحریة ا
. الجینات

للإنسان الحریة في اتخاذ قراراته بمحض إرادته، وبذلك لا یتحمل مسؤولیة نفسه، ولكنه 
هكذا هي مسؤولیة الأطباء والممارسین في حقل الطب، اتجاه . مسؤول عن كل إنسان

، 1964، القاهرة، 1عبد المنعم حفني، مطبعة الدار المصریة، ط: إنساني، ترجان بول سارتر، الوجودیة مذهب -1
.39-38ص .ص

.57، ص نفسهمرجعال-2
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المرضى، ومسؤولیة المجتمع ككل في حمایة الإنسان من شراسة التلاعب بالخصائص 
.   م الأجیال المستقبلیةالوراثیة أما

داخل الخطاب البیوإتیقي   البرغماتيحضور الفكر- ه

لیضاهي مة استقى منها الفكر البیوإتیقي أهم مبادئه،تعد البرغماتیة مرجعیة مهّ 
ة على بذلك تأثیرها تأثیر الفلسفة الكانطیة؛ وهي فلسفة ترفض المعاییر الأخلاقیة المبنی

الأعراف الاجتماعیة؛ لأن القیم الأخلاقیة بالمنظور البراغماتي تنبع من صمیم أساس 
الأخلاق في الحقیقة هي أكثر المواد جمیعا إنسانیة، وهي «الحیاة التي یعیشها الفرد، 
لیست أخلاقا متعالیة تفُرض علیه سلفا، لتصبح فهي1».البشریةأقربها جمیعا إلى الطبیعة 

صاع لمبادئها ویتمثل بها، بل هي مرتبطة أشد الارتباط بحاجات بمثابة مثلا علیا، ین
.الناس

، اكان خیر تصّور الخیر والشر، بالنتائج لا بالمبادئ، فالفعل متى حقق منفعةفهي فلسفة
بل یدل على أمر أخلاقي یتمثل في السعي ،النافع لیس أداةوإن لم یحققها فهو شر

ره هذه الصیاغة لمبدأ والمشكل الذي تثی. ممكنلتحقیق أكبر سعادة ممكنة لأكبر عدد 
لیحقق ؛م بالأنانیةأن الأمر الأخلاقي یأخذ بعین الاعتبار الواقع البشري المتسّ المنفعة هو

الواقعي المرتبط بحاجات الناس یتناغم مع الأخلاقیات هذا التفكیر2.ة جداأهدافا سامیّ له 
الجدیدة المرتبطة بواقع الطب والبیولوجیا من خلال ما أفرزه تطوره من مشاكل أخلاقیة؛ 
لأن الفكر النفعي فكرا عملیا یتماشى مع التجدید والتطور الذي تعرفه التطبیقات في مجال 

إذا «:حیث یقول جون دیوي.یتسم بها یؤكد الطابع النسبي الذيمّ م،الطب الحیوي

- د(،رین للطباعة والنشلمحمد لبیب النجیحي، مؤسسة فرانك: جون دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني، تر-1
.309، ص 1936، القاهرة، )ط
، 2012بیروت، ،1طسعاد شاهرلي حرار، مركز دراسات الوحدة العربیة،: النفعیة، ترجون ستیوارت میل، -2

.23ص
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استطاع علم الأحیاء مثلا أن یقدم لنا معرفة عن أسباب القدرة والعجز والقوة والضعف، 
1»فإن هذه المعرفة تكون جمیعها في سبیل الخیر

من شدة معاناته وآلامه یطلب من ) مرضا سریریا(لنضرب مثالا على ذلك المریض 
اة، وبموافقة من أهله أیضا على طلبه، یستجیب الطبیب الطبیب إراحته من هذه المعان

ففعل الطبیب هنا أخلاقیا ؛"القتل الرحیم"من خلال ما یسمى للطلب بدافع إنهاء معاناته
كما یتضح التأثیر البرغماتي أیضا من خلال التحلیل . مادامت غایته منفعة المریض

" دراسة الحالات"نتشار طریقة مما یزكي هذا التحلیل ا«الموضوعي للمسائل المطروحة 
التي اقتبست من طریقة تعامل بعض رجال الدین المسحیین مع المؤمنین، حین ابتدعوا 

وقدتم إحیاء هذه الطریقة اللاهوتیة . خاصة بدراسة الحالات" مسیحیة"قواعد أخلاقیة 
Nouvelleالشكل الجدید لدراسة الحالات«وتوظیفها في إطار ما یعرف ب

casuistique" ،وهدفها الأساسي هو تركیز الاهتمام على حالات خاصة ملموسة ،
حلول جاهزة أو مطلقة تنطبق فلیست هناك في إطار هذه الطریقة. وبالتالي على المرضى

ما یستوجب حلا یتلاءم مع طبیعتها، 2»على جمیع الحالات، بل لكل حالة خصوصیتها
رة، لا یتعامل معه كما ففعل الإجهاض مثلا بهدف التخلص من الجنین لأسب اب غیر مبرَّ

نتعامل مع الإجهاض بدافع حمایة حیاة الأم المهددة من هذا الحمل، وتغییر طرق 
استخدامها فإنهاءسيط الموت، إذا أُ شرو ) تبدیل(الإنجاب، واستبدال الأعضاء، وحتى

الجزء من«أنها ذلك علىتنظر البرغماتیة إلى الأخلاقك لذل؛ تمّس بالكرامة الإنسانیة

.312جون دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني، مرجع سابق، ص -1
.37، مرجع سابق، ص - الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا–عمر بوفتاس، البیوإتیقا -2
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والاستمرار، ومتى نستعملها لتغییر الذكاء الذي یخبرنا متى نستعمل الحقیقة للانسجام
1».الظروف والنتائج

.312دیوي، الطبیعة البشریة والسلوك الإنساني، مرجع سابق، ص جون - 1



الفصــل الثاني
الطب المعاصرتطبیقاتلتأسیس البیولوجي لا

البیولوجیا والطب التجریبيتطور:ث الأولــحـمبــال
من التنظیر     : تحسین النسل البشري:ثانيث الــحـمبــال

التطبیق العمليالفلسفي إلى

الهــویـةسؤالو الاستـنـساخ:ثالثث الــحـمبــال



ولحث الأ ــمبـال

يـبـــجریــب التـــطــا والــولوجیـیـــالبتطور 
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مـدخـل

والنشاط الإشعاعي ،الطب بكثیر من العلوم مثل الفیزیاء في استعانته بأشعة اللیزرارتبط
في معداته التكنولوجیة، ومثل علوم الكیمیاء، والكیمیاء الحیویة، وعلم وظائف الأعضاء 

لكن أكثر العلوم ارتباطا بالطب هو ؛وعلم الأمراض العصبیة،، والتشریح)الفسیولوجیا(
عود لیس مستحدثا بل یهذا التلاحم والارتباط بین الطب والبیولوجیامثل1علم الأحیاء

لحقبات تاریخیة سابقة، اتضحت فاعلیتها أكثر بفضل تطور الوسائل التقنیة، التي 
وجدت في الطب مجالا رحبا تُسْقِطَ فیه ابتكاراتها ومنجزاتهاصاحبتها ثورة بیولوجیة

. لیتضح فیه للعیان مدى تقدم علم البیولوجیا

والإبداع والتجدید، في المفاهیم غیر أن علم البیولوجیا قبل أن یصل إلى مرحلة النضج، 
عرف تأخرا والوسائل وطرائق البحث، والتجریب لیفتح آفاقا جدیدة أمام الإنسان، كان قد

؛ إذا ما قورن بالعلوم المادیة كالفیزیاء والكیمیاء، والأمر عائد إلى عوائق إبستمولوجیة
والكیمیاء والمیكانیكا بدلیل أن مفهوم العلم عند العامة كان مقتصرا على مجال الفیزیاء

طبیعة الظواهر الحیویة ومستوى التقدم «، أیضا،ولأن؛لاعتمادها على الریاضیات
المحرز حال دون الصیاغات الریاضیة للنظریات البیولوجیة، ولم تستطع العلوم الحیویة 

المادة الحیة، البیولوجیا یبحث فيفعلم2».العلوم الفیزیوكیمیاویةبلوغ التكمیم الدقیق الذي بلغته 
وهذه الأخیرة أكثر تعقیدا إذا ما قورنت بالمادة الجامدة، إضافة إلى تدخل رجال الكنیسة،

.121أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق، ص -1
-البیولوجیا تتركب من لفظین هما :BIOوتعني الحیاة وLOGIEكلمة بیولوجیا وضعها . یعني العلم

وتعني علم الحیاة، تهتم بدراسة الكائنات الحیة النباتیة . 1802عام Treviranusوتریفیرانوس Lamarckلامارك
والحیوانیة، في مجموعهما، وفي خصوصیة كل منها، من حیث تطورها، وطبیعتها وعمل وظائفها وتفاعلها مع وسطها 

Marcel Garnier, Valery Delamare, «Dictionnaire Des Termes Techniques De:أنظر. الطبیعي
médecine», Op.Cit. , p. 102.

، ص 2014، مصر، )ط-د(، والثقافةمؤسسة هنداوي للتعلیم فلسفة العلم في القرن العشرین،یمنى طریف الخولي،-2
91.
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جعل طابعه امّ مفي البحث الداخلي للكائن الحي، وحرمان العلماء ومنعهم التدخل
.علم التشریح من جهة أخرىرَ خَّ میتافزیقي من جهة، وأَ 

نشأة البیولوجیا وتطورها-1

البدایات الأولى لقیام البیولوجیا على أسّس علمیة في القرنین السابع عشر والثامن تعود
ولینه Georges Buffon)1788-1707(عشر إلى مجموعة من العلماء أمثال جورج بیفون

)1707-1778Lin nacusLinne.(حول التصنیف الطبیعي للحیوانات اكتب هؤلاء بحوث
ساعدهم في ذلك نمو علم أشكال الحیاة و شبه والاختلاف، واالنباتات على أساس مواطن ال

وفي مقابل ذلك ساعد ظهور المیكروسكوب في تطور ".Paleontology"القدیمة 
هم بهذا الإختراع أمثال عالم التشریح ؤ البیولوجیا حیث ظهرت مجموعة اقترنت أسما

مرة تعرفوا على شكل الحیوان ولأولRobert Hooke1635 -1703ملبیجي، وروبار هوك
1.المنوي، وتعرفوا على الخلایا البشریة الدمویة

تبقى جذورها «إلا في أواسط القرن التاسع عشر، قمْ وإذا كانت البیولوجیا كعلم حدیث لم تَ 
ا لاشك فیه أن هذه المعرفة كانت مرتبطة بالفلسفة حیثممّ و ،تمتد إلى عصر الیونان

وعرفت -ومن قبله سابقوه ثم تابعوه-درسة الطبیة ممثلها أبقراط الم: ن هماانشأت مدرست
بینما . وعلم وظائف الأعضاء،التي أدت إلى ظهور التشریح،ذروة ازدهارها مع جالینوس

مدرسة التاریخ الطبیعي ازدهرت مع أرسطو، من خلال كتابه تاریخ الحیوانات، وعن هذه 
یعني أن تأثیر ما2»المقارنة والتطوریةولوجیا المدرسة ظهرت علوم البیئة والتصنیف والبی

- روبار هوكRobert Hooke1635-1703كیمیائي وفیزیائي كانت له اهتمامات بالتشریح.
.62والأخلاق، مرجع سابق، ص أنظر ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة -1
عفیفي محمد عفیفي، سلسلة عالم : ، تر"دراسة في ماهیة الحیاة والأحیاء"إرنست مایر، هذا هو علم البیولوجیا، -2

.125، ص2002، ینایر 277المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 
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لم یتجسد تأثیرها بصورة جلّیة إلا في و الثورة العلمیة كان ضئیلا على علم البیولوجیا، 
.القرنین السابع عشر والثامن عشر، من خلال اكتشاف التمایز بین أنواع النبات والحیوان

حیث ،العلم الكلاسیكي الحدیثالتحول الذي فرضته نظریة نیوتن على إضافة إلى
المیكانیكي الحتمي كإطار للعلم، امتثل له علم البیولوجیا رغم تبنیه الآلياعتبرت النموذج 

فالأولى مفادها أن الكائن الحي یملك قوى حیویة تعمل " الغائیة"و" القوى الحیویة"لفكرتي 
لا .دف إلى غایة معینةعلى تنظیم المظاهر الحیویة، وتعني الغائیة أن الكائن الحي یه

تقتصر الغائیة عند مجرد القول بأداء كل عضو لوظیفته أو تحقیقه لغایته، فذلك أمر 
كالقول بأن الغرض من القلب دفع الدم إلى الشرایین أو بأن غرض الرئتین ؛معروف

وإنما یتم ذلك بموجب طاقة الكربون،وأكسیدتزوید الجسم بالأوكسجین والتخلص من ثاني 
أرسطو یؤمن أن الطبیعة كان1"الطبیعة"الیوناني ب ي في الجسم بأكمله تسمى في الفكر تسر 

تعمل لغایة ما، وكل العلل هدفها تحقیق الغایات، وكل ما یحصل في الطبیعة إنما 
.یحصل لغایة معینة

من أهم المدافعین عن القوى )Georges Cuvier)1769-1832"جورج كوفییه"ویعد 
الحیویة، حیث هاجم علم وظائف الأعضاء، معتبرا أن فصل عضو عن الجسم وعن 

زمرة الأشیاء في دخاله إ إطار عمل القوة الحیویة معناه إفساد طبیعته، وتبدیل ماهیته، و 
ومقابل هذا الدفاع رفض كلود برنار مفهوم القوى الحیویة وأطاح به، واستبدله.میتةال

Claudeأكد كلود برنار؛بمفهوم البیئة الداخلیة Bernard)1813-1878( الكائن الحي «أن
2»مبنیة بصورة ما من شأنها أن توجد اتصالا بین البیئتین الداخلیة والخارجیةآلةمجرد 

. 18أحمد محمود، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق، ص-1
-جورج كوفییهGeorges Cuvier)1769-1832(
.93یمنى طریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین، مرجع سابق، ص -2
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المرحلة المیتافیزیقیة إلى المرحلة العلمیة كما تجلى هذا التحول في نقل علم البیولوجیا من
الذي رفض فكرة التصنیف الطبیعي )Jean Lamark)1829-1744ید جون لاماركعلى 

أن الطبیعة «للكائنات الحیة التي سادت القرنین السابع عشر والثامن عشر وهذا یعني 
تجهل تقسیم الكائنات إلى أنواع وأجناس، وإن المرء لا یستطیع تبعا لذلك أن یهتدي إلا 

لامارك القول بالتصنیف الثابت للكائنات؛ یرفض1».سببیةأي علاقاتإلى سلالات متعاقبة، 
في تصوره تغیر تدریجي مستمر خلال فترات طویلة من الزمن، ویعود ذلك أن التطور

حیوانمثاله الشهیر حول" لامارك"وقدم .التغیر الفیزیولوجي للكائنات الحیة إلى البیئة
ةوراق الأشجار، فاستطالة عنق الزرافأالذي كان یلجأ لمد رقبته حتى یصل إلىةالزراف

. توارثت إلى الأجیال المتوالیة من الزراف

آفاق جدیدة أمام علم البیولوجیا: الداروینیة-2

لم یكن من المستغرب أن یتخلى التفكیر أنه«إن آثار التطور الذي عرفه العلم یدل على 
ة في فهم العالم، وإن یكن ویعدها امتداد للطریقة الأسطوری" الغائیة"العلمي عن فكرة 

)2(»التفسیر الغائي للظواهر أشد خفاء، وأصعب تفنیدا، من التفسیر الأسطوري المباشر
ساس غائي تفسیر باطل، وهو نفس التفسیر الذي اعتمده أتفسیر الظواهر الطبیعیة على 

.التفكیر الخرافي حین علّل حدوث الظواهر بالغایات

-جون لاماركJean Baptiste de Lamarck)1829-1744عالم أحیاء فرنسي أودع خلاصة بحثه عن  أصل ،)م
م وحاول فیه فقط  1809عام La philosophie zoologique"فلسفة علم الحیوان"الأنواع  الحیوانیة في كتابه الشهیر 

أنظر عبد الرحمان بدوي، . بیان أصل أنواع الحیوان، بل أیضا حاول تفسیر تحوّل هذه الأنواع بعضها إلى بعض
.348، ص 1984، بیروت، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1سفة جموسوعة الفل

.63ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع سابق، -1
، مارس 3دفؤاد زكریا، التفكیر العلمي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العد-2

. 52، ص 1978
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البیولوجیا العام، الذي یدرس ظاهرة الحیاة على سطح الأرض، فقد الغائیة في علم أما«
لتشارلز داروین حین وضعت تفسیرا آلیا علّیا لنشأة الكائنات أطاحت بها نظریة التطور

فهو یستبعد ضرورة ،یحتاج إلى مفاهیم غائیةالتطور لا، 1»وبقائها واندثارهاالحیة وتطورها 
سلفا، مادامت نتیجة الانتقاء قابلة للتغیر من جیل لأن لاشيء یحدد؛ وجود قوى غائیة

وبهذا تكون نظریة داروین أحدثت تصادم بین ،لأخر في حال تغیر ظروف البیئة
ردود فعل رجال من البیولوجیا وأخلاق الإنسان ومعتقداته الدینیة، ویتضح ذلك جلّیا 

.الدین

خلق على صورته الإنسانیة، وقف داروین ضد نظرة الكنیسة إلى الإنسان على أنه كائن 
دون أن ،وحافظ على أصله،على أساس أنه خلق على صورته" بنظریة الخلق"ما یسمى 

وكل من أراد إعادة النظر ،العصر" حقیقة"كان هذا التصور یمثل . یحدث علیه أي تغیر
فیه یتعرض للاتهام بالبدع، ویجد نفسه في مواجهة محكمة التفتیش الدینیة على أساس 

، وكاملااتامفالخلق بدأ2.هذه خطورةفي عقیدته، وقد أحرق بعض الناس لتهم أقل من شك
. وعلى هذا الأساس تحافظ الكائنات على أصلها الأول

رفض داروین فكرة التصور مع البروتستانت في أمریكا، ومقابل هذا التصوراستمر هذا
ضد فكرة الإنسان محور الكون، فأسّس " كوبرنیك"مركزیة الإنسان في الكون مواصلا ثورة 

التنازع «:لفكرة التطور مقابل فكرة الأصل المشترك، یقول داروین في كتابه أصل الأنواع 
لت إلیها جمیع الكائنات آمن أجل البقاء نتیجة حتمیة للمعدل العالي للزیادة التي 

لعضویة، وبالرغم من أن بعض الأنواع قد تكون حالیا في حالة زیادة شبه سریعة في ا
وذلك لأن العالم لا یتسع ؛العدد إلا أن جمیع الأنواع لا تستطیع أن تفعل نفس الشيء

.93مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرین، طریف الخولي،یمنى-1
.14ص ،2005، ، سوریا1ترا للنشر والتوزیع، ، طالصادق قسومة، دار ب: جان شالین، الإنسان نشوؤه وارتقاؤه تر-2
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لأن هناك تغیر یظهر على أجیال النوع ؛تطور وارتقى إلى حالته الحالیةالإنسان1»لها
.لكائنات تنقرض ماعدا الأصلح منهاوكل ا.خلال سنین طویلة

كانت من " البقاء للأقوى"لا مكان للضعفاء وفق الانتخاب الطبیعي للكائنات ففكرة 
لأن من خلال قوانین ؛الأسباب الرئیسیة التي ساعدت على إحداث تغیرات تطوریة

بصفات،ونشوء سلالات جدیدة،وبقاء البعض الأخر،التطور یتم انقراض بعض الأنواع
.جدیدة ویصبح كل میلاد لإنسان جدید هو تجربة جدیدة ومغایرة للتجارب السابقة

لعل هذا ما جعل النظریة الداروینیة أقوى محاولة لرد علم الأحیاء إلى الفیزیاء والكیمیاء، 
م به من ملكات وبكل ما تتسّ -الحیوانیة والإنسانیة- بمعنى ردّ الطبیعة الحیة بأكملها

الفیزیائي والكیمیائي ین التي تحكم سلوك الجزئیات المادیة في عالمها خاصة، إلى القوان
.فیه أن هذه الرؤیة ساهمت لاحقا في تطور علم البیولوجیامما لاشك 2.الأصم

: مرت الثورة البیولوجیة بأربع مراحل هي: مراحل الثورة البیولوجیة

آلیاتهو علم یحاول فهم Biologie Moléculaire:مرحلة علم الحیاة الجزیئیة«-1
الحیاة على مستوى الجزیئات والمفاعل بینها، وقد تولدت البیولوجیا الجزیئیة من 

.)الفیزیولوجیین(أبحاث علماء الوظیفة 
وهي لا تقتصر على :Biologie Cellulaireهي مرحلة علم الحیاة الخلویة -2

أساسیة دراسة دراسة العلاقات داخل الخلایا نفسها، بل تشمل أیضا وبصفة 

، ص 2004، القاهرة،1مجدي محمود الملیجي، المجلس الأعلى للثقافة، ط: الأنواع، ترأصلداروین تشارلز، -1
139.

،)ب ط(منشأة المعارف، "نظریة التطور من العلم إلى المعرفة،"ان، الداروینیة و الإنسان، معثمحمودصلاح -2
.90،  ص 2001الإسكندریة، 
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داخل " مجتمعا"ذلك أن الخلایا تشكل . العلاقات داخل الخلایا بعضها ببعض
1».الأنسجة

غدد اللم یتوقف التطور عند حد هاتین المرحلتین بل اتسع لثورة بیولوجیة خاضت في علم 
الصم العصبیة حیث لا یقتصر البحث على اتصال الخلایا فیما بینها بل یتجاوزه إلى 

بین الأعضاء، لتنظیم وتكامل النظام الكلي للإشارات المتبادلة بین الخلایا عن الاتصال 
أما المرحلة الأشد تأثیرا هي ثورة .طریق الجزیئات التي تقوم بوظیفة المنظمات السبرانیة

وهي تكنولوجیا تتیح إعادة برمجة ) (D.N.Aأو ما یسمى تكنولوجیا " الهندسة الوراثیة"
2.والخلویة المكتشفة خلال المراحل السابقة من الثورة البیولوجیةالتفاعلات الجزیئیة

والتقنیات لعلاج الأمراض الجینیة والوراثیة، بالآلیاتوبهذا مدّ علم البیولوجیا الطب 
الثورة التي .باعتبار علم الطب یعد المجال التطبیقي الذي یترجم التقدم البیولوجي

نشهدها، هي في جزئها الأكبر، نتیجة للثورة البیولوجیة التي سبقتها ولا تزال تتابع 
، حیث كان لهذه الاكتشافات العلاقة نشأ عنها ما یسمى بالعلوم البیوطبیةوهذه3.مسیرتها

وتبقى . ا فتح آفاقا جدیدة أمامهمّ متأثیر على حیاة الإنسان من خلال تطویرها للطب، 
ن علم الحیاة والطب یشتركان في أن إ«:تقول جاكلین روسعلاقة الأكثر جلاء بینهما ال

إننا ننتظر من الطب على «: ذات السیاق یقول كانغیلهموفي4».والحیاةموضوعهما الجسد 

الكویت، سعید محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،-1
.26- 25ص. ص،1984، نوفمبر 38العدد 

-السبرانیة نسبة لعلم السبرنیطیقاCybernétique
.27-26ص . أنظر سعید محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص-2
.369جان برنار، الطب في انجازاته وإغراءاته، مرجع سابق، ص -3
-النص الأصلي.العلوم البیوطبیة تخص كل من البیولوجیا والطب:

«Biomédical concerne à la fois la biologie et la médecine.» Voir :
Grand dictionnaire encyclopédique larousse tome2, Librairie larousse, 1982, paris, p. 1258.

.120ص الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، جاكلین روس، -4
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إنّ الطب كان یبدو لنا ومازال (...) وجه التحدید أن یلج بنا إلى مشكلات إنسانیة حقیقیة 
1».ملتقى طرق عدة علوم، أكثر منه علم مستقل وقائم بذاتهكتقنیة أو فنّ في

.178ص إبستمولوجیا العلوم الطبیة والبیولوجیة عند جورج كانغیلام،نقلا عن رشید دحدوح، -1
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إسهامات  كلود برنار: لطب التجریبيا-3

فترة مدیدة جدا من الطفولة، استمرت عدة «Jean Bernar1907-(2006(یرى جان برنار 
آلاف من السنین، ثم أعقبتها فترة سریعة بلغ فیها الطب مرحلة الكهولة، وهي لم تشغل 

كانت الثورة . وانتقل الطب لیصبح علما معترفا به بعد ثورتین. في امتدادها قرنا واحدا
1950الثانیة قد تمت عام أما ". كلود برنار"و" باستور"وقادها 1860الأولى حوالي عام 

-م19خلال القرن–برنار دفعة لعلم البیولوجیا قد أعطى كلودو 1».لنمو البیولوجیا الحدیثةونتیجة 
اهر و كان معادیا للتفسیرات القائمة على القوى الحیویة، یؤمن بعدم قابلیة إرجاع الظ

.الحیویة إلى ظواهر أخرى

یطمع في معرفة قوانین إنه الطب الذي«: هیقول عن؛الطب التجریبي طبا عملیاإعتبر
الجسم السلیم والمریض، بحیث لا یمّكن من أن یتوقع حدوث الظواهر فحسب، بل یمّكن 

یجب أن «الطبیة في نظره ولفهم المشاكل2».معینةأیضا من تنظیمها وتعدیلها في حدود 
. یشمل الطب التجریبي ثلاثة أقسام أساسیة، هي الفیزیولوجیا والباثولوجیا وعلم المداواة

ذلك أن معرفة علل الظواهر في حالتها، أي الفیزیولوجیا، تعلمنا كیف نحول دون اختلال 
أما الباثولوجیا، فإنها ترشدنا من جهة إلى . الحیاة الطبیعیة، وبالتالي كیف نحفظ الصحة

حیلولة دون انتشار عوامل المرض، ومن جهة أخرى إلى مقاومة آثارها بواسطة الأدویة، ال
فتحول بذلك الطب من مجرد فن للعلاج إلى علم 3».أي إلى إبراء المرضى من أمراضهم

. منهجه، ووسائله في البحث والتقصيأقسامه و له 

بشیر العظمة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، : جان برنار، الطب في إنجازاته وإغراءاته، تر-1
.376- 375ص.، ص 1976

، 1االله سلطان، المجلس الأعلى للثقافة، طیوسف مراد، حمد : كلود برنار، مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، تر-2
.209، ص 2005القاهرة، 

. ، أنظر مقدمة المؤلفالمرجع نفسه-3
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المنهج وكیفیة الجمع خطوات" مدخل لدراسة الطب التجریبي"في كتابه كلود برنارحدد
مستقبل الطب التجریبي مرهون بإبداع طریقة إن«:حیث یقول؛بین النظري والتجریبي

فهو یسعى لتأسیسه على رؤیة علمیة دقیقة؛ تقوم على الملاحظة والتجربة 1بحث تطب
باعتبارهما الضوء الذي یلقیه العالم على الظواهر، أما التفرقة بینهما هو أن الملاحظة «

تكاملهما في ویوضح2».معدّلةفي ظاهرة طبیعیة، بینما التجربة بحث في ظاهرة بحث
العالم یجب أول الأمر أن تكون بذهنه فكرة یخضعها لبرهان «:البحث التجریبي یقول

الوقائع، ولكن علیه في الوقت نفسه أن یتأكد من أن الوقائع التي تثیر تلك الفكرة أو تقیم 
الدلیل على صحتها، صحیحة سلیمة؛ وهو لهذا لابد أن یكون ملاحظا ومجربا في الوقت 

لأنه ینبني على ؛ي، ینبثق عنها الفرضالملاحظة منطلقا للمنهج التجریبتعد3»نفسه
؛ لیكون بذلك ملاحظا ومجربا في آن واحد، ومدركا أساسها وینطلق منها لینتهي بالتجربة

إحاطة العالم بمبادئ المنهج التجریبي، من شأنها أن ما یعني أن . للظاهرة في شمولیتها
. إلى الحقیقة العلمیةتوصله

. یعد المستشفى أول میدان للملاحظة ینبغي أن یدخله الطبیب«ففي مجال الطب العلمي 
أما المعمل فهو المحراب الحقیقي للعلم الطبي، ففیه وحده یبحث عن تفسیرات الحیاة في 

والطب لا ینتهي في المستشفى كما یعتقد (...) الحالة السویة أو في الحالة الباثولوجیة 
بعد أن الذي یغار على سمعته یجب علیهلطبیب، وا4هناكالكثیرون بل هو في الواقع یبدأ 
وإن كانت قد تغیرت هذه المعادلة مع ».غلى معملهیخرج من المستشفى الذهاب 

الأول هو تغییر مركز الثقل في الطب من : یقترح تحریر الطب من نیْرین«كانغیلهم الذي 

1 - Claude Bernard ,«introduction à l’étude de la médicine expérimentale», France,
édition Flammarion, 2008,  p. 52.
2- Ibid ,p.55.

.21دراسة الطب التجریبي، مرجع سابق، صكلود برنار، مدخل إلى -3
.153المرجع نفسه، ص -4
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الطب علما مستقلا المخبر إلى العیادة، والثاني هو إحداث ثورة منهجیة ومفاهیمیة تجعل
بذاته، وقد بدأ هذا من خلال بدء تخلي علوم الحیاة وعلى رأسها البیولوجیا عن المفاهیم 
المیكانیكیة والفیزیائیة الجامدة لصالح مفاهیم ألسنیة وتواصلیة توظف المعلومة، البرنامج 

1»..والشفرة

. طب التجریبي معرفة القوانین التي تحكم الأجسام حتى یسهل التعامل معهاكان هدف ال
الطبیب الذي یلاحظ المرض في جمیع الأحوال یفكر تحت تأثیر «ن برنار أكلودیعتبر 

الظروف، یستخلص منها نتائج مُراقبة من طرف ملاحظات أخرى؛ هذا الطبیب یفكر 
الداخلیة للمرض، سیتعامل مع الآلیةتدقیق في تجریبیا دون إجراء التجربة، أما إذا أراد ال

خاصة وأنه كان یرفض فكرة أن 2».ظواهر خفیة، في هذه الحالة لابد من إجراء التجربة
الطب علم ملاحظة، وكل إقرار بهذه الفكرة یبعد الأطباء عن لمس الجسم البشري؛ لأن 

ج إلى البحث في وظائفها الملاحظة الإكلینیكیة للأمراض لا تكفي لفهم طبیعتها، بل تحتا
إن الطب مقدر له في رأیي «: باعتماد علم الفیزیولوجیا، هذا ما دفعه إلى التصریح قائلا

أن یصیر علما تجریبیا مطرد التقدم وأن هذه العقیدة هي التي تدفعني إلى تألیف هذا 
كانت وبالفعل3».أعني التجریبيالكتاب لكي أساهم في العمل على تقدم هذا الطب العلمي، 

. بدایة تحرر الطب من العوائق التي تحول دون تقدمه

أن یعرف «وجب على الطبیب لطریقة التجریبیة تعود بنا إلى أبقراط الذي كان یُ علما أن ا
لا شيء یمكن ) ...(طبیعة الجسم البشري، وتركیبه، وتشریحه وردود أفعاله تجاه المرض

یجب ألا تفعل ما تقتنع به «:في مدونتهوورّد4».وفحص المریضل سؤال ل محّ أن یحّ 

.177رشید دحدوح، إبستمولوجیا العلوم الطبیة والبیولوجیة عند جورج كانغیلام، مرجع سابق، ص -1
2 - Claude Bernard ,«introduction à l’étude de la médicine expérimentale», Op.Cit. ,
p.p. 56- 57.

.18برنار، مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، مرجع سابق، ص كلود -3
.52جان شارل سورینا، تاریخ الطب، مرجع سابق، ص -4
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1».الخارجيوحدك، لكن یجب أیضا أن تفعل ما یتفق علیه المریض، والمساعدون، والعالم 

المریض، والمحیطین به، في إتخاذ القرار الذي یخصه، صار أمرا ضروریا في ظل إشراك
راحة مبدأ استقلالیة التطورات الراهنة التي یشهدها الطب المعاصر، وهو ما أكده  بص

. المریض 

ذلك الفن لوسائله التي إتقانبدرجة «واضح أن كل تقدم في العلوم التجریبیة یقاسمن ال
وكلما ظهرت وسیلة جدیدة من وسائل التجریب تقدمت . تستخدمها العلوم في بحوثها

وبعبارة موجزة تضرب الحقائق العلمیة . العلوم في المسائل التي تطبق فیها تلك الوسیلة
الكبرى بجذورها في البحث التجریبي الذي هو بمثابة التربة التي تستنبت فیها تلك 

المنهج التجریبي هو الطریقة العلمیة التي تعلن حریة «:برناركلودیقول وعلیه2»قائقالح
فالمجرب یتواضع برفضه كل سلطة . العقل والفكر، وهي لا تعترف بأیة سلطة ذاتیة

للشروط العلمیة التي حددها  كلود برنار في إطار المنهج التجریبي، بالإضافة3».شخصیة
احث، لعل أهمها الموضوعیة، التي لا تتحقق إلا برفض یشترط أیضا خصالا في الب

وعلى هذا الأساس فاءن تطور الطب التجریبي مرهون . الأحكام المسبقة، وسلطة الذات
.بنشر الروح العلمیة بین الممارسین

لأن كل الظواهر تخضع ؛هناك حتمیة مطلقة هي أساس العلم«برنار بأنكلودویقر
بمبدأ والتسلیم4»الأجسام الجامدةء تعلق الأمر بالأجسام الحیة أو لشروط فیزیوكیمیائیة، سوا

یعني التسلیم بخضوع الطبیعة لنظام ثابت، وكلما توفرت شروط الظاهرة حدثت الحتمیة
على أساس أن فهم . بالضرورة، وعلیه كل اعتقاد یعارض هذا التصور، یُعد معارضا للعلم

.41ص ،جان شارل سورینا، تاریخ الطب، مرجع سابق-1
.192، ص 2008، بیروت، )ط-د(صلاح قنصوة، فلسفة العلم، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، -2

3  - Claude Bernard ,«introduction à l’étude de la médicine expérimentale», Op.Cit., p.
96.
4 -Ibid, p.p. 123-124.
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یتطلب فحسب فهما للأدلة المنطقیة، بل وجیا، لامبادئ العلم سواء في الفیزیاء والبیول
الإیجاز، نحن في حاجة إلى إكمال علم وإن شئنا1.النفسیة والاجتماعیةوكذلك فهما للقوانین 

. الإنسانالطبیعة بعلم 

یقر أن الوظائف الحیویة ما هي إلا تفاعلات تحركها ألیات ،على أساس هذا التصور
الدراسة التجریبیة للأجسام الحیویة، مع تكییف المنهج التاليوب،تخضع لنظام محكم

یستعمل وسائل میكانیكیة وفیزیائیة وكیمیائیة تسمح «بوجود نمط التجریبي لطبیعتها
2».بالتدخل الاصطناعي في كل عضو دون إتلاف جوهري للنوعیة العضویة لهذا الكل

یات للعلاج جعلت من الإنسان ورة مفاهیم جدیدة، واستحداث إمكانأسهم كلود برنار في بلّ 
، وقد سجل منتصف القرن التاسع عشر منعطفا موضوعا للتجریب والبحث والتقصي

3».كان یقتصر على المراقبة، ثم أصبح علما إختباریاالذي«حاسما بالنسبة لعلم الحیاة 

.بهذا أسس لرؤیة جدیدة للطب الحدیث قائمة على الاختبار وتتبع مسار المرض

اكتشاف كلود برنار التفكیر في المجال الطبي بصورة مضاعفة، وبشكل عاموقد غیر 
الطب الحدیث یقوم على مقاربة إجمالیة، حیث لا «وأصبح الطارئة، خاصة في الحالة 

یجب على الطبیب الاهتمام بوظیفة العضو المریض فحسب، بل الاهتمام بالمریض ككل 
تهدف إلى علاج تيالتجارب الطبیة اللابد من التمییز بین ومن هنا4»وروحاجسما 

یجریها الأطباء على شخص سلیم لأهداف التي المرضى والتخفیف من آلامهم، وبین تلك 
لاإنسانیة، وهذه الصورة الأخیرة أثارت جدل علماء الأخلاق والفقهاء وكل المهتمین بحمایة 

.نورنمبرغیا دور قانون في هذا السیاق یتضح جلّ و ،قدسیة الإنسان وكرامته

.158صلاح قنصوة، فلسفة العلم، مرجع سابق، ص -1
.230ص ، مرجع سابقفتها، كانغیلام جورج، دراسات في تاریخ العلوم وفلس-2
.152، ص 1990، بیروت، )ط-د(علي حرب، مركز الإنماء القومي، : ترجاكوب فرانسوا، منطق العالم الحي، -3

4 - Gean Bernard , «espoirs et sagesse de la médicine»Op.cit., p26.
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لخلفیات التاریخیة للطب التجریبيا-4

Loi de Nuremberg1947نورمبرغقانون -أ

یعتبر قانون نورمبرغ التاریخي الذي تم بألمانیا مرجعا للمنطلق الفعلي للبیوإتیقا، بعد 
محاكمة الأطباء الألمان بعد إجراء التجارب على الأسرى والمعتقلین أثناء الحرب العالمیة 

لتتحول بعد ذلك ؛الثانیة، تحددت على إثر ذلك المبادئ الخاصة بالتجارب على البشر
. إلى قوانین دولیة

غیر أنه حدث ما هو أبشع والمتمثل في إعلان الوسط الطبي الأمریكي الذي یعتبر 
نموذجا في الضبط والتقنین، عن وجود أبحاث وتجارب شكلت خرقا سافرا لحریة وسلامة 

فقد تم الكشف عن جملة من الفضائح بدءا بحقن أشخاص مسنین بخلایا ؛الإنسان
، وانتهاء بالمقارنة بین مجموعتین من الأشخاص المصابین 1963سرطانیة سنة 

التي "Tuskegee"تم تعمد معالجة الأولى دون الثانیة، مما اشتهر بقضیة ،بالزهري
ب تأثیرها الجلّي في تسلیط كان لهذه التجار )1(.1973نوقشت في مجلس النواب سنة 

التجارب تلكالضوء على مسألة مهمة بحجم مسألة التجارب على الإنسان، ولاسیما
. ورة الموجهة ضد السجناء والمصابین بالأمراض العقلیةظالمح

ولعل هذا ما دفع إلى إنشاء مجموعة لجان أخلاقیة وإحداث معاهدات وإعلانات عالمیة، 
البشر دون موافقتهم، والتي لم ترق للعلماء الذین برروا قامت بحظر التجارب على 

.مقاومتها كونها تحد من حریة البحوث التي تسیر وفق التأطیر الشرعي والقانوني

یرون في هذه الممارسات حالات خاصة لأطباء فإنهم حسب المتتبعین لشأن البیوإتیقا 
Davidافید روثماند"عدیمي الضمیر، وحسب أحد المهتمین بتاریخ البیوإتیقا 

.45ص ، مرجع سابق، - الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا- ، البیوإتیقاعمر بوفتاس-1
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Rothman "» فإن الباحثین الأمریكیین قاموا بعد الحرب العالمیة الثانیة بتسییر مختبراتهم
الآدمیینوقد كانت حریتهم في إجراء التجارب على الأشخاص . بدون أیة ضغوط خارجیة

أو الجامعات التي كانوا ینتمون ،متروكة لضمیرهم الشخصي، ولیس لزملائهم أو ممولیهم
الذي أثار المخاوف بشأن هذه الأمر 1»خصوصیةأو أي جهة أخرى عمومیة أو ،إلیها

.التجارب التي قد تمس بحیاة الإنسان وكرامته

Déclaration d'Helsinki1964إعلان هلنسكي-ب

تبنته ، استبدل بمدونة نورمبرغ إلى حد كبیر إعلان هلنسكي الذي1964في عام 
). وهي المنظمة العالمیة التي تمثل الجمعیات الطبیة الوطنیة( الجمعیة الطبیة العالمیة 

وقد رسخ إعلان هلنسكي عددا من المبادئ التي تحكم إجراء التجارب على البشر، بما 
فیها الموافقة المستنیرة، وقد لقي قبولا أفضل لدى المهن الطبیة الدولیة لأنه كان أمرا 

هذا بسبب المخاطر التي تهدد حیاة وكل2دولیا رسمیابالتنظیم الذاتي أكثر منه قانونا متعلقا 
. الإنسان بسبب جرأة التقنیة في مجال الطب الحیوي

تحدید قواعد لأخلاقیات البحث في مجال الطب، خاصة ما تعلق إعلان هلنسكيتم في
لاسیما . ومحاولة رسم حدود فاصلة بین التجارب والبحوث وبین حقوق الإنسان. بالتجارب

تجربة صنفت ضمن التجارب اللاأخلاقیة من طرف هنري ینوعشر یننثوأنه تم إحصاء إ
: من أهمهاHenry Beetcherبیتشر

العجزة، بخلایا سرطانیة قصد اختبار درجة مقاومة مناعة هؤلاء حقن مُسنین بدور«
منع أشخاص مصابین بالزهري من العلاج بسبب انتمائهم لفئة تحت الفحص ، و للسرطان

.67ص ، مرجع سابق، - الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا- ، البیوإتیقاعمر بوفتاس-1
عبد الرحیم محمد، مركز إیهاب: تر، "عواقب ثورة التقنیة الحیویة"فرنسیس فوكو یاما، مستقبلنا ما بعد البشري -2
.250- 149ص ص ، 2006، ، أبو ظبي1، طالإستراتیجیةللدراسات والبحوث لإماراتا
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تعرض . ن منهم بحمى الروماتیزمیلنوع جدید من البنسلین وحدث إصابة خمسة وعشر 
للحصول على " ب"الكبد مرضى بمؤسسة للأمراض العقلیة بنیویورك بفیروس التهاب 

1».تلقیح مضاد لهذا المرض، مع نتیجة حتمیة لإصابة هؤلاء بالفیروس

الأول موجه للباحثین الذي فقدوا الضمیر المهني :یمثل هذا المقال إدانة ذات وجهین
وقاموا بأبشع أنواع الاستغلال، والثاني للسلطات المحلیة التي لم تقف وقفة جدّیة أمام 

لاإنسانیة لهؤلاء، وأمام هذا الوضع بدأت المحاولات في تقنین مجال البحث الممارسات ال
.   العلمي

تم سن قوانین جدیدة بهدف حمایة المشاركین في الأبحاث والتجارب 1974في عام 
وضعت هذه القوانین الجدیدة أسس النظام الحالي «؛ إذ صرح فرنسیس فوكویاما أنه الطبیة

المؤسساتیة التي تعتبر الآن موافقتها على البحوث الممولة اتحادیا شیئا لمجالس المراجعة 
، أصدرت المفوضیة القومیة للأخلاقیات الحیویة تقریرا یحث 2001وفي عام .)..(ملزما

على إصدار تشریع جدید لتشكیل مكتب قومي لمراقبة البحوث التي تجري على البشر 
2».للازمة لتنفیذ مهامهایتسم بكونه جهة وحیدة، وتتمتع بالقوة ا

أبدى العلماء المشكوك في أعمالهم وتجاربهم إتیقیا دفاعا قویا ضد تدخل القوانین وقد 
هم وحدهم الأجدر -أي العلماء–الاتحادیة، على اعتبار أن أصحاب المیدان وحدهم 

.بالحكم والتقییم لمنافع البحوث العلمیة أو لمخاطرها

ئج الباحثین والعلماء في مجال الطب والبیولوجیا سواء تلك غیر أن النتائج السلبیة لنتا
أو التي كانت تجرى خفّیة عن أعین المجتمع داخل المختبرات، ،صحابهاأالتي صرح بها 

.69، مرجع سابق، ص- الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا-عمر بوفتاس ، البیوإتیقا-1
.249، مرجع سابق، ص "عواقب ثورة التقنیة الحیویة"فرنسیس فوكو یاما، مستقبلنا ما بعد البشري-2
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ن مع نهایة الستینات وبدایة السبعینات إلى ضرورة یلعل هذا ما دفع بالساسة الأمریكی
. مخاوفأخلاقیة وقانونیة للحد من تلك الآلیاتاعتماد 

عام "اللجنة الوطنیة لحمایة الإنسان من تجارب البیولوجیا الطبیة والسلوكیة«ت تأسس
حق المرضى في المصارحة " التي انصب اهتمامها على جملة مسائل متعلقة بو 1973

طبیعة الأبحاث والتجارب على الأجنة والسجناء والمرضى بالأمراض "، "بوضعیتهم
اللجنة الرئیسیة لدراسة المشاكل "ت لجنة جدیدة باسم ئنشأُ 1978وفي عام ."العقلیة

تعد أوسع مجالا لاهتمامها بمسائل الطب خاصة المجال " الأخلاقیة في میدان الطب
ا یزكي دور السیاسة الأمریكیة في نشأة، وتطور الفكر البیوإتیقي، وتشجعیها مّ م. العیادي

1في فرنسابة لإنشاء لجنة الأخلاقیات الدول الأوروبیة لتحدو حدوها كما هو الشأن بالنس

.من وراء اللجان العمل على أَخْلَقة الممارساتوالهدف

مبادئ البیوإتیقا-5

الذي یحدد المبادئ le Rapport Belmontتقریر بلمونت"صدر 1978في عام 
:الأساسیة التي ینبغي أن تحكم الأبحاث

Tomوقد أعاد كل من توم بوشامباحترام الإنسان، مبدأ الإحسان ومبدأ العدالة، 
Beauchampوجیمس تشایلدسJames F Childress مبادئ أخلاقیات "في كتابهما

لیس فقط على ،إلى حد كبیر حجج تقریر بلمونت من خلال تطبیقه" الطب والبیولوجیا
البحوث الطبیة الحیویة، ولكن أیضا لأعمال الرعایة، وأن أي قرار طبي لا یمكن تبریره 

. مراعاة استقلالیة المریض وراحتهدون 

.72، مرجع سابق، ص - مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في - البیوإتیقاعمر بوفتاس-1
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مبدأ الاستقلال الذاتي، مبدأ الإحسان، مبدأ عدم : وقد وضعا أربعة مبادئ أساسیة هي
. المبادئ بمثابة مرجعیة للأطباء والعلماء في مجال البیولوجیاهذه1.العدالةالإساءة، ومبدأ 

احترام الحكم الذاتي  : بوشامب وتشایلدس التفاعل بین المبادئ الأساسیة الأربعةلبالنسبة 
طبیعة القرار یعتمد على . والعدالة تتیح حل الصراع الأخلاقيالإحسانیذاء، الإوعدم 

دینامیة الوضع وتفسیر أبلغ بالإضافة إلى ذلك، فإن حقیقة التوازن بین المبادئ عند 
2.تسویةتعارضها یسهل التفاوض وال

le principe d’Autonomieمبدأ الاستقلال الذاتي -أ

یؤكد مبدأ الاستقلالیة أن كل مریض قادر على اتخاد الخیارات والقرارات فیما یتعلق 
. بصحته، وبیّن تقریر بلمونت أن تحقیق مبدأ الاستقلال الذاتي دلالة على احترام الإنسان

الكانطیة التي تتمركز حول مرجعیة هذا المبدأ یرجعها البعض إلى الدیونتولوجیةأما
.مفهوم الواجب الأخلاقي الذي یرتبط بحریة وكرامة الإنسان

أما النظرة الأخرى ترجع المبدأ إلى المقاربة النفعیة عند جون ستوارت مل باعتبارها تمنح 
مبدأ «وینُظر إلى 3.قدر من الناسق منافع أكبر قیمة وأهمیة للاختیارات الفردیة، والتي تحق

الاستقلال الذاتي على أنه اعتراف بحق المریض في أن یتصرف وفقا لقیّمه واعتقاداته 
. لذلك یعتبر من الناحیة القیمیة ضروریا4»الخاصة

1 - Michela  Marzano ,«L’éthique Appliquée», Op.Cit.,p p. 20-21.
2 - Ghislaine Cleret de Langavant,« Bioéthique Méthode et complexité», canada, presses
de l’université du Québec, 2001, P. 34.

.93الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا، ص -البیوإتیقاكتاب عمر بوفتاسأنظر-3
4 - Yannis Constantinidés , «limites du principe d’autonomie», In : Traité de bioéthique
"fondements, principes, repéres",( sous la direction) de Emmanuel Hirsch, Toulouse,
éditions érés, (1re édition), 2014, p. 161.
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كونه یشجع مشاركة المریض المستنیرة والفعالة في القرارات المتعلقة بالرعایة الصحیة، 
بالإضافة إلى ذلك یشجع الإفصاح على إقامة علاقة تسودها الثقة بین المریض وطبیبه 

في حال عجز المریض عن التعبیر، فالدور یُخول إلى شخص محل ثقة لدرجة أما1المعالج
محل "أصبحت حالیا المؤسسات الطبیة مجبرة على أخذ بعین الاعتبار رأي الشخص «أنه

في حدود قدرته عندما یصبح المریض عاجزا عن التعبیر، ویبقى المریض مستقلا" الثقة
ثقة من أقارب المریض في إتخاذ قرارات شخص محل إنابة2»عن إرادتهعلى التعبیر 

. تخصه

Le principe De  Bienfaisanceمبدأ الإحسان-ب
، ویشیر الآخرینیتضمن الإحسان مواقف الرحمة والمحبة والعطف، وتعزیز الخیر اتجاه 

، وفي مجال الطب یقتضي الالتزام الأخلاقي للطبیب اتجاه المریض.إلى الخیر كفضیلة
الصعید الطبي القیام بالموازنة بین المساوئ والمخاطر من جهة، والفوائد مما یتطلب على 

أن الطبیب یتعهد بعدم إلحاق هذا لا یعني3.للمریضوالمصالح من جهة ثانیة بالنسبة 
الضرر مطلقا، ولكن المقصود أنه یسعى من أجل تقدیم المصلحة على المفسدة من خلال 

علاجي، في مقابل النتائج الإیجابیة والمزایا التي تقییم الأضرار الناتجة عن التدخل ال
. یكتسبها المریض

الأمر الذي یجرنا إلى التفریق بین مفهوم الإحسان الذي ظل ملازما للطبیب منذ أبقراط، 
واحتل مكانة محوریة، ومفهوم الإحسان في إطار الأخلاقیات الجدیدة الذي یعد مبدأ 

ء معاملة المرضى بإحسان، في الوقت الذي على أساس أنه من واجب الأطبااإضافی

، مرجع ، مجلة عالم الفكر"الإطار الأخلاقي لأبحاث الجینوم والهندسة الوراثیة البشریة"إیهاب عبد الرحیم محمد، -1
.275سابق، ص 

2 - Daniel François Wachter,«repenser la confiance, l’autonomie et la transparence»,
In :Traité de bioéthique, "fondements, principes, repéres, p. 191.

.96، ص ، مرجع سابق- الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا-عمر بوفتاس ، البیوإتیقا-3



95

بویة للطبیب تحد من السلطة الأ«یتمتع فیه هؤلاء باستقلالهم الذاتي، دون أن نغفل أن 
والذي یعد قیمة أساسیة في البیوإتیقا، وهو مبدأ مستوحى من كتابات ،نطاق مبدأ الإحسان

لا "ل البیوإتیقا في ونلخصه في مجا" افعل الخیر"جون ستیوارت مل، الإحسان بمعنى 
1».ر، فالفرد حر في التصرف شریطة أن لا یؤذي الغی"تفعل الشر

م؛ الدعامة الأساسیة 1970مثلت مبادئ الإحسان منذ أواخر عام «على هذا الأساس 
وهناك . لأنه یحدد الالتزامات والقیم المهنیة للطبیب...لأدبیات الأخلاقیات الطبیة الحیویة

یكتب كما لو أن الإحسان هو المبدأ التأسیسي الأوحد " إدموند بیلیجرینو"كتاَّب أمثال 
الأساسي للأخلاقیات الطبیة العمل لِما فیه خیر هدفال2».المهنیةللأخلاقیات الطبیة 
. المریض ومصلحته

. ولیس أي شكل من أشكال المنفعة،الإحسان الطبي في هذه النظریة الشفاءالغایة من 
من (لا تحتوي بنودا مثل توفیر ضوابط الخصوبة -وفق بیلیجرینو-وفئة الفوائد الطبیة 

جراحیة تجمیلیة بحتة، عملیة، وأداء)سلامة الجسدیةأجل الوقایة والحفاظ على الصحة وال
هذا3للموتأو مساعدة المریض بنشاط لإحداث الموت الرحیم بواسطة التعجیل الفعلي 

.المرضىمصلحةلفوائد الطبیة من أجلیبیّن اتوصیف

1 - Ghislaine Cleret de Langavant,« Bioéthique Méthode et complexité», Op. Cit. , p. 33.
.، ص2015، القاهرة، 9، العدد "مبدأ الإحسان في الأخلاقیات التطبیقیة، دفاتر فلسفیة"محمود السید طه، -2

.88-87ص
.88نفسه، ص المرجع-3
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Le principe de Non Malfaisanceمبدأ عدم الإساءة-ج

ینِّم عن التزام مبدئي من قِبل مقدمي الرعایة «الطبیةمبدأ له جذوره في تاریخ الأخلاق
الضرر بالغیر، إلحاقالامتناع عن أي 1»عنهمالصحیة بحمایة مرضاهم وإبعاد الأذى 

، وقد یدل على الأخطاء الطبیة التي "لا تلحق ضررا بالغیر"وارتبط بإحدى وصایا أبقراط 
دویة لا تتلاءم مع طبیعة تحصل جراء التشخیص الخاطئ؛ مما یتسبب في تعاطي أ

، أو حتى من بآخرینالمرض؛ ولأن الوسائل العلاجیة المفیدة لبعض الأشخاص، قد تضر 
خلال إجراء عملیات جراحیة وتدخلات طبیة غیر مضمونة النتائج، وسوء معاملة 

.المرضى

عجز المنظومة الصحیة على تلبیة متطلبات المرضى یسبب ذلك إنّ ضافة إلىبالإ
المواعید الطبیة التي یتحصل علیها طول فترةمثلا؛من جراء التقصیر الطبيأضرارا

ضف إلى ذلك ضرورة . ا قد یؤدي إلى هلاكهمّ مالمریض، تجعله ینتظر دوره لمدة أشهر، 
كشفت أبحاث في السبعینات عن أخطاء التفكیر الطبي «إعلام المریض بحالته لأنه 

وكان المرضى الذین قیلت لهم معلومات السابق في حجب المعلومات عن المریض، 
2».حقیقیة عن مرضهم وما قد یحدث لهم، أكثر أملا من الذین لم تعط لهم حقائق كهذه

مبدأ ثانیا وهو عدم الإساءة إلى  جانب تشایلدسو بوشامبوعلى هذا الأساس قدم توم 
مبدأ الإحسان، فإذا لم یتمكن الطبیب من مساعدة المریض، على الأقل لا یتسبب في 

.وهي مبادئ راسخة في التقلید الأبقراطي3معاناته

مجلة عالم الفكر ، مرجع ،"الإطار الأخلاقي لأبحاث الجینوم والهندسة الوراثیة البشریة"إیهاب عبد الرحیم محمد، -1
.266سابق، ص 

.271، مرجع سابق، ص "العالم المتغیر للأطباء والمرضى" ستانلي جویل ریزر، الطب التكنولوجي -2
3 - Basila Ekanga, «les fondements éthiques de la bioéthique », unversel LLC
Bloomington U.S.A, p.295.
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Le principe de Justiceمبدأ العدالة-د

وتتحقق العدالة . حیةتعد العدالة ضرورة أخلاقیة للوصول إلى نظام عادل للرعایة الص
بین الأفراد من خلال الإنصاف فیما بینهم، لذا تقر في میدان الطب الحاجة إلى مبادئ 

وقد قابل بعض .العدالة التوزیعیة من خلال التوزیع العادل للرعایة الصحیة ونفقاتها
اط في نظرا لتخوفهم من أن یفقد الطبیب بسبب الإفر "الباحثین مبدأ الإحسان بمبدأ العدالة 

الاهتمام بالعدالة؛ ما تتطلبه مهنته من رحمة وشفقة، وخاصة في إطار اتخاذ قرار توزیع 
)1.(الموارد الذي یمكن أن یكون حاسما

من یمكن أن : على أساس هذه الرؤیة افتتح تقریر بلمونت دورته المخصصة للعدالة
إنصاف "لة أي مسألة یستفید من البحث العلمي ویتحمل نتائجه السلبیة؟ إنها مسألة عدا

هناك ظلم حین یحرم شخص ما بدون " من هو المستحق"معرفة لأو مسألة " في التوزیع
مبدأ العدالة من یتحقق2.طاقتهوجه حق من مصلحة یستحقها، أو حین نحمله عبثا فوق 

من خلال معاملة الأفراد المتساویین بطریقة متساویة، وضرورة و ،خلال هذا التصور
. المساواة في التعامل مع المرضى، وعدم التفرقة بینهم

في العدالة دورها في میادین الطب والبیولوجیا، وبتعبیر "جون راولس"وقد كان لنظریة 
لنقل إنهم یعتبرون متساوین بمعنى أنهم یتمتعون، إلى الحد «:یقول؛صریح عن العدالة

الأدنى الجوهري، بالقوى الأخلاقیة الضروریة للانخراط في تعاون اجتماعي، لمدى حیاة 
وتعتبر حیازتهم على هذه القوى لهذه . كاملة وللمشاركة في المجتمع كمواطنین متساوین

دخل للاعتبارات الدینیة أو الاجتماعیة فلا3».كأشخاصالدرجة أساس لتساوي المواطنین 

.102، ص ، مرجع سابق- تجاوزات البیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في مواجهة -عمر بوفتاس ، البیوإتیقا-1
.104المرجع نفسه، ص -2
، ص 2009بیروت، ، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طإسماعیلحیدر حاج : جون رولز، العدالة كإنصاف، تر-3

114.
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بعض المفكرین «في هذه المساواة، وإن كانت هذه المساواة صوریة على هذا الأساس فإن
ا وبحكم وبعض المتدخلین في عالم الصحة بحكم حساسیتهم إزاء وضعیته الأكثر عوز 

الذي یهدد ) الخیر الأكبر لأكبر عدد(مل جون ستوارت عدم رضاهم عن المبدأ النفعي ل
یجب : بدأ هامامRawlsبالتخلي عن الأقلیات والمهمّشین، استعاروا من نظریة راولس 

یمكن تحقیق هذه المبادئ في إطار الممارسات الطبیة فكیف1».حرماناتفضیل الأكثر 
المعاصرة؟والبیولوجیة

، 1والترجمة والتوزیع، طمحمد جدیدي، جداول للنشر : تر، "الطبیعة، المبادئ، الرهانات"البیوإتیقا غي دیران، -1
.88ص ،2015بیروت، 



ثانيالمبحث ال

من التنظیر الفلسفي إلى : تحسین النسل البشري

التطبیق العملي
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لـدخـم

طالما راود الإنسان حلم التفوق والتمیز، والسعي إلى اكتساب أحسن الخصائص 
اللاحقة، حیث عبّرت أفكار الفلاسفة ونظریاتهم عن البیولوجیة ومن ثم توریثها للأجیال 

ولم یتوقف الأمر عند حد التنظیر لفلسفة البطل، بل تعداه إلى العمل على هذا التطلع،
تجسیده في میدان الطب والبیولوجیا، في ظل ثورة بیولوجیة هائلة مكنت تطبیقاتها من 

فعل وممارسة؛ لقول فیلیب وبهذا تحّولت النظریات الفلسفیة إلى. تحقیق هذا الحلم
كل شخص مسموح له بأن یمارس الیوجینا، مستغلا «)Philip Kitcher)1947كیتشر

الطموح وغدا1».یراها صحیحةالفحوص الجینیة المتاحة، بحیث یتخذ القرارات التناسلیة التي 
الأخیرة واقعا حققّته تقنیات الإنجاب الجدیدة في مجال الهندسة الوراثیة، حیث غیّرت هذه

التي سادت خلال القرون الماضیة، إلى صورة جدیدة " تحسین النسل"الصورة النمطیة ل
.معاصرة، متحررة" یوجینا"ل

دلالات مفهوم تحسین النسل-1

العلم الذي یعالج كل المؤثرات التي تحّسن Eugénismeتحسین النسل «بیقصد 
كدراسة للعوامل القادرة علىL’Eugéniqueونمیز بین الیوجینا. النوعیة الأصلیة للسلالة

كمذهب اجتماعي وسیاسي، موجه L’Eugénismeتطویر النوع الإنساني، وتحسین النسل 
2»هذه التحسینات بطریقة جذریةلاحتضان 

، 3محمد فتحي خضر، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، ط: قصة حیاة الجنس البشري، تر"مات ریدلي، الجینوم -1
.362مصر، ص 

-النص الأصلي. العلم الذي یهدف لتحسین الشروط الفیزیائیة للجنس البشريتحسین النسل هو:Eugénisme :
science ayant pour objet les conditions d’amélioration physique de l’espèce humaine.

, P. 519.1977, Librairie larousse,Pluri dictionnaire Larousse,:Voir
2 - Gilbert Hottois et Jean Noel Missa, «Nouvelle Encyclopédie De Bioéthique», Terme
Eugénisme, Op. Cit., p.416.
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التنظیر الفلسفي لتحسین النسل-2

الأفكار التي كانت في وقت مضى مجرد تنظیرات فلسفیة لنسل أحسن، تبناها إن 
عبر فیها على لسان والتي وتجلت في محاورة القوانین،الفلاسفة بدءا من أفلاطون

ینبغي ویجدر «:؛ فیقولمن كل ما من شأنه التأثیر على صحة الرجلاالأثیني محذر 
بالرجل أن یكون حذرا ومتنبها طوال العام وطوال حیاته، وعلى الخصوص خلال انشغاله 

یستطیع عن كل ما من شأنه الحاق الضرر بالصحة النسل، وأن یتمتع بقدر مابإنجاب
أو عن كل ما یتسم بالخطأ والعنف، ذلك أنه لا یستطیع ألا أن یطبع لونه وبصمته على 

في دوورّ 1».مرانفوس وأجسام الأجنة التي لم تولد، وألا أن یصبح أبا لنسل ینحط انحطاطا 
في للاختباریقتنع رجل خضع حین «قانون الزواج الذي ینص على أنه نفسهاالمحاورة

الخامسة والعشرین فأكثر بأنه وجد في أي ربع من المدینة فرصة مناسبة ومتجانسة 
للمباراة في الإنجاب الشائع للأطفال، فیجب في جمیع الحالات أن یتزوج قبل أن یبلغ 
الخامسة والثلاثین، ولكن ینبغي أن یخطر أولا بالطریقة الصحیحة للبحث عن الأنسب 

للمرأة أن تنجب للدولة أطفالا «الأمر الذي أكد علیه في جمهوریته الفاضلة ، وهو2»لأكفأوا
أشد فترات العمر حماسة"منذ سن العشرین حتى الأربعین، أما الرجل فبعد أن یجتاز 

المدة «ومبرره  في ذلك أن 3»أن یظل ینجب أطفالا حتى الخامسة والخمسین" للسباق
4»عشرون عاما للمرأة وثلاثون للرجلالمعتادة للنضوج هي 

-د(محمد حسن ظاظا، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، : تیلور، نقله إلى العربیة. د: أفلاطون، القوانین، تر-1
. 300ص ،1986،)ط
.296المرجع نفسه، ص -2
الاسكندریة، مصر، ص ،)ط- د(فؤاد زكریا، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، تر-3

338.
.338المرجع نفسه، ص -4
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لإنسان القوي لحمایة الدولة، والأجساد ذات الذكاء امعنىجاهدا عنأفلاطونبحث
إذ حاول أن " جمهوریته الفاضلة"الممیّز لتسییر النظم السیاسیة حین وضع أسس إنشاء 

خال من هي الصورة التي رسمها أفلاطون لمجتمع )1(.یضع قوانین تحدد النسل وتنظمه
من الواجب أن یُعنى هؤلاء الموظفون «: ؛ ویبدو أكثر حرصا حینما یقولالنسل الضعیف

بأبناء صفوة المواطنین، ویعهدوا بهم إلى مربیات، یقطن وحدهن مكانا خاصا من المدینة، 
أما أطفال المواطنین الأقل مرتبة، وأولئك الذین یولدون وفي أجسامهم عیب أو تشویه، 

2».بئونهم في مكان خفي بعید عن الأعینفعلیهم أن یخ

)Condorcet)1743-1794كندروسیه"بمروراوظلت فكرة تحسین النسل تراود الفلاسفة 

، ونیتشه وصولا إلى المعاصرین أمثال هانس جوناس)Cabanis)1757-1808وكابانیس
Hans Jonas)1903 -1993(هابرماس ،Jürgen Habermas )1929(، وغیرهم من

إلى أن أصبحت الیوم واقعا مجسدا في مخابر . فلاسفة التحسین، وكذا علماء الوراثة
.والتغییر والتحسین،جسد عرضة للتعدیلالوأضحى . علماء البیولوجیا

في مجال السیاسة إعجاب الناس فاستأنسوا أن أثارتتنظیرات فولتیر ولوك وروسوسبق ل
وقواها، مصدره طبیعة الإنسانصرفأساس عقليلأنها أقامت أفكارها على؛بها زمنا

في میدان الاقتصاد بحمل لواء مذهب جدید یقوم على مبادئ العقل، " آدم سمیث"وقام 
التي تبّنت مفاهیم الواجب كانط الأخلاقیة، كان لفلسفةفي مجال الأخلاقو . 3وحریة الفرد

لكنهم استیقظوا على .لاقي والأمر المطلق والحریة مفعولهاوالإرادة الخیرة، والقانون الأخ
.نداء یقوض دعائم هذه المشاریع التي أرست مبادئها على العقل والواجب والأخلاق

.56ص ،2009، بیروت، )ط- ب(سمیة بیدوح، فلسفة الجسد، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، -1
. 337أفلاطون، جمهوریة أفلاطون، مرجع سابق، ص -2
.129ص ، 1975، الكویت، )ط-د(أنظر عبد الرحمن بدي، نیتشه، وكالة المطبوعات، -3
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اخترق من خلاله المقدس، المطلق، الكلي، وأطاح بالثنائیات وعقلنة إنه نداء نیتشه الذي
بموت الإله ، فضیلة، الروح، الحقیقة والإلهالف: وكسر الطابوهات وأعدم مفاهیم عدة،مالقیّ 

عن تحلیل نیتشه حالة العدمیة وفراغ المعنى التي یجد فیها بفلم یغ.تحل العدمیة
أن الحیاة الإنسانیة لم یعد لها أیة خلفیة أو جذور -إذن–یعني موت الإله«الإنسان ذاته 

ا، ولم تعد توجهها معاییر ترتكز علیها، ولم تعد تشملها حكمة تقع فیما وراء حدود ذاته
بموت الإله ترتسم بدایة لتسامي البشریة نحو1».تدعي لنفسها المشروعیة المطلقة

عنصر التفوق، لذلك نفهم لماذا یشكل موت الإله محطة أساسیة في مسیرة الإنسان 
یعد لنا من أمل إلا ظهور الإنسان لقد مات جمیع الآلهة، فلم«: المتفوق یقول زرادشت

ح من خلال یتضّ 2».الهاجرةالهاجرة فلتكن هذه إرادتنا عندما تبلغ الشمس؛المتفوق
.صیحة زرادشت أنها بدایة لفجر جدید ونور جدید یحمل لواءه الإنسان الأعلى

من حالة الإنسان القدیمة إلى حالة الإنسان الجدیدة هي فكرة النتشویةفهل فكرة التحول
في " السوبرمان"حول بیولوجي؟ وإلى أي مدى تجسدت فكرة تحول قیمي إتیقي أم أیضا ت

والدعوة لتحسین النوع الإنساني؟Eugénismeالإنسان السلیم من خلال مشروع النسالة

التحدي الأكبر الذي واجهه نیتشه هو القیام بتحویل جذري وكلي النداء یبقىأمام هذا
للقیم أملا في تأسیس تراتب جدید، وفي ولادة إنسان جدید هو الإنسان 

ص ،1999، مصر، )ط-د(جدیدة لقراءة نیتشه، دار المعرفة الجامعیة، فاء عبد السلام علي جعفر، محاولةص-1
360.

.65ص، 1938، الإسكندریة، )ط-د(فیلكس فارس، مطبعة جریدة البصیر، :ترنیتشه، هكذا تكلم زرادشت، -2
- التحول)Transformation ( إلى صورة یعني الانتقال من صورة)ترى ..) تحول الأجناس النظریة، تحول الطاقة

ومتمیزة، كما ان یسلّم بذلك، بل هي قابلة للتغیر ومعرضة للتحول من لیة أن الأجناس الحیة لیست ثابتةالنظریة التحوی
.1481ص ،لاندلاأنظر موسوعة أندریه . نس إلى أخرج
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ا الثورة جسدهت" السوبرمان"فهاهي الیوم فكرة الإنسان الكامل Surhomme"1"الأسمى
.  البیولوجیة المعاصرة

العمليمن التنظیر الفلسفي إلى التطبیق -3

التطورات التي عرفتها العلوم الطبیة والدراسات البیولوجیة من خلال ساهمت
لیس المقصود ؛في محاولة تغییر شروط الحیاة العضویة للإنساناستخدام أحدث التقنیات

بل المقصود بذلك ما ،بذلك مجرد تغییر حیاته النفسیة وقوته وصحته وطول الحیاة لدیه
كل ذلك 2.یر البنیة الوراثیة للكائنات الإنسانیة في المستقبلهو أبعد وأخطر وهو تغی

یتجسد في عملیات زرع الأعضاء، تغییر أعضاء مبتورة بأخرى اصطناعیة إضافة إلى 
الجراحات التجمیلیة، وإتاحة فرص جدیدة لإطالة عمر الإنسان وكل ما یمكّنه من الصحة 

، فمن منا لا یرغب في قوة الجسم، والجمال والسعادة، وما یحقق له حیاة أفضل وأسمى
وسلامة  وكفاءة الأداء العقلي، وجمال المظهر؟

یحملمشروعأنهأم،البشريللنوعانتصاراالجینوممشروعاعتباریمكنحدأيفإلى
المشاكلمنالحدالمعاصرةالجینومیةالثورةاستطاعتوهلخفیة؟مخاطرطیاتهفي

البیولوجیاعلماءطموحالثورةهذهحققتوهلالجسد؟یعانیهاالتيوالأمراضالصحیة
وآمالهم؟

.205ص ،2010، الجزائر، 1ت الاختلاف، طمنشوراعبد الرزاق بلعقروز، نیتشه ومهمة الفلسفة، - 1
سعید محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، -2

.90، ص 1984، نوفمبر 38العدد 
-الجینومgénome مشتق من كلمةgène التي تعني الجین، والأحرف الثلاثةomeن تعبیر مchromosome

وعلیة الجینوم یمثل كامل المدة الوراثیة للإنسان، ویُعرف على أنه مجموع الجینات الموجودة في . وتعني الصبغیات
Marcelوأنظر. 21أنظر هاني خلبل رزق، الجینوم البشري وأخلاقیاته، مرجع سابق، ص . الكروموسومات

Garnier, Valery Delamare, Dictionnaire Des TermesTechniques De Médecine office Des
Universitaires, 21é édition, p. 327
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العالمعمّ ابنوهو-GaltonFrancis1822-1911)غالتونفرانسیس(اقترح«قدكان
علمأسماهالبشريللتكاثرابرنامج- Charles Darwin)1809-1882(داروینزتشارل

التدهورأوالانحلالایقافعلىیقتصرلامنهالهدفEugenicsالنسلتحسین
للأجیالوالفكریةالجسمیةالصفاتتحسینإلىیتعداهبل.البشريللمخزونالمفترض

الجنینأنعلمیّاً التأكدحالةفيالإنجابمنالتحذیرفكرةعلىتؤكدالیوجینا1».المقبلة
لاحتى؛الجنینمنالتخلصفالأجدىالحملحدثوإذا.وعقلیةخلقیةتشوهاتیحمل
تحسینمننوعینبینغالتونزمیّ حیث.مستقبلاومجتمعهنفسهعلىعالةیكون
والنفسیةالبیولوجیةالخصائصدعمإلىدفیهالذيالإیجابيالنسلتحسین:النسل

النوعهذاعلىغالتونویؤّكد.كفاءةالأكثرالأفرادإنجابوتشجیعالإیجابیةوالعقلیة
البیولوجیةالخصائصاستبعادإلىیسعىالذيالسلبيالنسلتحسینمنأكثرالأول

التكیفعنوالعاجزینالعاهاتوذويالضعافالأفرادإنجابوتقلیصالسلبیة
لإنسان تطور وارتقى اأنتقرالتيدارویننظریةمنأفكارهغالتوناستلهم2.الاجتماعي

لأن هناك تغیر یظهر على أجیال النوع خلال سنین طویلة وكل ؛إلى حالته الحالیة
یقول داروین في كتابه أصل ؛الكائنات تنقرض ماعدا الأصلح منها للبقاء

البقاء نتیجة حتمیة للمعدل العالي للزیادة التي ألت إلیها جمیع التنازع من أجل «:الأنواع
أن بعض الأنواع قد تكون حالیا في حالة زیادة شبه الكائنات العضویة، وبالرغم من

إلا أن جمیع الأنواع لا تستطیع أن تفعل الشيء نفسه وذلك لأن العالم ،سریعة في العدد
3».لا یتسع لها

-وتطورها، وقدم حولها ةتشارلز داروین عالم طبیعي وفیلسوف انجلیزي، اشتهر بنظریته  في أصل الكائنات الحی
".       أصل الأنواع"مؤلفه  تفسیرات مستفیضة من خلال 

.29سعید محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص -1
.336، مرجع سابق، ص "بیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات ال"عمر بوفتاس، البیوإتیقا، -2
139ص مرجع سابق، داروین تشارلز، صراع الأنواع،-3
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كانت من " البقاء للأقوى"ففكرة ؛الانتخاب الطبیعي للكائناتلا مكان للضعفاء وفق 
الأسباب الرئیسیة التي ساعدت على إحداث تغیرات تطوریة لأن من خلال قوانین التطور 

.یتم انقراض بعض الأنواع وبقاء البعض الأخر ونشوء سلالات جدیدة بصفات جدیدة
وقد تركت . ة للتجارب السابقةویصبح كل میلاد لإنسان جدید هو تجربة جدیدة ومغایر 

. النظریة التطوریة آثارها في الفكر العلمي والفلسفي المعاصر

على الحركة الاجتماعیة السیاسیة الإیدیولوجیة التي تدافع "Eugénisme"كلمةتدلكما«
وهي حركة كانت تهدف من 1»)أو إیدیولوجیا تحسین النسل(عن ممارسة تحسین النسل 

ورائها الدول الأوروبیة إلى تحسین الصحة العامة، في ظل الظروف الاقتصادیة 
. والاجتماعیة التي عرفها القرن التاسع عشر

تأثیر في تطویر حركة تنظیم النسل في أوروبا والولایات المتحدة «"نغالتو "كما كان ل
تاریخیا، كان هدفها تحسین النوع . م20م وبدایة القرن 19الأمریكیة نهایة القرن 

نظریة الانتقاء : ثلاثة مفاهیم تعود باستمرار إلى خطاب دعاة التحسین الأوائل. الإنساني
. لداروین، فكرة الانحطاط العقلي والجسمي للأفراد، الخصائص الوراثیة للمعاقین عقلیا

2».وحركة تحسین النسل تتضمن تبلّور التوجهات العنصریة

م، قام بها الطبیب هاري 1899بدأت أول سیاسة للتعقیم بالولایات المتحدة عام «لقد
وأنجز العملیات الأولى للتعقیم بعد الموافقة علیها، وفي النصف Harry sharpشارب 

الأول من القرن العشرین صدرت قوانین تسمح بتعقیم المجرمین، والمتخلفین عقلیا، في
كانت3».مCalifornie1910وكالیفورنیا1907عامIndianaإندیانا : العدید من الولایات

.336، مرجع سابق، ص "الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا"بوفتاس، البیوإتیقا عمر - 1
2- Jean noel missa. Charles Susanne, «De l’eugénisme d’état à l’eugénisme privé», Paris,
Département De Boeck université, 1999, P.5.
3- Jean noel missa. Charles Susanne, «De l’eugénisme d’état à l’eugénisme privé»,
Op.Cit., p. 17.



107

هذه الخطوة كبوابة أمام انتشار هذه النزعة العنصریة، التي بلغت أوجها كإیدیولوجیا 
في التعقیم «حیث شرعت ألمانیا . تبنتها ألمانیا النازیة؛ بحجة الحفاظ على الجنس الآري

والمصابین بالصرع، والمتخلفین schizophrénieالجبري المنظم للمصابین بالشیزوفرانیا 
أما الطفل المشّوه أو المعّوق فقد تم التخلص منه بسهولة؛ وقد قتل بهذه الطریقة ما . عقلیا

ومن الاتهام،تبقى مثل هذه الممارسات الیوجینیة في قفص 1»طفل5000یقدر بحوالي 
وبالتحیز الطبقي، وبإهماله أثر البیئة متهما بتشویهاته للسلالة «العلم الیوجینيهنا كان

مثل هذه التصفیات لمجموعات 2»تشكیل السلوك الاجتماعيالاجتماعیة والثقافیة في
اجتماعیة تبدو في نظر البعض متدنیة؛ لأنها تفتقد لصفات الجنس المتفوق، لم یستصغها 

.  المدافعین عن الأجناس والإثنیات القلیلة، والفئات الضعیفة والمهّمشة

الأمر مع أنه حدث في ألمانیا النازیة أن تنبت البحث الیوجیني في سیاستها العامة،
في إطار المؤتمر العالمي حول «الذي تلقت إزاءه انتقادات عدة أبرزها تلك التي تمت 

م، انتقد فیه علماء الوراثة البریطانیین 1939عام Edimbourgأدمبرغ "الوراثة المقام ب
.توجّه العنصري لتحسین النسل عند الألمانوالأمریكیین ال

مثالي؛ لأنه أشار إلى مخاطر العلم Julian Huxleyجولیان هكسلي"وكان موقف 
النفور والإنتقاد للیوجینا العنصریة یبدو هذا1».النازیة العنصریةالزائف الذي تمثله النظریة 

.أكبر دلیل على التجاوزات التي مارستها ضد الإنسانیة

- الشیزوفرانیا أو الفصامschizophrénie اضطراب نفسي غیر طبیعي، یعبر عن الفشل في تمیز الواقع، من
.    یفقد صاحبه القدرة على المشاركة الاجتماعیة. أعراضه الوهم، الهلوسة السمعیة، واضطراب الفكر

، )ط-د(، منشأة المعارف، "نظریة التطور من العلم إلى العولمة"صلاح محمود عثمان، الداروینیة والإنسان -1
.147-146، ص ص 2001دریة، الإسكن

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني أحمد مستجیر، : دانییل كیفلس، لیرودي هود، الشفرة الوراثیة للإنسان،  تر-2
.21، ص 1997، ینایر 217للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 

-جولیان هكسليJulian Huxley1887-1975 إنكلیزيم عالم أحیاء وفیلسوف.
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الصورة الجدیدة لفكرة تحسین النسل-4
إن الجرائم التي خلفها النظام الألماني إبان الحرب العالمیة الثانیة، والتي تم على إثرها 

،من جهة أخرى1948معاقبة مرتكبیها من جهة، والإعلان عن حقوق الإنسان عام 
سیعیدها؛ ،اجعل البعض یعتقد أن حركة تحسین النسل، قد انتهت  غیر أن واقعا جدید

ولكن هذه المرة سیظهر نوع جدید من تحسین النسل یتم، حسب تعبیر البیولوجي الفرنسي 
Jacquesالمتخصص في أطفال الأنابیب وتجمید الأجنة البشریة جاك تیستار

Testart)1939( فممارسته لا تتم هذه المرة عن : وبخبث أیضا" دیمقراطي"بهدوء وبشكل
طریق إرغام سلطة معینة، بل تتم داخل المختبرات العلمیة وفق رغبة الأفراد وبالموافقة 

لم تعد العلوم الطبیة والبیولوجیة تقف عند حدود محاربة الأمراض وبذلك2.للجمیعالظاهریة 
اهتمامها نحو الشخص السلیم لیأخذ منحنى النسالة، ومحاولة الحد منها بل تحول 

تصنیع الإنسان "وتحولت مهّمة الأطباء وعلماء البیولوجیا من تخفیف الآلام إلى 
في إطار المسح الطبي الوراثي الذي یجري للحوامل لتحدید الصفات الوراثیة " الأنموذج

م الوراثة، الأطباء للأجنة  للتعرف على صحة الجنین، وهكذا ساعد تطور تقنیات عل
. وعلماء البیولوجیا من فك الشفرة الوراثیة، وبالتالي تحقیق  الطموح الذي ظل یراودهم 

هابرماس ورهانات مستقبل الطبیعة البشریة-أ
عمل هابرماس على توسیع آفاق النظریة النقدیة في ظل التحولات العلمیة والتكنولوجیة، 

ة لنظریة التواصل لمقاربة الفعل التواصلي، مع عاملا على استثمار المبادئ الفلسفی
؛ من خلال إخضاع العلم إلى مساءلة إتیقیة لإعادة لعلوم البیوتكنولوجیةلالتطور النوعي 

1 - Jean noel missa. Charles Susanne,« De l’eugénisme d’état à l’eugénisme privé»
Op.Cit., p. 19.

-جاك تیستارJacques Testart)1939 ( طبیب وعالم بیولوجیا فرنسي، ومدیر شرفي بالمعهد الوطني للصحة
.L’INSRMوالبحوث الطبیة 

.351ص  ، مرجع سابق، "الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا"البیوإتیقاعمر بوفتاس،-2
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ما یهم . بناء القیم الإنسانیة، خاصة وأن التقنیة هیمنت على جمیع أبعاد الحیاة البشریة
وعلى أساس ذلك یحاول هابرماس ،فلسفة التواصل النقدیة رفض ما یعیق هذا التواصل

حتى تتحقق التجربة التواصلیة في ؛قائم على معاییر كونیة،تجسید خطاب أخلاقي كوني
هاخصوصا حین ربطفي هذا الإطارالنقاشوتتضح أخلاقیات.سیاق تفاعل اجتماعي

.ن یتحمل مسؤولیته التاریخیةأن الجمیع مطالب بأبمعنى . بمبدأ المسؤولیة
قف عند حدود محاربة الأمراض لم یعد یالعلوم الطبیة والبیولوجیةتطور خاصة وأن

فبدل «بل تحول اهتمامها نحو الشخص السلیم لیأخذ منحنى النسالة، ،ومحاولة الحد منها
أن یحصر الطبیب مهامه في تخفیف الألم وشفاء المریض من مصابه، ذهب یبحث عن 

ساعد وقد1»قوةثر صحة، والأقویاء أشد الأسالیب الدعائیة التي تجعل الأصحاء أك
.   الأطباء وعلماء البیولوجیا في تحقیق هذا الطموح تطور تقنیات علم الوراثة

الذي " مستقبل الطبیعة البشریة نحو نسالة لیبرالیة"كتاب هذا ما یصرح به هابرماس في 
التقنیة الوراثیة فهو یدخل في إطار الجدل القائم حول . یصب في هذا الإطار بالتحدید

وتحمل مع تطورها الكثیر من القضایا التي تثیر تساؤلات تتعلق ،التي تتطور بسرعة
.هویته ومستقبله وماضیهلبالوجود البشري وتقییمه لذاته و 

. تمكّن الباحثون من فصل وإعادة دمج مكوّنات الجینوم1973عام في«:ل أنهیقو 
ومنذ إعادة الدمج الاصطناعیة الأولى، أخذت التقنیّات الوراثیة بالتطور بقوة، لاسیما في 
مجال الطب الإنسالي حیث تم استخدام وسائل تشخیص ما قبل الولادة، وتم، منذ العام 

2».، استخدام التلقیح الاصطناعي1978

.22، ص 2008بیروت، ،1، نوفل، ط)مدخل إلى مقاربة فلسفیة(روجیه الجاویش، الأخلاقیات في الطب-1
ان الهاشم، المكتبة أنطو : جورج كتورة، مر: یورغین هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، تر-2

.25ص ،2006، بیروت، 1الشرقیة، ط
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الموقف الراهن، وفي ظل تطور التقنیات أصبحت تسمح بنمط تدخل جدید مع فك نهإ
شفرة الجینوم وإمكانیة التحكم الخارجي من قبل الإنسان في التركیبة الجینیة لإنسان آخر 

على مستوى الحداثة الآنالفكرة السائدة حتى «لأن تطرح قضیة في غایة الأهمیة 
الأوروبیة یمكنها على غرار الإیمان الدیني الانطلاق من أن التجهیز الوراثي للمولود 
الجدید، وبالتالي من الشروط العضویة لانطلاق سیرته المستقبلیة، هي بمعزل عن كل 

والشخص حین یكبر باستطاعته دون الآخرینبرمجة وعن كل تلاعب مقصود من جانب 
الحریةإذا كانت1».استبطانیةضاع تاریخه الشخصي لحكم نقدي ولمراجعة أدنى شك إخ

من المنظور اللیبرالي قائمة على الاستقلالیة الذاتیة، هذا لا یعني استغلالها في تكبیل 
والتدخل في سیرورته الوراثیة، وتعدیلها وبرمجتها كیفما شاء جیل . إنسان المستقبل

.   الحاضر

أیضا بین نوعین من النسالة مثلما فعل غالتون، نسالة سلبیة ونسالة كما میز هابرماس 
عن النسالة ) المبررّة فرضیّا" (السلبیة"تظهر الضرورة لمحو هذه النسالة «:إیجابیة، یقول

وبقدر ما یكون هذا الخط الفاصل مترجرجا ) غیر المبررّة منذ بدایة الأمر" (الإیجابیة"
التي ترید احتواء التدخلات ) النسالة السلبیة(ن الأولى ولأسباب مفهومیة أو عملیة، فإ

ذلك أننا أمام مجال علینا فیه ؛الوراثیة خارج حدود نكون بعدها أمام تحدّ شدید التناقض
الأمر  التمییز بین ستدعيی2».خاصأن نقیم، بل أن نفرض خطوط انطلاق واضحة بشكل 

حجة «صورتین  للنسالة إحداھما سلبیة وأخرى إیجابیة، ووضع حدود فاصلة بینھما؛  والحال أنھا 
تستخدم الیوم في الدفاع عن نسالة لیبیرالیة لا تعترف بالحدود بین التدخلات العلاجیة، 

ع السوق اختیار والتدخلات الهادفة إلى غایة تطویریة، بل تترك للأفضلیات الفردیة لصنا
هل تخلت نتساءلولكننا3».الوراثیةالغایات التي تتحكم بالتدخلات المعدّة لتعدیل السمات 

.21ص ، مرجع سابق،یورغین هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة-1
.28، ص المرجع نفسه-2
.28ص ، مرجع سابق،یورغین هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة-3
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إن العلم «اللیبرالیة عن ولائها لاستقلالیة الفرد حینما فتحت مجال التصنیع البشري؟ 
لجمیع المواطنین والتقنیة قد تحالفا طبیعیا حتى الآن، مع فكرة اللیبرالیة التي تعتبر أن 

هابرماس موقفا یقف1».الحق بالفرص نفسها، من أجل تكییف حیاتهم بشكل مستقل
وسطا بین الداعون للاستثمار في المخزون الوراثي، والرافضون التصرف في هذا الشأن، 

.فهو یقبل تحسین النسل في صورته السلبیة، ویرفض تحسین النسل في صورته الإیجابیة
الجدیدة للهندسة الوراثیةالتقنیات -ب

تعتبر الهندسة الوراثیة فرع من فروع التقنیة الحیویة وهي نابعة من التكنولوجیا العلمیة 
والتعریف العام للهندسة «المتطورة، والتي مكنت الإنسان من اكتشاف خریطته الجینیة

وراثیا معینا الوراثیة هو استخدام معرفتنا للموروثات لإنجاب أطفال نتوقع أن لدیهم مرضا
لطفل . أو عیبا وراثیا معینا، وهذا یعني أنه یمكن للوالدین التحكم جزئیا في طفل المستقبل

ذلك من خلال توجیه ویحدث2».عقلیاالمستقبل الحق في ألا یكون معوقا جسمیا أو 
أعلن روبار 1969عام «ففي. الصفات الوراثیة، والعمل على توجیهها وإصلاح العیوب

أن البیولوجیا الجزیئیة قد فتحت أمام البشر آمالا )Sinsheimer*Robert)1920سینسهایمر
فلأول مرة في التاریخ یفهم كائن حي أصلّه ویستطیع أن یتولى تخطیط (...)"جدیدة 
.یؤكده التطور المذهل للتقنیات داخل الطب والبیولوجیاتصریح3»"مستقبله

أن الخط التالي من التقدم سیتمثل في تطبیق هذه من الواضح«وعلى هذا الأساس یبدو
تثیر الهندسة الوراثیة البشریة مباشرة احتمال ظهور شكل جدید من . التقنیة على البشر

الیوجینا مع كل ما شحنت به هذه الكلمة من مضامین أخلاقیة، ثم في النهایة القدرة على

.34ص ، مرجع سابق،یورغین هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة-1
.148أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق، ص-2
.الجزیئیةالم أمریكي متخصص في البیولوجیاع) rSinsheimeRobert)1920سینسهایمرروبرت -*
.37ص مرجع سابق، دانییل كیفلس، لیرودي هود، الشفرة الوراثیة للإنسان، -3
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الیوجینا القدیمة كانت «ى الإقرار بأن هذا الأمر إلیحیلنا1»ذاتهاتغییر الطبیعة البشریة 
تستلزم الانتخاب المستمر لاستیلاد الأكفاء واستبعاد غیر الصالحین، أما الیوجینا الجدیدة 

2».بتحویل غیر الصالحین إلى أعلى المستویات الوراثیة-من ناحیة المبدأ–ستسمح 

تهتم بتقنیة «یحمل ضمنیا الحدیث عن الهندسة الوراثیة كونهاالقول بالیوجینا الجدیدة
خاصة نستطیع بفضلها أن نعزل الجزء المعیب أو المریض من الموروثات، أو أن 

3»نخضع الإنسان لبراعة التكنولوجیا ونتحكم جزئیا في الأجیال القادمةهذاوب. نعالجه

أكبر من التحكم في التركیب الخطوة الأولى نحو منح الآباء قدرا «من هنا أصبحت
الوراثي لأبنائهم لن تأتي من الهندسة الوراثیة، بل من التشخیص والتحري الوراثي قبل 

نغراس في المستقبل، سیتمكن الآباء بشكل نمطي من فحص أجنتهم آلیا لرصد عدد الإ
كبیر من الاضطرابات، لیُغرس منها في رحم الأم فقط تلك التي تحمل الجینات 

ما یعني اهتمام أغلب علماء الهندسة الوراثیة على العمل لإصلاح أو عزل 4».ةالصحیح
.الموروثات المتسببة في الأمراض

ویبقى الهدف من استخدام الهندسة الوراثیة في مجال العلاج الجیني تخفیف آلام ومعاناة 
البشریة من الأمراض الوراثیة المستعصیة مثل بعض أنواع السرطان وأمراض نقص 
المناعة، وإنتاج الأمصال، والبروتینات المهندسة وراثیا واستعمالها في التشخیص والوقایة 

.والعلاج

.97فرنسیس فوكو یاما، مستقبلنا بعد البشري، مرجع سابق،  ص -1
2عالم الفكر، العددمجلة، "الإطار الأخلاقي لأبحاث الجینوم والهندسة الوراثیة البشریة"إیهاب عبد الرحیم محمد،-2

.280، ص 2006یسمبر ، الكویت، د35المجلد
.  150أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، في فلسفة الطب، مرجع سابق،  ص-3
.100فرنسیس فوكو یاما، مستقبلنا نحو البشري، مرجع سابق، ص-4
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وجه جدید لتحسین النسل : الإجهاض-1

مع تطور تقنیات الإنجاب وظهور آلیات جدیدة كالكشف المبكر، والتشخیص ما قبل 
لنا أن نراقب الجنین من أصبحت التكنولوجیا جزءا من إدارة الحمل، یمكن «الولادة حیث

واتسع هذا المد التقني مع 1»خلالها وأن نرى حركته وتنفسه ونشاطه، ونطمئن الأم
الأمواج فوق الصوتیة لتقویم صحة الجنین «أواخر القرن العشرین إذ استخدم الأطباء 

وصحة الأم بما في ذلك عمر الجنین، ونموه، وحركته وتنفسه، وكشف الحمل المتعدد، 
مثل هذه الحالات الأخیرة فيو2».الجنینبنیة المشیمة، وتصویر حالات شاذة عند وتقویم

هل نحترم مبدأ الكرامة بمفهومه الكانطي الذي یجعل ولكن . قد تلجأ المرأة إلى الإجهاض
من الإنسان غایة في  ذاته لا وسیلة، أم نحترم حرّیّة المرأة في أن تتصرف برحمها أو 

جنینها كیفما تشاء؟ 

تقنیة التشخیص ما قبل الولادة تؤدي إلى ممارسة تحسین النسل الإیجابي «لاسیما وأن 
وتلقى الحق في الإجهاض . الذي یسمح بتفادي ولادة أطفال مصابین بأمراض مستعصیة

م، الولایات الأمریكیة المتحدة 1967بریطانیا : أساس قانوني في كثیر من البلدان
أن هذه النظرة لم تلق إجماعا تاما، خاصة وأن رغم3».1975عام م، فرنسا 1973

. البعض لا یصنّف إجهاض المعاقین والمشّوهین في خانة التحسین الإیجابي

-النص الأصلي. الإجهاض هو الإخراج الطبیعي أو المتعمد للجنین وتفریغ محتویات الرحم قبل تاریخ القابلیة للحیاة :
est l'expulsion naturelle ou provoquée d’un embryon ou d’un fœtus et des«Avortement

:voir».annexes ovulaires avant la date de viabilité
dictionnaire encyclopédique larousse tome1, Librairie larousse, 1982, paris, p. 912.Grand

.278، مرجع سابق، ص "العالم المتغیّر للأطباء والمرضى"ستانلي جویل ریزر، الطب التكنولوجي -1
.277، ص مرجع نفسهال-2

3- Jean noel missa. Charles susanne, «De l’eugénisme d’état à l’eugénisme rivé»,Op.cit.,
p. 28.
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سقط، أو ما تم خلقّه، ونُفخ فیه روحه الولد ال«یعرفه الفیروز آبادي :مفهوم الإجهاض
ما یدل على خروج محتویات الحمل، وسقوط الجنین قبل استكمال 1»من غیر أن یعیش

وأغلب حالات الإجهاض تقع في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، عندما ،مدة الحمل
انقطاع الحمل خلال «یتم قذف الرحم لمحتویاته، وإنهاء حالة الحمل قبل الأوان، لذلك یعد

أسبوع یدعى بالولادة قبل 39حتى و 28أسبوع إجهاضا، أما انقطاع الحمل بعد 28
:أنواعهومن2»الأوان

یحدث بصورة تلقائیة، ویعّد طبیعیا لعدم قدرة الجنین على الاكتمال : الإجهاض التلقائي-أ
وأسبابه حسب الأطباء متعددة، في الجهاز التناسلي للمرأة، خلل في البویضة الملقحة، 

د، التهاب الزائدة الدودیة وغیره من الأمراض أمراض كالتفویید، الأنفلوانزا، التهاب الكب
إلى أمراض القلب المصحوبة باختلال بالإضافة3الجسمالمصحوبة بحرارة عالیة وتسّمم 

.الدورة الدمویة، السكري وأمراض الغدد الصماء، ونقص هرمون البروجیسترون

یكون ضروریا لأسباب طبیة، ولا سیما إذا تعلق الأمر بإنقاذ : الإجهاض العلاجي-ب
الأدلة الدالة على أن الأم هي السبب الظاهر في وجود الجنین فلا یجوز «حیاة الحامل 

أن یكون سببا لموتها، ولأن حیاتها متحققة ومستقرة، فهي إذا مقدّمة على حیاة الجنین 
یكون 4».اب دفع الضرر الأكبر بتحمل الضرر الأدنىالتي لیست مستقرة، من ب

الإجهاض حلا مبررا إذا كانت حیاة الأم في خطر وبتحقیقه یزول هذا الخطر، أو في 
إنه قد یُحتاج إلى الإسقاط في «حال صغر سن الحامل یقول ابن سینا في هذا الإطار 

، القاهرة، ص )ط- د(أنس محمد الشامي، زكریا أحمد جابر، دار الحدیث، : الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح-1
306.

.41، ص 1984، موسكو، )ط- د(، دار میر للطباعة والنشر، 2فیرا بودیاجینا، علم التولید ج-2
.42-41، ص ص المرجع نفسه-3
، "دراسة طبیة فقهیة مقارنة"علي محي الدین القره واعي، علي یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة -4

.429، بیروت، 2شركة دار البشائر الإسلامیة، ط
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إذا1».دة الهلاكأوقات منها عندما تكون الحبلى صبیة صغیرة یخاف علیها من الولا
ذلك، یكون الإجهاض حل أنسب للقاصر التي یُخشى علیها من أخطار اقتضت الضرورة

.الحمل

یمثــل الإجهــاض الجنــائي وضــعا دراماتیكیــا لــیس فقــط علــى المــرأة : الإجهــاض الجنــائي-ج
المجهضــــة أو الأســــرة، وإنمــــا أیضــــا علــــى مســــتوى القــــوانین والتشــــریعات، ویثیــــر تســــاؤلات 

لأنـه یشـكل تهدیـدا للصـحة الجسـمیة النفسـیة للمـرأة مـن جهـة، -سنتطرق إلیها لاحقـا–إتیقیة
حقــن الــرحم بــالمواد الكیمیائیــة والموســعات، «علمــا أن عملیــة الإجهــاض تجــري عــن طریــق 

وینحصـــر . ویجـــرى تنـــاول المـــواد المختلفـــة، وكـــل هـــذه الطـــرق تشـــكل خطـــرا بالنســـبة للمـــرأة
وبـــات الممرضـــة إلـــى جـــوف الـــرحم، والتـــي تســـتطیع أن الخطـــر الرئیســـي فـــي انتقـــال المیكر 

تســبب التهابــات الأعضــاء التناســلیة، وحتــى التسّــمم العــام، وكثیــرا مــا یحــدث نزیــف دمــوي، 
وللتــوازن الأســري والاجتمــاعي مــن جهــة أخــرى، إذ ازدادت 2».یــؤدي إلــى فقــر الــدم الحــاد

حــالات الإجهــاض الجنــائي مثــل هــذا الإجهــاض لا یلقــى إجماعــا اجتماعیــا، ولا قانونیــا بــل 
.بسبب الاستنكار الذي یتلقاهودینیاولّد ارتیابا إتیقیا

تقنیات الإنجاب الجدیدة-2

ك البشري والجینات الوراثیة في ؤكد أن هذا المشروع سیزید من فهمنا للسلو من الم
لقد بدأت بالفعل ثورة . الصحة والمرض، مما یساعد في تصمیم اختبارات للإرشاد الوراثي

وعلى الرغم من أن جزءا كبیرا من .الهندسة الوراثیة البشریة، وتقدمت بحوثها وتطبیقاتها
لا یمنع من الحدیث عن هذا3.ومعاملهممنجزات هذه الثورة مازال بعیدا في مخیلات العلماء 

.316، مرجع سابق، ص 2ابن سینا، القانون في الطب، ج-1
.48، مرجع سابق، ص 2فیرا بودیاجینا، علم التولید ج-2
، ص مرجع سابقمجلة عالم الفكر، رؤیة عربیة،.. ، الهندسة الوراثیة والتقنیة الحیویةوجدي عبد الفتاح سواحل-3

27 .
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وعن العلوم التي ساعدت الإنسان على . النتائج الناجمة عن تقدم تقنیات الهندسة الوراثیة
: معرفة ما كان یجهله عن بطبیعته، ومن بین هذه العلوم

علم الأجنة

یهتم علم الأجنة بدراسة تركیب وتطور الكائن الحي منذ الولادة، أي حین یكون الكائن 
وتشمل هذه الدراسة معرفة الطریقة التي یتم بها التلقیح، . المرحلة الجنینیةالحي في 

والصعوبات التي تواجه هذه العملیة، ومحاولة إیجاد طرق لعلاج الجنین وهو في مراحل 
الإخصاب الصناعي-: وقدم هذا العلم صورتین للتغلب على العقم1.الحمل

)فال الأنابیبأط(الإخصاب خارج الرحم - 

تعد مسألة تقنیات الإنجاب الصناعي من أهم مخلفات التطور :الإخصاب الصناعي-أ
العلمي في مجال الطب والبیولوجیا حیث أوجد العلماء حلولا للعقم ووسائل للتخفیف من 

عبارة عن تلقیح الأنثى بواسطة وسائل «وهي ،معاناة الأزواج المحرومین من الإنجاب
منوي تم جمعه إما من الزوج فتسمى العملیة الإخصاب الصناعي عن طریق طبیة بسائل 

وأجریت أول عملیة 2»الزوج أو من متطوع ویسمى إخصاب صناعي من متطوع
عندما توجه أحد الأثریاء یعاني العقم إلى الطبیب، فقرر 1884إخصاب صناعي عام 

وإثر 3.فحصل الحمل-علمهادون-هذا الأخیر بتلقیح الزوجة بمني أحد الطلبة الأذكیاء 
، وفُتح المجال أمام مشكلات ذلك انتشرت ظاهرة الإتجار بالمني من خلال البنوك المنویة

. أخلاقیة جدیدة

.76الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع سابق، ص ناهدة البقصمي، -1
.77ص ، المرجع نفسه-2
.77سمیة بیدوح، فلسفة الجسد، مرجع سابق، ص -3
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بالمائة 80قد دلت الإحصائیات على أن نسبة نجاح التلقیح الإصطناعي قد تصل إلى 
ذلك لا یتم التخصیب غالبا ولكن بالرغم من . إذا أجریت العملیة في الیوم المحدد للإباضة

ومن الأسباب التي تحول دون .من أول مرة، أحیانا یتحتم إعادة التلقیح مرتین أو ثلاث
ذلك منها حموضة المهبل، أو ضعف نسبي في السائل المنوي المستخدم، أو عدم اختیار 

روریة، علما أن التهیئة النفسیة للمرأة ض1الزمن الصحیح للتلقیح، أو بسبب نفسیة المرأة
.     لأنها تزیل عنها الخوف من الإقدام على مثل هكذا عملیة

یلجأ الأزواج إلى الإخصاب خارج الرحم عندما :)أطفال الأنابیب(الإخصاب خارج الرحم-ب
وانعدام الخصوبة یعدان من المشاكل التي «یستحیل الإنجاب بالطریقة الطبیعیة، فالعقم 

قدرت منظمة الصحة العالمیة أن ما حیثیعاني منها الكثیر من الناس في أصقاع العالم 
كان واحد من 1984وفي عام 1976من الذین یعانون من العقم عام % 10إلى5بین 

ا استبشر مئات الأشخاص خیر 1978في عام ف2».كل ستة أشخاص یعاني من العقم
أول طفلة -بإنكلترا–" لویسي براون"ممن یعانون العقم وصعوبات الإنجاب بعد میلاد 

، وتتم العملیة بوضع البویضة الملقحة للزوجة بالحیوان المنوي لمدة معینة داخل 3أنابیب
كما والإخصاب بهذا المعنى لا یتم ،زرعها داخل رحم المرأةلغرض ب  یخصللتأنبوب 

وتجري التجارب حالیا لمعرفة مدى . طبیعیة بین المرأة والرجلفي صورته الهو الحال 
إمكانیة حفظ البویضة قبل الإخصاب، وإمكانیة إنتاج توائم في أنابیب الاختبار، والعمل 
متواصل لأجل توفیر ظروف ملائمة لبقاء البویضة المخصبة في أنبوب اختبار مدة زمنیة 

ث جاریة، وتقدم مبادرات جدیدة تبدو أكثر فعالیة ولا زالت هذه الأبحا. قبل نقلها إلى الرحم
. یوما بعد یوم

.382، ص1979، بیروت، 1العقم عند الرجال والنساء، دار العلم للملایین، طسبیرو فاخوري، -1
2016-11- 02بتاریخ الاطلاعمحمد علي البار، القضایا الأخلاقیة الناجمة عن التحكم في تقنیات الإنجاب، تم -2

http://arabicmegalibrary.com
.    80ناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة والأخلاق، مرجع  سابق، ص -3
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الذي یستطیع بواسطته أن یحقق حفظ الفائض من السائل المنوي«أصبح بإمكان الزوج 
وأضحى بمقدور الزوج الذي یعمل بعیدا أو بمؤسسات . لزوجته حملا طبیعیا في المستقبل

طویلة من الزمن، إرسال سائله المنوي سریة، أو یحارب خارج بلاده، أین سیقضي فترة
.  لها الأخصائي بواسطته تلقیحا اصطناعیافیجري1»للتبریدإلى زوجته بواسطة بنك 

فكرة الأم البدیلة،تم استحداث وسائل جدیدة، فظهرتلم یتوقف عند هذا الحد بلالأمر 
وأضحت هذه الوسیلة خیارا لعدید الأزواج ممن لم " الرحم المستأجر"أو ما یسمى ب 

لا خلاف . وقل مثل ذلك في حالات الأم بالوكالةیسعفهم الحظ في الإنجاب الطبیعي، 
على أبوة الأب، وعلى الرغم من أن الزوجة أعطت بویضتها للحیوان المنوي لزوجها، فإن 

ست الأم الحقیقیة للولید، وإنما الأم الحقیقیة هي التي وضعت هنالك أساسا للقول إنها لی
ولّد 2.وأعطت الجنین من غذائها وطاقتها،في رحمها البویضة وعانت معها شهور الحمل

. هذا الطرح مشاكل إتیقیة وقانونیة ودینیة

یشهد سوق تأجیر الأرحام في الولایات المتحدة انتعاشاً كبیراً بسبب ارتفاعومع ذلك 
الطلب علیه من الخارج، في الوقت الذي تجیز فیه القوانین الأمیركیة ذلك، بینما تحظرها 

البریطانیة أن لجوء الصینیین " التایمز"غالبیة دول العالم الأخرى، یوضح  تقریر لجریدة 
أضعاف منذ 10إلى استئجار الأرحام الأمیركیة من أجل الإنجاب، سجل ارتفاعاً بنحو 

ألف دولار، بحسب التقریر 120یما تصل تكلفة إنجاب الطفل الواحد إلى ، ف2012العام 

- غلیسیرول"یتم حفظ المني وتبریده عن طریق مزج السائل المنوي وحفظه بمادة كیمیائیة معروفة باسم "Glycerol
المكثف أو " النیتروجین"ثم یبرد المزیج في بخار . وبمادة صفار البیض العادي التي تقیه من التقلبات الحراریة الشدیدة

، ص مرجع سابقم عند الرجال والنساء، سبیرو فاخوري، العقأنظر كتاب . الآزوت السائل ویحفظ في البنك لمدة سنوات
382.

. 384، ص المرجع نفسه-1
.152مرجع سابق، في فلسفة الطب، أحمد محمود صبحي، محمود فهمي زیدان، -2
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یقمن بتأجیر أرحامهن غالباً ما یأتین من الولایات الجنوبیة اللواتي1الأمیركیاتفإن السیدات 
.وحاجةالأكثر فقراً 

منها «الشركات للترویج لمثل هذه التقنیةالوكالات، و فاق أمامالأمر فتح الآلاشك أن هذا 
في الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي مدینة لوس أنجلوس storkesشركة ستوركس 

تكوّنت جمعیة تسمى جمعیة الأمهات البدیلات یتوافد علیها عدد من الأزواج المصابین 
بنوع من العقم للبحث عن رحم مستعار، وفي نیویورك مركز نیویورك للعقم، وفي 

خاصة وأن الإنجاب 2».وهناك ما یعرف بمزرعة الأطفالجمعیة الأبوة بالنیابة: لویسیفل
رغبة طبیعیة في الإنسان یعمل على تحقیقها من خلال مؤسسة الزواج، أما إذا حرم منه 
فإنه یعمل جاهدا ومهما كلفه الثمن لإشباع غریزة الأبوة أو الأمومة، وفي ظل ثقافة 

رة نقص وازدراء من طرف اجتماعیة تنظر إلى الأزواج الذین یعانون من العقم نظ
الرابطة التي تربط بین الطفل والوالدین تفقد بعض قدسیتها إذا «ومهما یكن فإن. المجتمع

بین الزوجین وتعدى الأمر إلى إبرام عقدبل3».الطبیعيما انحدر الطفل بغیر الأسلوب 
والأم الحاضنة التي تتقاضى أجرا مقابل تأجیرها لرحمها، قد یصل في بعض الأحیان إلى 
المحاكم في حال إخلال أحد الطرفین ببنود العقد، كأن ترفض الأم البدیلة منح الطفل إلى 

. والدیه البیولوجیین

: بتاریخع علیهألف دولار، تم الاطلا120والطفل بـ.. الأرحام بأمیركامحمد عایش، سوق لتأجیر -1
14/12/2015http://www.alarabiya.net/ar/aswaq

.123، ص 1994، الأردن، 1زیاد أحمد سلامة، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، الدار العربیة للعلوم، ط-2
- د(الناجمة عن تكنولوجیا الإنجاب الجدیدة، دار الكتب القانونیة، سعدي اسماعیل البرزنجي، المشاكل القانونیة-3
.24، ص 2009، مصر، )ط
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لكن ماذا عن باطنها؟ و ،إذن نحن أمام تقنیات تبدو أنها تحمل في ظاهرها عاطفة إنسانیة
تقنیات الإنجاب السالفة الذكر فتحت شهیة العلماء أمام قضایا أخطر تهدیدا وهل نجاح

لهویة الإنسان كالاستنساخ؟  



ثالثالمبحث ال

ةــویــهــالسؤالوي و ــیـحـاخ الــســنــتـالاس



لـدخـم

لقد تجاوز الخیال العلمي حدود الواقع، وتوقعات العقل الإنساني، غیر أن تجارب 
وهیأت . العلماء وطموحهم حوّل الخبال إلى حقیقة وحقق إنجازات فاقت كل التوقعات

والواقع أن رأي العدید من أساطین العلماء «البشرلتفكیر في استنساخ لتقنیات علاج العقم 
في العالم مُجمع على أن الساعة تدق مقتربة بنا من لحظة الانفجار الذي یمكن أن نسمیه 

من اكتشاف الخلیةاویحدث كل هذا بفضل إنجازات العلماء بدء1»هیروشیما بیولوجیة

D.N.A((وصولا إلى  الدنا 

).D.N.A(ن.د.من الخلية إلى أ1-

لـمـحة تاریـخیــة-أ

مجهرا ذا عدستین Robert Hookeصنع روبرت هوك 1660عام «كانت البدایة مع 
.خلایا"واكتشف عند فحص قطعة من الفلین أنها مكونة من غرف صغیرة سماها 

.أعلن لامارك أن للخلیة وظائف هامة:1809

.محتویات الخلیةعلى " البروتوبلازم"مصطلح Burkinjeأطلق باركنجي:1840

.114-113ص .سعید الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص-1
- الخلیةCelluleأنظر. كتلة صغیرة من البروتوبلازم محاطة بنواة:Marcel Garnier, Valery Delamare,

Dictionnaire Des Termes Techniques De Médecine office Des Universitaires,21é édition,
p .138.

میكرومیتر وفق نوع الخلیة، 100و1الوحدة البنائیة للجسم لا تُرى إلا بالمكروسكوب یتراوح حجمها بین الخلیة هي 
Robertویرجع فضل اكتشافها إلى العالم البریطاني روبرت هوك Hookeأنظر. خلال القرن السابع عشر:

، 2008، فبرایر 348خالد أحمد الزعیري، الخلیة الجذعیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد 
.20ص 
-ن.د.أAcide désoxynbonucléiqueهو الجزیئ الذي یشفر المعلومات : الحمض النووي الدیوكسیریبوزي

.374نییل كیفلس، لیروي هود، الشفرة الوراثیة والإنسان، مرجع سابق، ص ادأنظر. الوراثیة



بدایة (بالكامیرا للأحیاء المجهریة من خلال المجهر الضوئيتم التقاط أول الصور1845
1).التصویر المجهري

.نظریته في الوراثةGregor Mendelأعلن جریجور مندل 1865

.وجود عدد من الجینات في كل كروموسومWilliam Suttonاكتشف ولیم ساتون1902

ذبابة الفاكهة في التجارب Thomas Hint Morganتوماس هنت مورجاناستعمل 1906
2.تحصل على جائزة نوبل تقدیرا لأبحاثه1933الوراثیة، وفي عام 

إعلانا لبدایة عصر جدید في علم الحیاة 1953وتوالت الإنجازات دون تَوَقُف فكان عام 
، حیث نسیس كریك، وفر تم فیه اكتشاف طبیعة الجین من قِبل جیمز واطسون«حیث 

عبارة عن لولب مزدوج مكّون من جزیئین طویلین جدا متكاملین في DNAأن: اتضح لهما
وكان هذا الاكتشاف بمثابة الأساس لبناء علم الوراثة، فمن خلاله 3»التركیب ومتظافرین

وتحمل الجینات رسائل . تأكد مسؤولیة الجین على نقل الخصائص الوراثیة بین الأجیال
وعلى إثر هذا الاكتشاف تحصل الموجود داخل الخلیة، ) أ د ن(موجودة داخل مشفرة

.العالمان على جائزة نوبل

یتمیز بجینوم یختلف عن الآخرین ولا مثیل له على الإطلاق؛ لأن كل واحد فردكل 
یحمل مادة وراثیة بمثابة نسخة فریدة بتركیبها الوراثي، فهي في تركیبها لا یوجد لها شبیه 

.19، ص 2015، عمان، 7مكرم ضیاء شكارة، علم الخلیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط-1
.21-20ص . المرجع نفسه، ص-2
- جیمس واتسونJames Watson)1928- 1962عالم وراثة أمریكي تحصل على جائزة نوبل للطب عام

.   مشاركة مع موریس ویلكنز وفرنسیس كریك
- فرنسیس كریكFrancis Harry Compton Crick)1916 -2004 ( ،فیزیائي وعالم كیمیاء حیویة بریطاني

بحاثهم المتعلقة بالتركیب البیولوجي تحصل على جائزة نوبل للطب مشاركة مع جیمس واتسون وموریس ویلكنز، لأ
.للحمض النووي الریبوزي منقوص الأوكسجین

. 31سعید الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص -3



أكثر من ستة ملیارات شخص، الأمر الذي یعبر عن التنوع في الوجود البشري، بین
نواة تحتوي على «علما أن الخلیة تتكون من1.ویحفظ استمراریة الحیاة بصورة طبیعیة

وتتكون من سائل یحیط بها یسمى السیتوبلازم، والخلایا التي )ADN(المعلومة الوراثیة 
تسمى خلایا جنسیة أما الخلایا المتبقیة وظیفتها إنتاج تنتج الحیوان المنوي، والبویضة
2».الأنسجة وتدعى الخلایا الجسدیة

فهي عادة تصنع الأنزیمات والبروتینات -عبارة عن مصنع للبروتین–الخلیة الحیة «إن
الأخرى لإدامة نفسها وتكاثرها بالانشطار، وغالبا ما تستطیع الخلیة في الكائنات متعددة 

أن تصنع وتفرز بروتینات خاصة تؤدي وظیفة محددة تقتضیها حیاة الكائن الحي الخلایا 
یدخل في ابنائیان من البروتینات، نوعینوعیحدد العلماء3».والمضادات الحیویةكالهرمونات 

بناء تراكیب الخلیة، والنوع الآخر محفز، یساعد على إنجاز التفاعلات الكیمیائیة في 
تم اكتشاف التسلسل 1983«وفي سیاق الاكتشافات المتواصلة وبالتحدید عام . داخلها

الكامل للحامض النووي معدوم الأوكسجین، والمتكوّن من ثمان وأربعین ألف وخمسمائة 
الحمض4».وجماعتهFred Singerمن طرف فرید سنجر یتروجینیةواثنتان قاعدة ن

.هو الذي ینظم حیاة الخلیة، ویوجه عملیات الانقسام الخلوي) أ د ن(النووي

كانت هذه المراحل بمثابة الأساس التي أقام علیه علماء البیولوجیا تجاربهم في مجال 
.الاستنساخ، والاستثمار في الخلایا الجذعیة

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ، يالجینومموسى الخلف، العصر -1
.105، ص2003، جویلیة 294العدد

2 - Anne McLaren, et autre, «Le Clonage», Les éditions du conseil de L’Europe, Paris,
2002, p. 39.

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة ، "أساسیات الوراثة البشریة والطبیة"محمد الربیعي، الوراثة والإنسان،-3
.152ص ،1986، أفریل 100والفنون والآداب، الكویت، العدد

.23مكرم ضیاء شكارة، علم الخلیة،  مرجع سابق، ص -4



الاستنساخمفهوم-2

الحصول على نسخة أو أكثر طبق الأصل من الأصل نفسه إنه «د بالاستنساخ و قصالم
فالقول انتسخ الشيء بمعنى 1»مصطلح یعبر عن ألیة بیولوجیة مستحدثة معملیّا

وتستخدم كلمة استنساخ في سیاقات عدیدة مختلفة . استخرجت منه نسخة مطابقة لأصلها
ولكنها في أبسط معانیها وأكثرها تحدیدا تشیر إلى إنشاء نسخة ؛في الأبحاث البیولوجیة

وتشكل جزءا ... وراثیة مطابقة تماما لأحد الجزیئات أو لخلیة أو نبات أو حیوان أو إنسان
فالهدف هو الحصول على نسخ مطابقة )2(مهما من أسس البحث البیولوجي الحدیث

.  للأصل

الاستنساخ في المخیال الأدبي-أ

من الخیال الأدبي قبل ان یتحوّل إلى منجز علمي، حیث كتبت الأولىالبدایةكانت 
" فرانكنشتاین"روایة ) مMary Shelley )1797-1851الروائیة الإنجلیزیة ماري شیلي

التي تحدثت فیها عن العالم فیكتور فرانكنشتاین الذي قام بصنع كائن وبعث فیه الحیاة 
" الوحش"من القبور باستخدام الصواعق، غیر أن المسخ بأجزاء جثث الموتى التي جمعها 

انتهى إلى كراهیة صانعه والانتقام منه بسبب مظهره البشع فخاطبه -كما تصفه ماري–
3»امتلأ قلبي كرها لك یا فرانكنشتاین لأنك جئت بي إلى عالم لن یقبل بي أبدا«: قائلا

-فالاستنساخ یسمح مثلا بالحصول على . الاستنساخ تقنیة تسمح بتحویل الجینات المأخوذة من خلیة إلى خلیة أخرى
حصول على خلایا أو أفراد تحمل التكاثر اللاجنسي من خلال أخذ خلیة جنینیة لیتم زرعها في بویضة منزوعة النواة لل

:أنظر. نفس الصفات الوراثیة للخلیة الأصلیة
Marcel Garnier, Valery Delamare, «Dictionnaire Des Termes Techniques De Médecine»,
Op.Cit. , p. 167.

البیوتیقا والمهمة الفلسفیة، منشورات :كتابضمن ، "صورة الإنسان في الثورة البیولوجیة المعاصرة"سفیان عمران، -1
.124، ص2014ئر، ، الجزا1، طالاختلاف

.29عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، مرجع سابق، ص-2
.49، ص 2012، مصر، 1ة للترجمة والنشر، طفائقة جرجس حنا، كلمات عربی: ماري شیلي، فرانكنشتاین، تر-3



التي كتبها " عالم رائع جدید "في روایته ) م1963-1894(هسكلي وقدّم الكاتب ألدوس
التطور العلمي، حیث یصبح ممكنا بسببم صورة لما سیحصل في المستقبل 1931عام 

عمل نُسخ من الإنسان، والاستغناء عن الزواج وتكوین الأجنة في الأنابیب والزجاجات 
هم حسب احتیاج المجتمع، وستحل وتصنیف1.بطریقة علمیة بدلا من تكوینها في الأرحام
وجسدته المسارح إضافة إلى ما قدمته السینماالمواد الصناعیة بدلا من المواد الطبیعیة، 

.والأفلام الأوروبیة
ظهر مفهوم الاستنساخ في الثقافة العامة إما بطریقة كومیدیة أو شریرة من خلال «فبعدما 

یحبط البطل مؤامرة لاستنساخ 1973) نائمال(السینما في فیلم الخیال العلمي الكومیدي 
یحاول طبیب نازي 1978) رجال من البرازیل(وفي فیلم . طاغیة قتلته قوات متمردة

لیواصل فنانو هولیود التفنن في الإنتاجات السنیمائیة، وكان 2»استنساخ أدولف هتلر
وهو (طل یجد البMultiplicityوفیلم تعددیة ). لصق(Splice" سبلیس"أهمها فیلم 

صعوبة في التوفیق بین عمله وأسرته والراحة، فیقرر عمل نسخ باللجوء )مهندس معماري
إلى عالِم وراثة للحصول على نُسخ، وینجح في الحصول على نسخة كبدیل عنه في 
المنزل، ونسخة أخرى في العمل لیتمكن المهندس من الاستمتاع بوقته وحیاته، لیتفاجأ في 

زوجته لتثور ثائرته، وتحدث مشاكل بینه وبین عند نسخه یحتل مكانه إحدى اللیالي بأحد 
واستطاع المهندس .زوجته التي احتارت لتغیرات أفعال وأقوال زوجها، لتهجره بعدها

كما تحدث الكاتب 3.من نسخه بشحنه في مكان بعید، لیعود إلى حیاته العادیةالتخلص
) كوكب العذارى(، والكاتب بول أندرسون في )عالم بلا رجال(تشارلز إیریك في روایته 

عن استنساخ أبناء من النساء دون أن تكون هناك حاجة للرجل المتسلط الأناني، وتعیش 

.9ص .، مصر1999الشریف خاطر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، تر"عالم رائع جدید "هسكلي،ألدوس-1
، ص 2010، مصر، )ط-د(أحمد أبو عرب، الهندسة الوراثیة بین الخوف والرجاء، دار الفوائد للنشر والتوزیع، -2

169.
.329مجلة عالم الفكر، مرجع سابق، ص "،الاستنساخ نهایة عصر الرومانسیة"محمد عبد الحمید شاهین، -3



هكذا كانت البدایة من خیال الأدباء والفنانین، 1.النساء على كوكب الأرض دون رجال
. اقع العلماء ومخابر البیولوجیینإلى و 

من الخیال الأدبي إلى الإنجاز العلمي-ب

ودعوة العالم إیان 1997عام Dollyمیلاد النعجة دولليهوولعل أبرز الإنجازات أیضا
المجتمع إلى دعم طموح العلماء، فتباینت - صاحب الإنجاز–Ian Wilmutویلموت

. المواقف بین مرحب مستبشر بهذا الإنجاز وبین معارض رافض له

أمام هذا التباین ورغم المخاوف من إساءة استخدام التقنیة في هذا المجال إلا أن غالبیة 
وبهذا . دمة الإنساندول العالم سمحت بإجراء التجارب على النباتات والحیوانات بهدف خ

. ثورة تضاهي ثورة كوبرنیكوس بل كانت أعظم منها تأثیرا" دوللي"أحدث میلاد النعجة 

نشرت صحیفة نیویورك 1997أفریل01«وقبل أسابیع من هذا النبأ المثیر وبالضبط في 
تایمز الأمریكیة على صفحتها الأولى خبر سیدة ولدت حفیدها بفلوریدا، كانت لها بنت 

وبهذا توالت المفاجآت بعدما تحول 2».ت بمبایض دون رحم، فقامت أمها بحمل طفلهاوُلد
.      الخیال إلى حقیقة، وأصبحت التنبؤات واقعا ظاهرا للعیان

بطریقة فریدة، وكأنهم فجروا " دوللي"استنسخ العلماء النعجة «بعد سلسلة من التجارب
تلك النعجة بتلك الطریقة تفوق في تاجإنقنبلة ذریة بل أن البعض ذهب إلى أن عملیة 

هو قنبلة العصر وخصوصا -بحق–آثارها اختراع القنبلة الذریة، حتى أضحى الاستنساخ 

من سؤال "الفلسفة الأخلاقیة : كتابضمن، "الاستنساخإشكالیات وهموم أخلاقیة حول تقنیة "یسرى وجیه السعید، -1
.554، ص 2013، الجزائر، 1، منشورات الاختلاف، ط"المعنى إلى مأزق الإجراء

- لموتیإیان وIan Wilmutلفریق الذي عالم بیولوجیا بریطاني، رئیس مجلس الأبحاث في جامعة أدنبرة، وقاد ا
.نعجة دولليأشرف على استنساخ ال

نجیب الحصادي، أبو القاسم آشتیوي، منشورات : الطریق إلى دولي واستشراف الواقع، تر- جینا كولاتا، المنتسخة-2
.37، ص )ب ط ت(العامة للمعاهد والمراكز المهنیة العلیا، الإدارة



ونعني بها طریقة ؛لم یتم تخلیقها بالطرق الطبیعیة المألوفةحیث1».البشرعندما یمس 
غت من العمر ست التكاثر الجنسي؛ لأنها خُلقت من مواد وراثیة أُخذت من ضرع نعجة بل

وقام ولموت بدمج تلك الخلیة ببویضة نعجة أخرى، بعد أن أفرغ البویضة من كل . سنین
ثات الخلیة أن تقیم فیها وتجعلها تنمو وتتطور تخلیق 2.موادها الوراثیة، وهكذا أُتیح لمورِّ

.دوللي هو نمط جدید من الوجود

تاریخ التجارب الاستنساخیة-ج

إمكانیة نقل نواة خلیة )Speaman Hans)1869 -1941انساكتشف سبیمان ه: 1938
وأكد أن كل خلیة تحمل . جسدیة داخل بویضة أُفرغت من نواتها حیث توجد المادة الوراثیة

.نظاما مبرمجا للقیام بوظائفها

بالاستنساخ الحیواني بنجاح من خلال زرع KingوكینغBriggesقام بریغس: 1952
.خلیة جسدیة في بویضة منزوعة النواة

في استنساخ أجنة ضفادع عن طریق نوى الخلایا " جون جوردون"نجح : 1962
3.الجسمیة

.تم نجاح عملیة استنساخ الفئران من الأجنة المخصبة: 1970

4.نجاح ولادة أول عجل من الأجنة المخصبة المجمدة: 1972

.10-9ص.، ص2001، الریاض، 2طتبة العبیكان، صبري الدمرداش، الاستنساخ قنبلة العصر، مك-1
.26، ص مرجع سابقاف الواقع، الطریق إلى دولي واستشر -جینا كولاتا، المنتسخة-2

3-Anne McLaren, et autre,« Le Clonage»,Op.cit.,p.p 40 - 42.
، 1القانونیة، طإیمان مختار مصطفى، الخلایا الجذعیة وأثرها على الأعمال الطبیة والجراحیة، مكتبة الوفاء -4

.277، ص 2012الاسكندریة، 



أول فریق أكد نجاح Peter Hoppeوبیتر هوبKark llmenseeكارك إیمونسي: 1981
البالغة في مقال نشر في مجلة علمیة، تم استنساخ ثلاثة الثدییاتالاستنساخ على 

1.فئران

.خنازیر قادرة على إنتاج هرمون النمو البشري" رالف برنستر"إستنسخ العالم : 1985

.الجینوم البشري لدراسة وتحدید الموروثات البشریة في العالمبدایة مشروع : 1990

2.تم استنساخ أول جنین بشري باستخدام تقنیات الانشطار الجیني: 1993

إنتاج الهرمون المحفز للإباضة بطرق الهندسة الوراثیة، واستنساخ أغنام بطریقة :1994
3.نقل نواة خلیة جنینیة إلى بویضة مفرغة من نواه

باستنساخ Campbellبزعامة كایث كامبل) معهد روزلین(ام الفریق السكوتلندي ق:1995
.MeganومیغانMoragنعجتین موراغ

.من استنساخ قردة بواسطة خلایا جنینیةMengومانغWolfتمكن وولف : 1997
والعجل " جیفرسون"ثم العجل " موللي"في شهر فبرایر تم استنساخ الخروف : 1998
وستیف Roblاستنسخ الباحثون جایمس روبل1998وفي شهر ماي ". غریتمار "الأنثى 
4.أربعة عجول متطابقة، بقي منها ثلاثة على قید الحیاة، وبصحة جیدةSticeستایس

Antinoriأنترونيو Zavosزافوس: ثلاث فرق تتوصل إلى استنساخ الخنازیر: 2000

.یقترحان الاستنساخ البشري من أجل التكاثر

1 - AnneMcLaren , et autre, «Le Clonage», Op.cit., p 46.
.394، ص 2012، عمان، 5مكرم ضیاء شكارة، علم الوراثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط-2
الجامعة، العدد الخامس عشر، المجلد الأول، لیبیا، ، المجلة الاستنساخ والإشكالیات الأخلاقیةعائشة أحمد حسن، -3

.59ص 
.175- 174ص .صسابق،محمد صالح المحب، حول هندسة الوراثة وعلم الاستنساخ، مرجع -4



عندما جرى الإعلان لأول مرة عن «ضجة، زعیم الرائیلیون" كلود فوریلون"أثار:2002
عبر الاستنساخ، وبصرف النظر عن رفض الرائیلیین التحدي الذي ) حواء(ولادة الطفلة 

أعلنه أطباء لهم بالكشف عن أدلة علمیة تؤكد أن الطفلة مستنسخة بالفعل من إحدى 
بالرغم من أن هذا 1»دة طبیعیة من مني رجل وبویضة أمخلایا الأم فقط،ولیست نتیجة ولا

. الإعلان یفتقد للدلیل العلمي إلا أنه أثار جدلا كبیرا

حیث تتم ،تختلف عملیة استنساخ الأجنة عن تلك المستخدمة في استنساخ الحیواناتلا
العملیة بحقن خلایا الذكر في بویضة یتم زرعها في رحم الأنثى وبذلك یحمل الجنین 

إن واحدة من أكثر الإمكانیات التي ستنتجها هذه المكتشفات «الصفات الجسدیة للأبوین، 
أن الإنسان سیصبح في وسعه أن ینتج بیولوجیا صورا بالكربون لنفسه من : إثارة هي

نساخ، سیكون من المستطاع أن ننشئ من نواة مأخوذة من خلیة إنسان خلال عملیة الاست
افإذ2»ت منه نواة الخلیةذبالغ كائنا جدیدا له نفس الصفات الوراثیة للشخص الذي أخ

كان الجنین الناتج عن التكاثر الجنسي یحمل صفات والدیة، أو صفات وراثیة أخرى عن 
. للاجنسي یكون مطابقا للكائن المستنسخ منهالأجداد، فإن الجنین الناتج عن التكاثر ا

مارس 3في عددها الصادر بتاریخ " دیوشیجل"ومن الطریف أن المجلة الألمانیة «
على غلافها ثلاث صور لعبوا دورا في تاریخ البشریة، أولهم الممثلة الأمریكیة 1997

العلم في طریقه : "انوكُتب على الصورة عنو 3مارلین مونروا، ثانیهم آنشتاین، وثالثهم هتلر
»".لاستنساخ البشر

- تعتقد أن كائنات غریبة عن الأرض قامت بخلق البشر عن 1975كلود فوریون عام "الرائیلیون طائفة دینیة أسسها
.مؤسسة كلونید هدفها استنخ البشر1998اثیة، أنشأت عام طریق الهندسة الور 

2015-16- 20تاریخ الاطلاع،"ستنساخ هو إله الیهودإله دعاة الا.. الرائیلیون"محمد جمال عرفة، -1
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow

.111محمد الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص سعید -2
.13، ص 1999، القاهرة، 1سینوت حلیم دوس، إستنساخ الإنسان حیا أو میتا، المكتبة الأكادیمیة، ط-3



إن التطورات الحاصلة في مجال الهندسة الجینیة والاستنساخ الطبي، علاوة على ذلك
نتاج إمسألة إنتاج أعضاء وخلایا وأنسجة الإنسان كقطع غیار، واحتمال اطرح معهت

اج عدة بدون علاقة جنسیة، أو من طرف واحد یتم استخر -دون مولّد–وصنع الإنسان 
الأمر الذي یفتح المجال أمام العلماء لإنتاج أعضاء 1.نسخ مماثلة له من خلایاه المانحة

.بشریة مختلفة من الإنسان نفسه

:تتكاثر جمیع الكائنات بطریقتین: أنواع الاستنساخ-د

الجنسي   لتكاثرا-1

التقاء الحیوان المنوي للذكر ببویضة الأنثى، وكل منهما «عندیحدث التكاثر الجنسي
ومن هنا ) النطفة المخصبة(كي یكتمل العدد في یحمل نصف عدد الكروموسومات

تحصل هذه 2»ویمكن بعملیة الانقسام أن ینشأ توائم أكثر.)التوائم التطابقیة(یتكون 
م البویضات مع الحیوانات الأخیرة حینما تُخصب داخل الرحم أكثر من بویضة، وبتلاح

المنویة، ینتج التوائم، ویعد الاستنساخ في هذه الحالة ظاهرة طبیعیة؛ لأن التوأم المتطابق 
ن طبق الأصل، فنلاحظ التشابه الكبیر بینهما لدرجة أننا قد لا نمیز أحیانا ییمثل نسخت

.  بین التوأم الحقیقي في الشكل والمظهر، وربما حتى في السلوك

العقلانیة التواصلیة في " هابرماسیورغن"، كتاب "مستقبل الطبیعة البشریة"هابرماس ورهانات حسن مصدق، یورغن-1
. 99، ص 2013الجزائر، ،1ظل الرهان الإتیقي، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط

- الكروموسوم مؤلف من بروتینات ودنا خلوي یحمل مجموعة من الجینات في تتابع نوتیداته وعماد الكروموسوم هو
لا یمكن رؤیة الكروموسومات بالمیكروسكوب العادي إلا في مراحل معینة من انقسام . جزیئ بالغ الطول من الدنا

دانییل كیفلس، لیروي هود، الشفرة الوراثیة . YوXویخمل الذكر كروموسومYتحمل الأنثى زوج كروموسوم . الخلیة
.376والإنسان، مرجع سابق، ص 

- ط-د(، دار النصر للطباعة الإسلامیة، "هل هو ضد المشیئة الإلهیة؟"عبد المعز خطاب، الاستنساخ البشري -2
.71، القاهرة، ص )ت



)اللاجنسي(التكاثر الجسدي - 2

أخذ خلیة جسدیة ناضجة «یشبه ما حدث في حالة استنساخ النعجة دوللي ویتم كالتالي 
كروموسوم من جسم إنسان بالغ ونضع نواتها في بویضة أنثى بعد 46تحتوي على 

طاقة (وبواسطة ،كروموسوم23تفریغها من النواة التي تحتوي على المادة الوراثیة على 
1»)ندماج ثم الانقسام وتكوین الجنین الذي یتم زرعه في رحم الأمائیة یحدث الإكهرب

.وبهذه الطریقة یتحصل الجنین على جمیع الصفات الوراثیة التي تحملها الخلیة الجسدیة

صور الاستنساخ-ه

الاستنساخ أنواع منها استنساخ علاجي یعمل على استغلال الأعضاء البشریة والأنسجة 
الجنینیة بهدف علاج الأمراض؛ لأن الهدف من وراء التجارب العلاجیة علاج والخلایا 

المریض، مثلا للقضاء على بعض الأمراض كانسداد شرایین القلب فتنتج الخلایا الجذعیة 
في الوقایةالعلماء الجینات سخر الهندسة الوراثیة، تطورمع .خلایا عضلیة للقلب

.أنواعهازیادة المحاصیل وتحسینواعتمدوها في،العلاجو 
من خلایا المریض ذاته ) الجینیة(یعرف الاستنساخ العلاجي بأنه استعمال المادة الوراثیة 

وذلك عن طریق عزل ؛لتولید خلایا مثل خلایا عصبیة لإصلاح النخاع الشوكي التالف
2فة من الأنسجةخلایا جذعیة بشریة، التي یعرف عنها قدرتها على تخلیق الأنواع المختل

. تساعد هذه التقنیة في علاج كثیر من الأمراض
أما التجارب غیر العلاجیة نلمسها في مجال الاستنساخ التكاثري فهي تلك التي تطبق 

كما هو الحال بالنسبة للنبات ،على شخص سلیم جسمیا ونفسیا باستخدام وسائل التهجین
مر الذي أثار سجالا أخلاقیا حقوقیا، الأ،والحیوان بهدف إنتاج نسخ وسلالات جدیدة

.70ص مرجع سابق، ، "هل هو ضد المشیئة الإلهیة؟"عبد المعز خطاب، الاستنساخ البشري -1
فكر خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة القانونیة للجنین، دار ال-2

.209، ص 2014،  ر، مص)ط-د(الجامعي، 



لأنه یدفعنا إلى إعادة النظر في ؛بسبب المشاكل الأخلاقیة التي تطرحها،قانونیا، ودینیا
ا مّ م؛عدة مفاهیم أخلاقیة من قبیل المسؤولیة، الكرامة الإنسانیة، الواجب، قدسیة الحیاة

لمفهوم الاستنساخ هي تلك التجربة الطبیة على الجسم البشري وفقا «یبرر القول أن 
یقوم بها الأطباء دون ضرورة تملیها حالة الإنسان الأعمال العلمیة التطبیقیة التي

1»المرضیة، بل تتم من أجل تطویر بحوث وتجارب لخدمة العلم وربما الإنسانیة

ودورها في الاستنساخ العلاجيالخلایا الجذعیة-3

تكاثري وعلاجي الأول هدفه إنتاج كائن بنفس صفات : ذكرنا أن الاستنساخ نوعان
أما الثاني غایته علاج الأمراض والأعطاب الجسمیة، وقد ساعد تطور . المستنسخ منه

من إنتاج خلایا جذعیة لاستخدامها في علاج بعض الأمراض، وهو " البیولوجیا الخلویة"
ة من جنین بشري الأمر الذي تمكن العلماء من تحقیقه والحصول على خلایا جذعی

أنها حافظت على الصفات التي یجب توفرها في واتضح2.طویلةزرعت في المختبر لفترة 
الخلایا الجذعیة، حیث تكاثرت داخل أنبوب اختبار دون حدوث تغییر في صفاتها 

.الوراثیة

:وهي نوعان

جنینیةالجذعیة الخلایا ال-أ

قد وُجدت في عمر مبكر جدا من حیاة خلیة جنینیة، أنها خلیة«ونعني الخلیة الجذعیة 
وقد تكون التسمیة . الجنین، أي أنها تسمیة زمانیة حسب عمر وزمن إخراجها من الجنین

، 2002، 2والقانون، مجلة الجامعة، المجلد الثامن عشر، العددةل، الاستنساخ البشري بین الشریعمحمد واص-1
.35دمشق، ص 

- الخلایا الجذعیة هي خلایا غیر متخصصة وغیر مكتملة الانقسام قادرة تحت ظروف معینة بعد انقسامها عدة
.انقسامات في ظروف ملائمة

.143ص مرجع سابق،، "استراتیجیات المستقبل البشري"موسى الخلف، العصر الجینومي -2



تملك القدرة على الانقسام لتعطي في النهایة وهي 1»جنینیةلأنها خلایا ذات قدرات ) جنینیة(
ومن.یا العصبیةخلایا ذات خصائص ووظائف معینة مثل خلایا الجلد، القلب والخلا

ممیزات هذه الخلایا أن لكل واحدة منها القدرة على إنتاج جنین كامل، وهذا یجعلها من 
وذلك لما تتمیز به من قدرات خلاقة، لا ؛أهم أنواع الخلایا الموجودة في الكائن الحي

كذا أن تعطي كائنا حیا متكاملا، وه(...) تتمیز بها أي خلیة أخرى في الجسم لدیها القدرة 
لنا أن نتخیل أنه ومن جنین إنساني واحد مكون من خمس عشرة خلیة یمكن أن نستنسخ 

إذا جرى عزل وفصل الخلایا ؛خمسة عشر إنسانا متطابقین تماما في موادهما الوراثیة
تقوم الخلایا الجذعیة بالتجدد 2وأُتیحت لها فرصة النمو بمفردها،بعضها عن بعض

. الذاتي من خلال صنع نسخ مماثلة، والحفاظ على مخزون الخلایا الجذعیة

فهي قادرة على : بقدرتها على القیام وفي الوقت نفسه بوظیفتین أساسیتینأیضافهي تمتاز
لى وعلى التمایز لإنتاج خلایا متخصصة الوظائف، وهذه القدرة ع،تجدید نفسها باستمرار

التكاثر الدائم والقدرة على التحول إلى خلایا محددة الوظیفة تجعلان منها عنصرا فریدا 
تستطیع أن ،وخلافا لجمیع خلایا الجسم الأخرى،الخلایا الجذعیة. في جسم الكائن الحي

بالتمایز هنا تخصص والمقصود3»محددة الوظیفةتتوقف عن تكاثرها لتتحول إلى خلایا 
.   أو وظیفة محددةالخلیة في نشاط

غیر أن استثمار الأجنة البشریة في تجارب العلماء بغض النظر عن الهدف من 
یدعو إلى التساؤل عن ) نقصد سواء كان الهدف علاجي، أو بغرض التجریب(استخدامها 

.وضع الجنین الأخلاقي، الشرعي والقانوني

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد خالد أحمد الزعیري، الخلیة الجذعیة، -1
.64-63ص .، ص2008، فبرایر 348

.144ص مرجع سابق،، "استراتیجیات المستقبل البشري"موسى الخلف، العصر الجینومي -2
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الخلایا الجذعیة البالغة-ب

متمایزة توجد في كل أنسجة الكائن الحي البالغ غیرخلایا«هي الخلایا الجذعیة البالغة
توجد خلایا .داخل كل نسیج من أنسجة الجسم«دورها في العلاجولها1».والطفل أیضا

تحافظ على حیاتها باستمرار، وفي حالة الحاجة تتحول لتعطي كل أنواع الخلایا التي 
یع أن تعطي الخلایا الجلدیة إذا تشكل ذلك النسیج، فالخلایا الجذعیة في الجلد تستط

والخلایا الجذعیة الموجودة في الكبد تستطیع أن تعطي ،تعرض الجلد للجروح والحروق
یتم استبدال الأنسجة المریضة في جسم الكائن أو في حالة 2»جمیع أنواع الخلایا الكبدیة

فیما یتعلق خاصةفي مجال الطب مهمةتطبیقات «إضافة إلى . فشل أحد الأعضاء
الأمراض المتوقع علاجها مرض السكري، والأمراض الناتجة بعملیات زرع الأعضاء ومن 
بعض أنواع السرطان وأمراض ومن الممكن أیضا معالجة عن ضعف عضلة القلب، 

القلیلة التي الخلایا ففي هذه حالة فإن بما في ذلك مرض باركنسون ،الجهاز العصبي
في سیكون سهلا و .هي التي تسبب المرضلدماغفي منطقة محددة من اتموت 

لتعویض الخلایا المفقودة للمصاب بالباركنسون ؛المستقبل القریب زرع خلایا في الدماغ
وبنفس الصورة یتم إدخال الخلایا القادرة على إفراز هرمون الأنسولین إلى البنكریاس 

3».للمصاب بالسكري

ماء عن بعض طموحاتهم في التوصل إلى نوع لكن حیرة المجتمع ازدادت حین كشف العل
إعادة أینشتاین إلى «وكان شعارهم لهذه الفكرة ،Cloningمن الاستنساخ الحیوي للإنسان 

إلى تحدید سلوك الجنین كذلك صرح العلماء بأنهم یأملون في التوصل مستقبلا" الحیاة

.79الخلیة الجذعیة، مرجع سابق، ص خالد أحمد الزعیري،-1
.146ص مرجع سابق،،"استراتیجیات المستقبل البشري"العصر الجینومي، موسى الخلف، -2
.155ص،المرجع نفسه-3



استعدادا لصفات قبل أن یتم الحمل، عن طریق إبعاد أو إضافة الجینات التي تحمل 
1».وراثیة مرغوب فیه، مثل القوة الجسمانیة

من حیث المبدأ، لا أحد یستطیع «: یصرح عالم الأخلاق رونالد منسون بجامعة مزوري
وهي إشارة صریحة للمخاطر 2».التحكم في هذه التقنیة؛ إن إمكاناتها المستقبلیة لا تصدق

. التي قد تهدد كیان الإنسان مستقبلا

إلى القضایا الخطیرة ) م1967- 1904(" روبرت سینشیمر"العالم البیوفیزیائي وقد نبه
سیكون من السهل التغلب على جمیع الأمراض «: یقولالتي أنتجتها الثورة البیولوجیة

Maturationوالنضج Croissanceالمیكروبیة والفیروسیة، وحتى الأنماط القدیمة للنمو 

تحت سیطرتنا نخططها ونتحكم فیها كما نشاء، إننا لا سوف تكونVieillesseوالشیخوخة
3»نعلم أن هناك حدودا حقیقیة للعلم، تقف عندها الحیاة، فكم نحب أن نعیش؟

مقابل المخاطر والأضرار یبقى الوجه الإیجابي للاستنساخ أنه یساعد على علاج وفي ال
لأمراض بواسطة نقل العقم وإسعاد الأزواج المحرومین من الذریة، ویساهم في علاج ا

تطویر في طرق التشخیص على المستوى ال«، خلایا صحیحة إلى العضو المریض
الجیني، مما ساعد على دقة وسرعة الكشف عن الكثیر من الأمراض الوراثیة وغیر 

استخدام الهندسة الوراثیة في مجال العلاج بالجینات لتخفیف آلام ومعاناة و الوراثیة، 
الوراثیة المستعصیة مثل بعض أنواع السرطان وأمراض نقص البشریة من الأمراض 

4».المناعة

.85ناهدة البقصمي، الأخلاق والهندسة الوراثیة، مرجع سابق، ص -1
.60إلى دولي واستشراف الواقع، مرجع سابق، ص الطریق -جینا كولاتا، المنتسخة-2
.118سعید الحفار، البیولوجیا ومصیر الإنسان، مرجع سابق، ص : نقلا عن-3
. 30ص مرجع سابق، ، مجلة الفكر، "رؤیة عربیة.. الهندسة الوراثیة والتقنیة الحیویة"وجدي عبد الفتاح سواحل، -4



أن الاستنساخ سیكون أحد البدائل الشائعة Lee Silver"لي سیلفر"ویتوقع «من هنا 
للإنجاب في القرن الواحد والعشرین، كما یرى أن الأنثى لن تحتاج بعد الآن للرجل 

نثى وأنثى سیُمكن أصحابه من الإنجاب، لتحصل على طفل، وأن الزواج الذي یجمع بین أ
المحافظة على «فوائد الاستنساخ منو 1»"الوراثة التناسلیة"سماه واستحدث مصطلحا جدیدا 

بسبب التلوث سواء كانت نباتیة أو حیوانیة، ومعرضة للانقراضالنادرةالسلالات
البیولوجي الذي قد یعرض وخوفا من أن تتحمل البشریة آثار الافتقار للتنوع ، الصناعي

فالرجال المصابون ؛حل مشكل العقم عند الأزواجبالإضافة إلى 2».البشریة للمخاطر
أمر یعدبعیوب خلقیة، أو أمراض توثر على الحیوانات المنویة لتفقدها وظیفتها، لم

الإنجاب مستحیلا بالنسبة لهم ما دام عملیة الاستنساخ تحتاج إلى خلیة جسدیة بدلا من 
إضافة إلى مساعدة المرأة على زرع الثدي بعد استئصال الأورام . الحیوان المنوي

السرطانیة، علما أن عملیة زرع الثدي الاصطناعي بهدف التجمیل لم تكن ناجحة بسبب 
3.إصابة الجهاز المناعي في الجسم

بح فبدلا من الاعتماد على مواد من خارج الجسم وغریبة عنه مثل مادة السیلیكون، أص
بمقدور العلماء استنساخ خلایا، وأنسجة وأعضاء تكون بدیلة عن الأصلیة التي أصابها 

یحمل الإنسان «زیادة على ذلك علاج الجینات المعیبة والمصابة، حیث . عطب أو خلل
العادي ثمانیة من الجینات المعیبة في المتوسط داخل جسمه، ویحتمل أن یصاب حاملوها 

وقد یضمن الاستنساخ البشري ألا یصاب هؤلاء بتلك الأمراض، ببعض الأمراض الوراثیة،
كما یُنتظر أن یؤدي إلى معالجة بعض الأمراض الصبغیة والوراثیة الخطیرة كالمنغولیة، 

-لي سیلفرLee Silver)1952البیولوجیا الجزیئیةوهو أستاذ بجامعة برینستون، قسم،اءعالم أحی) م.
2001www. Academia. Edu- 12-13تاریخ الاطلاع " ماذا بعد استنساخ البشر" طارق نبیل : نقلا عن-1
، ، دار الفكر والحمایة القانونیة للجنینالنظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ،خالد مصطفى فهمي-2

.222، ص2014، ، مصر1الجامعي، ط
.316، مرجع سابق، ص - الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا-عمر بوفتاس، البیوإتیقا-3



لو تحول هذا فماذا1».والسرطانوقصور الكبد، وقصور الكلیتین، وإصابات الحبل الشوكي 
باستنساخ  حینهاحقیقة واقعیة؟ وهل نقبلالطموح إلى إنجاز فعلي وتحولت الفرضیة إلى

؟ البشر
مما لا شك فیه أن رغبة العلماء في تحقیق طموحهم في ظل التطور النوعي، في مجال 
الهندسة الوراثیة من جهة، والمساعدات المادیة والتشجیعات التي تقدمها بعض الدوائر 

الألفیة الثالثة سیُخرج من دائرة علّنا أو خفّیة  من جهة أخرى، تنبئ بأن ما هو قادم خلال 
ما كان في الماضي القریب مرفوضا ومستهجنا، لم یعد .الاحتشام إلى المألوف والروتیني

التقنیات الجدیدة «:یقول هابرماس؛ الحدیث عنه الیوم حدیث الطابوهات والممنوعات
لثقافیة ستفرض علینا نقاشا عاما یتناول الفهم الذي یجب تكوینه عن أشكال الحیاة ا

وبالتالي فإنه لیس من أسباب وجیهة تجعل الفلاسفة یتخلون عن . بوصفها أشكالا ثقافیة
أن فلا ریب2»العلم الوهميموضوع خلافي كهذا لعلماء في البیولوجیا أو لمهندسین أغراهم 

.الفلسفة الیوم مؤهلة للفهم العقلاني والنقدي للآثار التي یخلفها التطور المتسارع للتقنیات

فكیف سیواجه علماء الأخلاق الممارسات التي تخرج عن المعاییر الأخلاقیة، وتمس تفّرد 
الإنسان واستقلالیته، وتهدد السبیل الطبیعي للإنجاب، وتقضي على التنوع والاختلاف، 

الثورة البیولوجیة تمتلك الأدوات المادیة الهائلة التي توتزعزع النظام الاجتماعي؟ وإذا كان
وأضحت بذلك وسیلة ناجعة في مجال الطب . من تعدیل وتغییر الطبیعة الإنسانیةتمكنها 

فهل هم تمتلكون في المقابل منظومة إتیقیة یواجهون بها أي انحراف تتعرض . والبیولوجیا
له هویّة الكائن الإنساني وكرامته؟ 

.316ص ، مرجع سابق، - الأخلاقیات الجدیدة في مواجهة تجاوزات البیوتكنولوجیا- عمر بوفتاس، البیوإتیقا-1
.24سالة لیبرالیة، مرجع سابق، ص الطبیعة البشریة نحو نیورغن هابرماس، مستقبل-2
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لـدخـم

هناك سلطة خارج مادامت ةغیر كافیالالتزام الفردي وسلطة الضمیر وحدها یعد
الاجتماعیة؛ لیحتفظ المجتمع بكیانه واستمراریته، الالزامات، هي سلطة وذواتناضمائرنا

إتیقیة تحدد بجملة قواعدویتمكن من حمایة حقوق أفراده، یجب أن یكون محاطا 
عنها تلاسیما في ظل التحولات التكنولوجیة التي تولّدالطبیةالسلوكات والممارسات

،عن أهدافه كثیراخاصة بعدما حاد الطبمخاطر ومخاوف على هویّة الإنسان وكرامته، 
الجسد البشري بمثابة قطع غیار ومجموع قوانین كیمیائیة وفیزیائیة، «:حینما اعتبر أن

الأمر الذي یدعو إلى إعادة تعریف موضوع الطب والنظر إلى العلاقة بین المریض 
وفي 1».نظرة أخلاقیة تمكن من الموازنة بین حقوق الطبیب وحقوق المریضوالطبیب

قبل ممارسة الطب بوصفه مهنة لابد من ممارسته «":هاورد برودي"یقول هذا الشأن 
، ولابد من التركیز في مجال الطب اجدیدابوصفه خلق قویم، مما یجعله عادة ولیس تقلید

لد ثقة والتزام الأطباء بأخلاق الطب یوّ ).(..على أنه مبدأ أخلاقي أكثر منه عمل مهني
اعد في نجاح رحلة العلاج وتوصل للشفاء، وتجعل المریض في الطبیب، وهذه بدورها تس

المریض یتعامل مع الطبیب بوصفه ملاك العلاج الطبي، لأنه رسول یقود إلى رسالة 
ما یعني أن المبادئ الأخلاقیة ضروریة في 2»مقدسة هي علاج المرضى والشفاء

الطبیب التأسیس لعمل الطبیب من جهة، وحمایة حقوق المریض من جهة أخرى، وتحلي 
.ولیس مجرد مهنة تجلب له المال،ةیجعله یمارس عمله باعتباره رسالة إنسانیة سامی،بها

رسم الحدود إلى تعمیق الوعي الأخلاقي لدى الممارسین لمهنة التطبیب؟فهل سیؤدي 

.269نورة بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانیة، مرجع سابق، ص -1
.55نقلا عن عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، مرجع سابق، ص -2
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، ویقومون بواجباتهم لأجل الواجب، ویعملون على إتقان الضمیرلنداء ونبیستجیفالذین
وحدهم من یستحقون هذا التوصیف، لأن القیم الأخلاقیة التي یؤمن بها صناعتهم هم 

.قْدم على العمل بكل تضحیة وإخلاصالفرد، هي التي تجعله یُ 

أمام التحولات البیوطبیةضرورة تحیین الإتیقا-1

بالمراقبة للتسایر هذا التحوّ الإتیقا"یینحْ تَ "للواقع العلمي الیوم أَذِنَ الوضع المتأزم 
ما یضعه العلم تقنیا بتصرفنا یجب أن یكون خاضعا لرقابة «لأن والتوجیه والتصویب؛ 

1».غیر قادرین على التصرف بها على هواناولأسباب معیاریة،،جعلنا بالمقابلأخلاقیة ت

استطاع الوعي الغربي «قي وتفكیر إتیقي أضحى أمرا ملحا، حیث خلاالحاجة إلى دلیل أو 
أن یصل إلى شیئین مهمین لم یسبق أن الكاثولیكيالدینيو شقیه العلماني المعاصر في 

إعادة النظر في العلاقة التي تجمع السلطة الدنیویة ماألا وه. وصل إلیهما من قبل
ي تواجه المجتمعات ما لأن التحدّیات الت؛یة ومحاولة عقد هدنة بین الطرفینوالسلطة الدین

بفعل بات واضحا بأن الخطر الذي یداهم الإنسانیة حیث. ة لا حصر لهابعد الحداث
فلا غرابة أن نعتبر هذه 2».التطور العلمي قد یؤدي إلى القضاء على العنصر البشري

ق بالإنسانیة،لمواجهة الأخطار التي تحدّ تدابیر احترازیةاتخاذ الدعوة  بمثابة تنبیه لأجل 
في أحضان العولمة التي أفسدت الجانب العقل الحداثي الغربي عندما ارتمى والتي أفرزها 

.الإنسانفيالروحي 

ذلك أن القیم بها شرخا؛على المجتمعات الضعیفة مثل الزلازل فتحدث التقنیاتتدخل
الشر، في زمن وهي الخیرصارت التقنیة لدینا هي وبهذا ة،طلوبة لتشغیلها هشّ الم

.34- 33صصمستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، مرجع سابق، هابرمارس، یورغن -1
الترجمة و جداول للنشرحمید لشهب،: تر،"العقل والدین"یورغن هابرماس، جوزف راتسنغر، جدلیة العلمنة -2

. 24-23ص .، ص2013، ، بیروت1والتوزیع،ط
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- أن یكون الإنسان سیدا للعلم أضحى التوجه العلمي یقود الإنسان حیث یرید بدلا من 
هذه الأیام عصر ثورة یعیش«وهاهو-خاصة وأن هذا الأخیر حقق انتصارات تلو أخرى

التي ستُدخل تغییرات رادیكالیة في عالم الطب، وهي ستخدم ینومیةالثورة الججارفة تسمى 
ه هذتعملسلكن هل 1».في النهایة فهم آلیة ذلك اللغز المتعلق بمفهوم الحیاة وأسرارها

الثورة على فهم الإنسان لذاته وحیاته، أم أنها ستفاقم من أزماته؟ وكیف تصدت الإتیقا 
لمواجهة الوجه السلبي لتطبیقات التكنولوجیا؟ 

الإنجاب الجدیدةتقنیات المشاكل الأخلاقیة المطروحة أمام -2

مشاكل -التكنولوجیاهذه - أثارت ؛ لكنهاخیارات عدیدةالإنجاب الجدیدة تقنیاتأحدثت 
أحدثت شبه قطیعة بین مفاهیم ، خاصة بعدماعلى حد سواءأخلاقیة وحقوقیة وقانونیة

وأحلت كالحمل، الإنجاب، الإخصاب، : عدة كانت فیما مضى مقترنة ببعضها البعض
محلها مفاهیم معّولمة جدیدة شَیَّئت الإنسان، كالأم البدیلة، أطفال الأنابیب، الإخصاب 

وتأثیرها على هویة الإنسان ،احتدم النقاش حول نتائجهاوعلى أساس ذلك. الصناعي
فالتقنیات الجدیدة للإنجاب الاصطناعي مثلا لم تعد مجرد وسائل تكنولوجیة «وكرامته

مة لمعالجة مشكلة العقم، بل هي تتجه الآن إلى أن تصبح صناعة ذات مردود مالي متقد
ة إلى الممارسین في هذا المیدان كما أنها تساهم في عال ووسیلة للاغتناء والشهرة بالنسب

كمهنة النساء الحاضنات، والمستأجرات لأرحامهن، والنساء البائعات : خلق مهن جدیدة
الملقح نتعامل مع وضع الجنین كیفف2»المنویةلبویضتهن، والرجال المتاجرین بحیواناتهم 

.48البشري، مرجع سابق، ص استراتیجیات المستقبل"الجینومي العصرموسى الخلف،-1
المفهوم، الدلالات، الحقول، منشورات الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، : مصطفى كیحل، الأخلاقیات التطبیقیة-2

.25، ص 2016الجزائر، 
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اصطناعیا بمني أجنبي أو بمزیج من سوائل منویة، أو ذلك الذي تم زرعه في رحم غیر 
رحم الأم صاحبة البویضة؟  

المشاكل الأخلاقیة التي یطرحها الإخصاب الصناعي-أ

صور الإخصاب الصناعي في سبع طرق من طرف مجمع الفقه تم تحدید قد 
أن «:كما یلي1986أكتوبر 16إلى 11د من الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث المنعق

یجري تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبیضة مأخوذة من امرأة لیست زوجته ثم تزرع 
اللقیحة في رحم زوجته، أن یجري التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبیضة الزوجة ثم 

أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع . تزرع تلك اللقیحة في رحم الزوجة
أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي . عة بحملهااللقیحة في رحم امرأة متطو 

أن یجري تلقیح خارجي بین بذرتي . وببیضة امرأة أجنبیة وتزرع اللقیحة في رحم الزوجة
هذه الطرق الخمس واعتبر المجلس1».الزوجة الأخرىزوجین ثم تزرع اللقیحة في رحم 

لي خلخلة الأسس الصحیحة التي محّرمة لما ینّجر عنها من اختلاط في الأنساب، وبالتا
. تبنى علیها الأسرة

أن تؤخذ نطفة من زوج وببیضة من زوجته ویتم التلقیح خارجیا ثم تزرع «في المقابل أجاز
هذا 2».أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في رحمها تلقیحا مناسبا. اللقیحة في رحم الزوجة

ة،وتحقیق سعادتهما في الإنجاب الجواز من باب إشباع رغبة الزوجین في الأبوة والأموم
في العملیة، أي ) المتبرع(أي دون تدخل طرف ثالث –لكن دون المسّاس بشرعیة العملیة 

طریقنهوتتوفر شروط الأمن الطبیعي؛  لأ. بوضع ضوابط صارمة لإجراء هذه العملیة
محفوف بالمخاطر من كل جانب؛ فلا یُؤمن الخطأ في الأنابیب، وهو أمر وارد الحدوث 

.589علي محي الدین القره داغي، علي یوسف المحمدي، فقه القضایا الطبیة، مرجع سابق، ص -1
.589ص نفسه،المرجع -2
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في المختبرات، فیعطي مني رجل مكان آخر، وتسلم بویضة مكان أخرى؛ لذلك فالحیطة 
.والحذر مطلوبان في مثل هذه الممارسات الطبیة

ت الحرب مثل حرب ، خاصة في حالاأوروبا والولایات المتحدةاستعملت هذه الطریقة في 
ومع ذلك ." لبنوك المني"حیث كان بعض الجنود الذاهبین للقتال یمنحون منیهم ،الفیتنام

تجمید الأجنة وهي عملیة الاحتفاظ بالبویضة «:صاحبت هذه التقنیة مخاوف عدیدة منها
أطول فترة ممكنة لنجد أحیانا الفارق العمري بین توأمین یصل إلى حدود عشر سنوات وقد 

: وهنا نطرح السؤال. ید الفارق حسب الرغبة، والبویضات الملقحة والفائضة عن الحاجةیز 
هذه فمثل1»إلى أطفال؟هل یمكن أن نقیم التجارب علیها هل نتبرع بها لزوجین بحاجة 

التجارب قوبلت بالرفض من قبل الرأي العام، لما ینجر عنها من مخاطر ومشاكل أخلاقیة 
تبرع النساء بالبویضات لغرض مساعدة غیرهن على الإنجاب، أو . واجتماعیة وقانونیة

لبیعها یعرضهن لأخطار صحیة كالسكتة القلبیة وسرطان المبیض، وبهذا الفعل تتحول 
بالمقابل سمحت بعض البلدان بإجراء التجارب . اج البویضاتالنساء إلى مصانع لإنت

.على الأجنة الفائضة بحجة أن حیاة المضغة تختلف عن حیاة الكائن البشري

في عیادته الخاصةأنتینوريسیفیوینو«حدثت تجاوزات قام بهافي ذات السیاق 
بته في سیئة بسبب تصریحاته عن رغكانت سمعته غیر أن IVFبالإخصاب في الزجاج

عاما 47تبلغ امرأةبعدما ساعد " هتلر"بوصفته الكنیسة الكاثولیكیةوقد استنساخ إنسان، 
على الإنجاب بعد معالجة هرمونیة وغرس بویضة لمتبرعة في -دخلت سن الیأس-

صفت حالة الحمل فوُ من الحمل أیضا،عاما من عمرها65بالغة ومكّن أخرى. رحمها

.80سمیة بیدوح، فلسفة الجسد، مرجع سابق، ص -1
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أمام هذا الفعل ینبغي وضع حدود تكبح جماح هذه 1.بالبشاعةهذه من طرف الفاتیكان 
خاصة إذا علمنا . التجاوزات، سواء من طرف السلطة الدینیة أو السیاسیة أو الأخلاقیة

یرتبط بمسائل هوّیة النوع، والتي یشكّل من خلالها الفهم الذي یكّونه التلاعب الجیني«أن
القانونیة یة جنسیة، السیاق الذي تنتظم فیه تمثلاتنا الإنسان عن نفسه باعتباره كائنا ذا ماه

أدى العبث بالطبیعة البشریة، ولّجم لذلك لا ینبغي المساس بالهویة الوراثیة2».والأخلاقیة
تم طرد علماء بازرین «اتخاذ إجراءات ضد المتورطین في تدخلات مشبوهة حیثإلى 

من بلادهم لممارسة تجارب لا أخلاقیة مثل جاك كوهین الذي طردته أمریكا بعد أن ثبت 
كما طُرد عالم آخر من . تلاعبه بإعطاء أجنة لسیدات من سیدات أخریات دون علمهن

ك الإجراءات من شأنها أن تقوّم سلو مثل هذه3»إلى أسبانیابلده فرنسا لبحوثه المشبوهة وفر 
.المشتغلین في حقل الطب البیولوجي

أصوات تنادي بمنع ما هو ممكن يتعال«استوجبتمثل هذه التدخلاتأن واللافت للنظر 
ته، فما هو متاح تقنیا ب في مصلحة المجتمع برمّ ومتاح بواسطة التقنیة إذا كان ذلك یصّ 

بحسب الباحث، وهو ما " تخلیق الطبیعة الإنسانیة"ربما لا یجوز أخلاقیا، طبقا لمبدأ 
ترى أن میكانیزمات «إلیها هابرماس من زاویةلهذا ینظر4»الأجنةینطبق عملیا على وضع 

كالتعاقد(السوق تتأسس وفق المبادئ التي تحدد العناصر الأساسیة للقانون المدني 
رعن موجه لكي یضمن للفاعلین داخل السوق بأن یقوموا ، هذا التأسیس المشّ )والملكیة

في الواقع أحرار في ممارسة أفعالهم وفق بما أنهم،ق الأنموذج الاستراتیجيبأفعالهم وف

، دمشق، 1، دار الفكر، ط"جینات النوع البشري وجینات الفرد البشري"هاني خلیل رزق، الجینوم البشري وأخلاقیاته، -1
.320، ص2007

.32صمستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، مرجع سابق، هابرمارس، یورغن -2
.47مرجع سابق، صصبري الدمرداش، الاستنساخ قنبلة العصر، -3
.  109ص مرجع سابق، هابرماس ورهانات مستقبل الطبیعة البشریة، حسن المصدق، یورغن-4
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التفهمات التي یصلون إلیها، وهم فوق هذا وذاك یخططون ویفكرون وفق معاییر الربح 
كیف ننتصر لهذا الجسد إذا ف. غة السوق سلعة تبُاع وتُشترىسد بلُ أصبح الج1».والخسارة

سلوكنا تحكمعلمنا أن علم الوراثة المعاصر یفرض علینا قوانین وراثیة كونیة وكلیة
؟الجسد معها قدسیتهوأفكارنا وعاداتنا، لیتحول بعدها الإنجاب إلى عملیة میكانیكیة، ویفقد

تأجیر الأرحامالأخلاقیة التي یطرحها المشاكل-ب

الطبیعیة التي ترتبط  بكیان المرأة روحا وجسدا، العواطفىالأمومة من أرقتعتبر 
تأجیر "أسمّاهاتجارة من نوع جدیداستخدام الإنسان للتقنیات حوّلها إلى غیر أن 

العاطفة تغیب فتحولت بذلك أسمى العواطف إلى سلعة تبُاع وتُشترى، وبهذا "الأرحام
إذا كان . تفقد الأسرة وظیفتها المنوطة بهاع الأنساب و لحمیمیة بین الطفل ووالدیه، وتضیوا

كالرحم المعیب أو –تأجیر الرحم لضرورة أملاها عجز المرأة وعدم قدرتها الجسدیة 
فإن -بالنسبة لبعض البلدان فقط–یعد أمرا مقبولا - إصابتها بأمراض خطیرة تعیق الحمل

فهل نحن . بعض النسوة یلجأن إلى استعارة رحم غیرها للحفاظ على رشاقتها وأناقتها
وضع النفسي والاجتماعيالوما هو؟والحملبین الأمومةمقبلون على عصر یُفصل فیه 

القادمة وكیف سنواجه تكنولوجیا الأرحام الاصطناعیة؟"الأرحام المؤجرة"والقانوني لطفل 
بدلا من الأرحام الطبیعیة؟ تساؤلات نطرحها وأخرى تراودنا كلما تقدمنا نحو تقنیة جدیدة 

.تغیر المفاهیم وتبدل المعتاد

48كما حدث حین حملت جدة عمرها «وتّطرح خاصة أمام الحالات التي تثیر العواطف 
لأدیان تعارض هذا غیر أن الكثیر من ا. ع الحمللم تستطلهاعاما ثلاثة توائم لابنة

، ص 2010، الجزائر، 1عمر مهیبل، منشورات الاختلاف، ط: یورغن هابرماس، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة، تر-1
47 .
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تقوم «تنشط بأمریكا مؤسسات في تأجیر الأرحام1».الإجراء، وتعتبره منافیا للأخلاق
120ألف دولار و80بالتعامل مع زبائنها بسریة تامة، وتتقاضى مبالغ مالیة تتراوح بین 

فإن السیدات الأمریكیات اللواتي یقمن بتأجیر » التایمز«وبحسب تقریر .ألف دولار
أرحامهن غالباً ما یأتین من الولایات الجنوبیة الأكثر فقراً، وینتمین إلى الطبقة الفقیرة 

ولذلك فإن الوكالات التي تقوم ؛السفر إلى الخارجوالعاملة، فضلاً عن أنهن لم یسبق لهن 
ألفاً تتقاضاها من 120ألف دولار فقط من أصل 25ع للسیدة بالوساطة غالباً ما تدف

جدة التي حملت أحفادها دافعها عاطفي وإنساني، فنجد في كانت قصة الإذا2».الزبون
والبطالة، الفقركالقاسیة الاجتماعیةالظروف المقابل من یتخذها مصدر رزق في ظل 

لرواج هذه التجارة واستغلال النساء مقابل أثمان زهیدة، وبالتالي دوافعانت بمثابةكوالتي 
العودة إلى عصر العبودیة، وفي أحسن صورها تتم الصفقة مباشرة بین الزوجین  والأم 

.الحاضنة في صورة مقنّنة في بعض الدول

سنصاب ولكن«ولا تمر أیام إلا وتُداع أخبار هنا وهناك عن مثل هذه الممارسات 
وهي Kim Cottonبالرعب، دون شك حین نسمع ما قالته سیدة أخرى اسمها كیم كوتن 
هل : فحین سُئلت. أول أم بدیلة في إنكلترا، لاشك سیثیر رعبنا وخوفنا على المستقبل

شعرت بأي تأنیب ضمیر حین وافقت على أخذ النقود من أجل تقدیم مثل هذه الخدمة؟ 
لكن الأخطر من هذا التصریح، هو ما قاله زوج الأم البدیلة و (...) كان جوابها بالنفي

ما كنت لأشعر بالسعادة لو أن : "حین سُئل عن شعوره حیال أخذ زوجته المال، حیث قال

، 2012، 1نجیب الحصادي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: فرمجن، القانون الطبي والأخلاق، تر. بوني ف-1
.455ص

-10- 12في ظل غیاب القانون والجدل الدیني، تم الإطلاع علیه بتاریخ" الرحم البدیل"ریما شري، إزدهار سوق -2
http://www.alquds.co.uk/?p=217237د35سا 2016:14



149

سعادته یؤكد هذا الزوج أن 1».بدون مقابل ماديزوجتي فعلت ذلك لمجرد مساعدة الآخرین 
. تتحقق بهذه التجارة المربحة لزوجته، هكذا أصبحت الولادة تُختزل في البیع والشراء

هویة للتساؤل عن -التي ذكرناها على سبیل المثال لا الحصر–تستوقفنا هذه الحالات 
أولا جسم حي وهو أیضا جسم معیش، أي یمثل الحضور هو«الوجود الإنساني، بل 

الإنساني ویحّدد معالم للشخصیة الإنسانیة، هو الأمر الذي برهنت علیه فلسفة میرلوبونتي 
بمعنى ؛الفینومینولوجیة عندما أدرك ذلك الارتباط الكلي بین الجسم والسیكولوجیا المحایثة

سلوك ونفسیة طفل یعایش ف سیكونفكی2».حضور نفسيأن الحضور الجسدي هو أیضا 
أُما لم یتبادل معها علاقة جنین بحامل، وفقدان هذه الحلقة بین الطرفین یفقد العلاقة 
حمیمیتها، ناهیك عن مآزق أخلاقیة أخرى تواجه الأم البدیلة حین یُنظر إلى حملها خارج 

. مؤسسة الزواج بعین الریبة، واعتباره شكلا من أشكال من البغاء

.143ناهدة البقصمي، الأخلاق والهندسة الوراثیة، مرجع سابق، ص -1
.264ص ، 2013، المغرب،)د ط(نورة بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانیة، إفریقیا الشرق، -2
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لإجهاضالمشاكل الأخلاقیة التي یطرحها ا-ج

على لا شك فیه أن إباحة الإجهاض لا تجیزه الدیانات والأعراف، ولا الأخلاق مما 
تحطیم متعمد لحیاة شخص لم ،إزهاق روح،عملیة قتل،إنسانيأمر غیر«اعتبار أنه 

وعلماء عملیة مهینة تحط من قیمة الحیاة البشریة أثمن ما في الوجود؛ ولكن ما بالنا . یولد
الهدف الصریح لعملیة الإجهاض هذا الاستنكار1»في مشروعهم دون هوادة؟الجینات یمضون 

أن إخصاب الخلایا «خاصة" مشروع إنسان"باعتباره ؛ه حمایة حیاة الجنینمن ورائ
الإنسانیة یشكّل البدایة الفعلیة لسیرورة تطویریة لیس فقط تنظم نفسها بنفسها بل غدت 

تبعا لهذا التصّور، كل ما یمكن تحدیده بیولوجیا بوصفه نموذجا إنسانیا . تتمتع بالفرادة
االتشخیص م"ویتیح2».حقوق أساسیةیجب النظر إلیه بوصفه شخصا بالقوّة، وهو صاحب 

التنبؤ بما یحمله الجنین من تشوهات خَلقیة، وبالتالي العمل على تصحیح " قبل الولادة
وقد یكون سبب الإجهاض عائدا إلى أسباب . العیوب الوراثیة بعزل المورثات المعیبة

كضعف –نفسیة كرفض حمل غیر مرغوب فیه، أو بسبب الظروف المعیشیة الصعبة 
ل أعباء التربیة، وقد یكون سببه القوانین التي تفرض عدم الرغبة في تحم-الدخل الفردي
. تحدید النسل

واتخاذ قرار الإجهاض، وهل یحق " مشروع الإنسان"فمن له الحق أن یحول دون تحقیق 
التصّرف فیه بكل حریة؟  

.153مرجع سابق، ص ،"نظریة التطور من العلم إلى المعرفة"الإنسان، و ان، الداروینیة معثمحمودصلاح -1
.42- 41ص . یورغن هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، مرجع سابق، ص-2
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لا یَخْفى أن الظروف التي تجري فیها عملیات الإجهاض تبدو خطیرة ومخیفة بسبب
الناتجة عن هذه الممارسات، -على حد سواء- م والجنین للأالمضاعفات الصحیة

1».یدخل حق المرأة في التقریر الذاتي في صراع مع ضرورة حمایة الجنین«وهنا

تنادي بحریة المرأة واستقلالیتها وحقها في یهو مقابل هذا الرفض والتندید برزت حركات نس
على كسر الطابوهات، ومواجهة التصّرف في جسدها، وطالبّن بتقنین الإجهاض، والعمل

المجتمع بالإقصاء الذي تعانیه المرأة، وتشارك في الوعي الاجتماعي والثقافي، وتعمل 
.سیس خطاب یرفض المركزیة الذكوریةعلى تأ

ولعل من أشهر الفیلسوفات اللائي رفضن الإقصاء الأنثوي، ورفعن التحدي ضد فكرة 
التي تعبر عن ،سیمون دي بوفوارهيالذكوري اختزال الفكر الفلسفي في أحادیة الصوت

إن الإنسانیة في عرف الرجل شيء مذكر فهو «:حینما قالتتذمرها من الهیمنة الذكوریة 
فهي في عرفه تمثل الجنس أما المرأة .فسه یمثل الجنس الإنساني الحقیقيیعتبر ن

فناضلت نضال المرأة حینا، ونضال الأنثى " الحریة"هاجسا فكریا یسمى إنها تحمل2»الآخر
انشغالات المرأة، یعد مرجعا عبرت فیه عن" الجنس الآخر"ل كتابها لعّ . خرآحینا 

.بحقها في الفكر والعملوالمطالبة بالاعتراف بالمرأة ككیان مستقل، والاعتراف

حریة ، وأعلنت عن الإجهاضالحق في بفقد نادتالخطابات النسویةأما عن بعض هذه 
على رأصبحت تتحمل قسطا كبیرا من المخاطخاصة وأنها المرأة وحمایة كرامتها، 

ما یعني أن هذه .حیاتها، في الوقت الذي لا یتحمل فیه الرجل مثل هذه الأعباء
التكنولوجیا الجدیدة لم تكن مساویة بین الجنسین في تحمل الأعباء؛ لأنها أضافت للمرأة 

تولّد عنها مشاكل أخلاقیة وقانونیة، ومشاكل أخرى نفسیة، وعلى أساس . اق إضافیةمشّ 

.41- 40ص المرجع نفسه،یورغن هابرماس ،-1
.6ص، )ت- ط-د(سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، نقله إلى العربیة لجنة من أساتذة الجامعة، -2
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ذلك دافعت بعض الحركات النسویة في أمریكا وأوروبا، على حق المرأة في الإجهاض
رف للفرد بالحق في یندرج في إطار توجه إنساني علماني، یعتّ «أن ذلك تبارعلى اع

ومعنى ذلك أن الإصرار على منع الإجهاض یعتبر . تقریر مصیره بشكل عقلاني مسؤول
سیمون دي بوفوار هذه وتواجه1».الاختیاروحریتها في في نظرها تقییدا تعسفیا لحقوق المرأة 

ن الرجل یعتبر جسمه كما لو كان كائنا مستقلا یتصل مع إ«: النرجسیة الذكوریة فتقول
جسم المرأة حافلا بالقیود التي بینما یعتبر)...(هوحرا خاضعا لا لإرادة له اتصالاالعالم 

الأنثى هي أنثى بسبب نقص في :"ألم یقل أفلاطون. تعرقل حركة صاحبته
المرأة في وهي النقائص التي تحدث عنها أرسطو لاحقا عندما حصر دور 2»."الصفات
وإن كانت هذه الصورة . لا تجید السیاسة ولا الثقافة، ولا التجارة؛ لأنها في نظرهالإنجاب

في وصیته حین أوصى بنقل رفات زوجته رسطو لا تعكس حقیقة ما تركهالتي رسمها أ
وتوضع معي في قبري بجوار Pythiasتي بثیاسوحیثما أدفن فلتجمع رفات زوج«: قائلا

هل نُفذت وصیة أرسطو أم لا، ولكن نكاد نجزم لا ندري3».رغبتهاجثماني فقد كانت تلك 
.  بأن الصورة النمطیة للمرأة الجسد ما زالت قائمة في الأذهان

.220مرجع سابق، ص ، - تجاوزات البیوتكنولوجیاالأخلاقیات الجدیدة في مواجهة -عمر بوفتاس، البیوإتیقا -1
.6سیمون دي بوفوار، الجنس الآخر، مرجع سابق، ص -2
.11ص ، 1996، القاهرة، 1مكتبة مدبولي، طة، إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأ-3
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تحسین النسلمشاكل الأخلاقیة التي تطرحها عملیة ال-د

تحسین النسل في العصر الحدیث عن المضامین التي كانت تحملها لم تتغیر دلالة فكرة 
بلغة نیتشه، وإن تغیرت الآلیات وتطورت الوسائل " الإنسان الأعلى"قدیما بل ظلت تنشد 

والتكنولوجیات التي ساعدت على تجسید أفضل لها، ولكن تبقى الخشیة من بروز أشكال 
ألمانیا « أشكال الإرهاب كما حدث معجدیدة من العنصریة، فتكون بمثابة شكل جدید من

لتؤكد على التصفیة العرقیة 1933النازیة التي كانت تعدم كل المشوهین انطلاقا من عام 
وتختار من الفتیات من هنّ مؤهلات للاختبارات لیخضعن إلى الإخصاب ،للیهود والغجر

ري، لیكون من طرف الجیش والشرطة النازیین الذین هم من أصل سامي وهو الأصل الآ
المقابل لهنّ هو القتل بعد إنجاب ثلاثة أطفال والهدف هو خلق أو تحسین الجیش 

أیدت هذه التطبیقات للتفرقة العنصریة التي مكنت إلى هذه الممارساتبالقیاس1».الألماني
لنجد كذلك من ؛الإبادة الجماعیة للیهود في الأفران والمقابرهتلرالنظام النازي في عهد 

بین روافد علم تحسین النسل المسح الطبي الوراثي الذي یجري للحوامل لتحدید الصفات 
الوراثیة للأجنة لكي تتعرف على صحة الجنین، وما إذا كان یعاني من مرض عقلي أو 

عنه التخلص من الجنین في حالة اكتشاف أي تشوه ما ینتج2أم لا؟ وراثي یمكن علاجه 
فهل هناك حدود فاصلة بین التعدیل الجیني للعیوب الوراثیة وبین . هاضبواسطة الإج

الرغبة في صنع الإنسان الكامل؟

یحذر هابرماس بجرأة من هیمنة اللیبرالیة على مشروع تحدید النسل اللیبرالي على اعتبار 
میكانیزمات السوق تتأسس وفق المبادئ التي تحدد العناصر الأساسیة للقانون «أن 
، هذا التأسیس المشرعن موجه لكي یضمن للفاعلین داخل السوق )التعاقد والملكیة(ي المدن

.54ص مرجع سابق،، سمیة بیدوح، فلسفة الجسد-1
.55المرجع نفسه، ص -2
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بأن یقوموا بأفعالهم وفق الأنموذج الاستراتیجي بما أنهم في الواقع أحرار في ممارسة 
أفعالهم وفق التفهمات التي یصلون إلیها، وهم فوق هذا وذاك یخططون ویفكرون وفق 

شروع الجینومي تحكّمه القوةالمهذا المنطق على أن یدل1»والخسارةمعاییر الربح 
وتغیب فیه الحریة والاستقلالیة التي البرغماتي،الاقتصادیة والتجاریة، والمنطق الأداتي

منذ «تؤسس لها اللیبرالیة، ما یثیر مشكلة أساسیة تستدعي تعمیق النظر الأخلاقي؛ لأن 
الوراثي الذي یتمنّونه لمولودهم كإنتاج یكفي الیوم الذي یتصوّر فیه البالغون الإعداد 

إنهم . خاصّا بهم" تصمیما"إعطاؤه شكلا أو بحسب تخیّلهم أن یتصوّروا لهذه النهایة 
الذي تم التحكّم به وراثیا شكلا من أشكال التدخّل بأخذ " المُنتَج"یمارسون مع هذا 

فویة مع الذات والحریة استعدادات تشكّل تعدّیا على الأسس الجسدیّة في العلاقة الع
وذلك بعدم المساس بهذه هنا احترام الإنسان لطبیعتهیتوجب2».آخرالأخلاقیة لشخص 

.   الطبیعة، وعدم تحویرها لأغراض تهددها

الطلب مناقض تماما للقیم الأسریة الطبیعیة حسبد مفهوم طفل معّ «یتضح عموما أن 
اء والحریة والحوار، وهي حالة تعني فقدان الثقة في العلاقات سة على التوجیه البنّ المؤسّ 

الأبویة، إذ تتحول هذه العلاقات إلى نوع من الممارسة الاقتصادیة والتجاریة، فیكون 
ما یجعل3».یقبله الولدانالطفل في هذه الحالة سلعة تم اختیارها ولیس عطاء طبیعیا 

ید من المفاهیم  كمفهوم الأسرة، العلاقات العدزعزعةقلق حقیقي إزاءالإنسانیة أمام
اتجاه ذواتنا، واتجاه الأخلاقیةوالالتزاماتوعلیه لابد من مراعاة الحدود. الاجتماعیة

.الآخرین

. 47ص مرجع سابق، یورغن هابرماس، إتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة، -1
.21ص مرجع سابق، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، هابرماس، یورغن -2
.280نورة بوحناش، الأخلاق والرهانات الإنسانیة، مرجع سابق، ص -3



155

ولا یمس إلا الإنسان ذاته، ،التدخل التقني مسموح بقدر ما كان بإرادة إنسانیة«یبقى 
الأهل والتقنیة (الثلاثي للطرف والتدخل الإستراتیجي هنا سیكون بمثابة التعاون

، بذلك یتضح دور اللاعب السیاسي في تحدید الإنسان المصنع حسب إطار )والسیاسة
السلبي لهذا التوجه1»الإنسانمعین، ودور الأهل في قمع حریة سیاسي-إیدیولوجي

یتضح من خلال التصنیع البشري والتحكم فیه، طالما أن هذه الثلاثیة التأثیر الثلاثي
نَع  نَع"فهل سیرضى الشخص . حریته في الاختیارتفرض منطقها لتفقد المُصَّ في "المُصَّ

بمادة تصنیعه؟المستقبل 

یرى هابرماس أن الإشكالیات التي تنبع من التدخل تمس ثلاثیة حقوقیة «من هذا المنطلق
هناك خرق واضح لهذه . الحریة، المساواة، الكرامة: ضه وتجعله مستهجنا هيعالمیة ترف

المبادئ الثلاثة، فالحریة تتوقف عند تدخل الماضي بما ستكون علیه أفعال الأفراد في 
أن إضافة إلى2».التحسین الجینيویقول هابرماس، ینبغي أن نناهض حریة (...) المستقبل
ة ویحولها إلى نوع من التفاوت، فنحن عندما نستهلك التعدیل الجیني یخترق المساوا«

3».الأجنة ونعدل فیها، سننتهي حتما وبالضرورة إلى خلق تراتبات في الكائن الإنساني

وهذه الممارسات من شأنها أن تزعزع المنظومة القیّمیة، وتهدد مستقبل البشریة، في هذا 
المستوى من التجاوزات نقف لنقول أن الحیاة الإنسانیة تستحق الكرامة، وتستوجب 

). حتى وإن كان جنینا(الاحترام والاعتراف بالآخر في جمیع أشكاله 

، منشورات الاختلاف، "من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل"علي عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، -1
.176، ص2015، الجزائر، 1ط
178- 177ص. صالمرجع نفسه، -2
.178، ص المرجع نفسه-3
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تنساخالمشاكل الأخلاقیة التي یطرحها الاس- ه

لأنه یؤدي إلى الاختلال في التنوع ؛یعد الاستنساخ بمثابة تعدي على الطبیعة البشریة
الذكور على الإناث أو -فقد یطغى جنس على أخر وتهدیدا لمنظومة الزواج، الإنساني،

ویؤثر بذلك على مؤسسة الأسرة، وحمیمیة العواطف التي تربط الآباء -یحدث العكس
ن لتكنولوجیا الاستنساخ یرون من و فالرافض. ني الأمومة والأبوةمعابالأبناء، وتضیع

الشیخوخة المبكرة للمستنسخ، وارتفاع معدل كهولته وهو في عمر المیلاد كذلك «أضراره 
احتمال حدوث سرطان له، الاستنساخ ینطوي على انتهاك للكرامة الإنسانیة، یقول 

1»خر لا یعود إنساناآإن إنسانا یكون نسخة من إنسان «:جاك فرانسوا ماتي"البروفیسور 

هذا الخروج عن المألوف، وصناعة نماذج من البشر هي في غنى عن الأبوة والأسرة، 
فمن یتحمل عبء هذه النسخ؟ ولماذا یسعى دعاة الاستنساخ إلى القضاء على الحیاة 

جنس، وتكاثر بدون الجنسیة بوصفها حاملة للحیاة؟ وبأي منطق نتحدث عن تناسل بدون
الحاجة إلى الرجل؟

عیة على قواعد وأسس تحدد وجودنا القائم الاجتماالبنّیة داخل الإنسانیة العلاقات تأسست
ااستخدام الاستنساخ في عملیة التكاثر سیخلق أنواع«على التباین والاختلاف؛ غیر أن 

لیها وجودنا وهي قاعدة متماثلة ومتطابقة أي أنه سیؤدي إلى تحطیم القاعدة التي بني ع
على خرق للقاعدة المألوفة في الإنجاب، ویلغي الفعل یعمل الاستنساخ2»الطبیعيالاصطفاء

.مصطنع نجهل مآلاته المستقبلیةإلى الطبیعي الانتقاء ویحّول. الثنائي المشترك للتكاثر

.165عادل عوض، الأصول الفلسفیة لأخلاقیات الطب، مرجع سابق، ص -1
.107العصر الجینومي، مرجع سابق، ص موسى الخلف، -2
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لإنتاج أنسجة للبشریة في عملیات زرع الأعضاء «استخدام الأجنة المستنسخة كما أن 
أن الجسد لا یُختزل في مجموعة من خاصة إذا سلمنا1».لحوم البشریشابه إلى حد كبیر أكل 

استنساخ  أجنة من أجل انتزاع خلایاها «:نفإالأنسجة والخلایا، والوظائف العضویة
فهذه النسخ الجینیة بالغة الصغر . وحشیة التكنولوجیةالجذعیة یعد شكلا من أشكال ال

على أن لآخرینترجع قیمتها فحسب إلى خلایاها الجذعیة اللازمة من أجل تقدیم العلاج 
أو تتعرض الأجنة المستنسخة للبیعفقد2»يسافر للمبدأ الكانطي هذا انتهاك وف. تنبذ بعد ذلك

علما أن الاستنساخ ینتج عنه أجنة فائضة نهایتها إما الموت أو الزرع داخل الإتلاف؛
حقوقیكمن في أن تتحول «الذي یهدد النسخوالخطر المباشر .بیضة منزوعة النواة

الأطفال المستنسخین المُعتبرین كسلعة منتجة إلى موضوع شكوك، وأن یُعامل البشر 
المسْتَنسَخفیتعرض3».من الدرجة الثانیةالمستنسخون بالقیاس إلى الأصل وكأنهم مواطنون 

.ویفقد الامتیازات التي یتحصل علیها الأصلللإهمال في التربیة والعلاج والتعلیم
كیف سیعمل هل باعتباره شخصیة مستقلة أم تابعة لأصلها؟ : ونتساءل هنا

من ناحیة أخرى فالتماثل التام بین البشر في عملیة الاستنساخ، وغیاب الفوارق بینهم، 
سیفتح أبواب الجرائم والاعتداءات، فهذا النسخ سیحل محل نسخه في بیته وعمله 

.ؤولیة الجنائیة في حال وقوعهاوعلاقاته، الأمر الذي یُصعب تحدید المس

مخلوقات كانت قد عولجت بالطرق الجینومیة لتطلق «انفلاتمن هنا علینا أن نتصور 
إلى العالم وباء جدیدا حیث إن المخلوقات التي تجري هندستها وراثیا تمیل إلى أن تكون 

.37صالعصر الجینومي، مرجع سابق، موسى الخلف، -1
.47شیماء عطیة إمام، أوراق فلسفیة، مرجع سابق، ص نقلا عن -2
نحو معاهدة دولیة للحفاظ على الجنس البشري، : جورج أناس، الجینات وتصرفات الفرد، العنصریة والإبادة الجینیة-3

. 427إلى أین القیم؟ مرجع سابق، ص : كتابضمن 
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سیجد العلماء الوضع أمام هذا1»للتدخللم تخضعصالحة بدرجة أدنى من المخلوقات التي 
.حیال مخاطر تهدد كیان الإنسانیةأنفسهم 

قد یصل الأمر بأصحاب النفوس الضعیفة إلى استغلال مثل هذه التقنیات لتحقیق أرباح 
قیام بعض الأثریاء أو أصحاب النفوذ باستنساخ «طائلة، ولأغراض إیدیولوجیة كإمكانیة 

ن لنقل أعضاء بشریة، أو إنتاج نسخ بشریة طبق الأصل عنهم لاستخدامها عندما یحتاجو 
كائنات حیة مجهریة لاستخدامها كأسلحة بیولوجیة فتاكة، وهو ما تحاول الحكومات وضع 

التصدي لهذا التهدید الذي یمس هویة الإنسان وقیمه بهدف2».صارمة ضدهقوانین 
.   وأخلاقه

.191ص ، مرجع سابق، العصر الجینوميموسى الخلف، -1
.401مكرم ضیاء شكارة، علم الوراثة، مرجع سابق، ص -2
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تطبیقات الطب المعاصر الدین من موقف

ناعي، تأجیر الأرحام، الطبیة المعاصرة من قبیل الإخصاب الصتعد التطبیقات 
بخصوص المسائل المستجدة وما هي الأحكام الدینیةبمثابة نوازل مستجدة، الاستنساخ،

في الحقل البیوطبي؟ وهل القول بأن كل ما هو ممكن علمیا غیر جائز بالضرورة شرعا 
لم؟ أمام تطور العایجعلنا نسلم بأن الدین یشكل عائق

عملیات الإخصاب الصناعي في میزان الدین-أ
أتاح الطب المعاصر وسائل جدیدة لتحقیق حلم الإنجاب لدى الأشخاص الذین یعانون 
العقم ونقص الخصوبة، والقضاء على جملة المشاكل النفسیة، والاجتماعیة التي تنجر 

الصناعي، الذي الإخصاب -كما ذكرنا سابقا–عن هذا العجز، ولعل أشهر هذه الوسائل 
كان هدفه في بدایته علاجیا، ولكن سرعان ما آثار الكثیر من الإشكالیات الشرعیة بسبب 

.تعدد صوره، وانحراف بعض الأطباء في ممارستهم
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في قراره الخامس في دورته وأمام هذه النازلة تطرق 

فال الأنابیب بأسالیبها المختلفة، خاصة السابعة بخصوص عملیة التلقیح الاصطناعي وأط
وأن حاجة المرأة المتزوجة، التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا 
مشروعا، یبیح معالجتها، وعلیه أجاز المجمع طریقة التلقیح الداخلي عندما تُؤخذ فیه 

نما فیه وأیضا حی. النطفة الذكریة، من رجل متزوج، ثم تحقن في رحم زوجته نفسها
البذرتان الذكریة والأنثویة من الزوجین، ویتم تلقیحهما خارجیا في أنبوب اختبار، ثم تزرع 

1اللقیحة في رحم الزوجة صاحبة البویضة

إزاء عملیات التلقیح الاصطناعي خاصة وأن   یین موقف صارمرجال الدین المسیحلوكان 
. الدیانة المسیحیة لا تجیز أن یكون الحمل إلا عن طریق الاتصال الجنسي الطبیعي«

.163، الإصدار الثالث، مكة المكرمة، ص )2010- 1977(قرارات المجمع الفقهي في دوراته العشرین -1
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تسهل العلاقة الزوجیة والجنسیة ) التلقیح الاصطناعي(ائل الجدیدة وإذا كانت الوس
كون مشروعة من الناحیة الأخلاقیة، أما یة، فإنها توتساعدها على تحقیق غایاتها الطبیع

1».حل كلیة محل العلاقة الجنسیة فهو غیر مشروع أخلاقیاإذا كان مثل هذا التدخل ی

كاثولیكیة بالحمل خارج العلاقة الجنسیة الطبیعیة؛ حیث جاء الكنیسة التعترفلامن هنا
تعالیم حول احترام الحیاة الإنسانیة الولیدة وشرف (:قة الفاتیكان الشهیرة تحت عنوانفي وثی

بولس الثاني وأصدرها المجمع المقدس لعقیدة الإیمان والتي أقرها البابا یوحنا ) الإنجاب
تشجب كل عملیة إخصاب تتعدى على وحدة الزواج، مثل 22/02/1987بتاریخ 

إخصاب بیضة للزوجة بحیوان منوي لرجل آخر غیر الزوج، أو إخصاب بیضة لامرأة 
وتشجب كل عملیة إخصاب تدعي الحلول محل . غیر الزوجة بحیوان منوي من الزوج

لزواج، مثل الإخصاب الصناعي لامرأة غیر متزوجة سواء كانت عزباء أو أرملة، أیا ا
كان الواهب للحیوان المنوي، وتندد بعملیة تجمید الأجنة لأنها تعرضها لأخطار الموت أو 

كل ما من شأنه انتهاك وحدة الزواج، ویضر بحقوق الطفل فهي ترفض2.سلامتهاللنیل من 
تدعو الكنیسة أبناءها وذوي النوایا الحسنة إلى «یة بوالدیه؛ لذلكویحرمه من علاقة طبیع

وتشیر الكنیسة إلى ،إعلان احتجاج الضمیر على القوانین المدنیة المرفوضة أخلاقیا
المقاومة السلبیة للحیلولة دون إضفاء طابع الشرعیة على الأعمال التي تتنافى والحیاة 

وجهت نداءات للحكومات من أجل أن الأمر عند هذا الحد بلولم یتوقف3».وكرامة الإنسان
وعملیة الإخصاب بعد ،بنوك الأجنةو ،تمنع بصورة قانونیة عملیة الإخصاب في الأنابیب

هذا النداء سببه رفض إشراك طرف ثالث في عملیة .والأمومة البدیلة،وفاة الزوج

، الكویت، )ط- د(محمد المرسي الزهرة، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة، جامعة الكویت، -1
.30، ص 1993

-231ص .، ص1994، الأردن، 1بیة للعلوم، طالدار العر مد سلامة، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة،حزیاد أ-2
232.

.233ص مرجع سابق، مد سلامة، أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، حزیاد أ-3
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ة أطفال الأنابیب، وخوفا من الإنجاب، وجهل مصیر الأجنة المخصبة الفائضة في عملی
.     أن تتحول عملیة الإنجاب إلى عملیة تصنیع الأطفال حسب الطلب

إن الإخصاب «:فكرة الإخصاب الصناعي بكل أشكالها بالقول" البابا بیوس"كما رفض 
الصناعي بكل أنواعه یبرز من فلسفة زائفة للحیاة، تدعي أن السعادة حق من حقوق 

أراد الزوجان إتمام سعادتهما فإن هذا الطفل حق من حقوقهما الإنسان ولذلك إذا 
بنشر كتاب حول مراجعة القوانین 2009الكاثولیكیة عام الكنیسة«وقد قامت 1»اأیض

نعم للحیاة الإنسانیة، ولقیمة الإنسان اللانهائیة في حد ذاتها "البیوإتیقیة للحوار تؤكد فیه 
الحق الأول هو حق الحیاة، منع القتل، الكرامة الخاصة بالإنجاب البشري " كمبدأ مطلق

تم من خلال تنجاب الإعملیةإن2».الزواجمؤسسة في ظل علاقة حب إنساني في إطار 
هو ضد المشیئة الطبیعةوكل خروج عن ین أسرة، تكو زواج مقدس بین المرأة والرجل ل

رض التلقیح الصناعي بین الزوجین بشرط اأما الطائفة الیهودیة فإن دیانتهم لا تع.الإلهیة
أنه یجب أن یحاول فشلها أيأن تكون الوسائل الأخرى لعلاج العقم غیر مجدیة وثبت 

–ن علاج العقم بالوسائل الطبیة المتاحة، فإن لم تؤد إلى نتیجة إیجابیة أمكن االزوج
3.اللجوء إلى وسیلة التلقیح الصناعي-حینئذ

الحكم الشرعي لاستئجار الأرحام- ب
الحیوان المنوي بالبویضة داخل الرحم عن بالتقاءالأصل في الحمل الطبیعي أن یتم إن

وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ﴿هذا ما توجبه الفطرة السلیمة الجنسي بین الزوجین، الاتصالطریق 
حافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ 

سابـه الدلالة من الآیات حمایة الأنـوج) 7-5:سورة المؤمنون(﴾ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ 

.149، مرجع سابق، ص والأخلاقناهدة البقصمي، الهندسة الوراثیة-1
2- Didier Sicard, « l’éthique médicale et la bioéthique », France, P. U.F,1er édition,2009,
p.117.

، ص 1993محمد المرسي الزهرة، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونیة وحدوده الشرعیة، جامعة الكویت، الكویت، -3
.31- 30ص 
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وهذا ما بینه ابن عاشور في كتابه . وكیان الأسرة. والأعراض، والحفاظ على نظام الزواج
فعن اتصال الذكر (نبتدئ آصرة القرابة بنسبة البنوة والأبوة، «:مقاصد الشریعة الإسلامیة

الناشئ عن اتصال الزوجین بواسطة ولكن النسل المعتبر شرعا هو ) بالأنثى نشأ النسل
واستقراء مقصد الشریعة في النسب أفادنا أنها . عقدة النكاح المنتفي عنها الشك في النسب

1».تقصد إلى نسب لا شك فیه، ولا محید به عن طریقة النكاح بصفاته التي قررناها

أم بیولوجیة، وأم ، ولم یجزئ الأمومة إلىلم یفصل القرآن الكریم بین الحمل والولادةو 
هُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ ﴿قوله تعالى بدیلة في  یْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ وَفِصَالُهُ فِي وَوَصَّ

)2:المجادلة(﴾إِنْ أُمَّهـَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّـئي وَلَدْنَهُمْ وقوله تعالى أیضا﴿)14: لقمان(﴾عَامَیْنِ 
2»الْحَجَرُ روَلِلْعَاهِ ،الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ «وقول الرسول صلى االله علیه وسلم

لتتحول غیر أن هذه المعادلة التي تربط الأمومة بالحمل والوضع، بدأت في التغیر،
ولم تعد مسألة الحمل والولادة اصطناعیة، عملیةعملیة الإنجاب من عملیة طبیعیة إلى 

خاصة في حالة إصابة . الزوجیة، بل تدخلت فیها أطراف من خارجهامحصورة في إطار 
رحم امرأة نستأجر كتشوه الرحم مثلا، وبعض النساء یالمرأة بأمراض أو عیوب خَلْقیة

أمام هذه . أخرى تخلصا من متاعب الحمل وتأثیراته، أو رغبة في حفاظها على رشاقتها
كان لزاما إصدار ،نجر عنها من مخاطرالمستجدات ذات الحساسیة الدینیة؛ وبسبب ما ی

إذا كانت المتطوعة بالحمل هي زوجة «أحكاما شرعیة تحكمها، حیث أجاز الحمل بالتطوع
تم سحب جواز ولكن3»لحمل اللقیحة عنهاثانیة للزوج صاحب النطفة، فتتطوع لها ضرتها 

جانفي 27-19هذا الأسلوب الأخیر في القرار الثاني للدورة الثامنة المنعقدة ما بین 
الزوجة الأخرى، التي زرعت فیها لقیحة «خوفا من اختلاط الأنساب خاصة وأن1983

محمد الطاهر المیساوي، دار النفائس للنشر والتوزیع، : محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تح-1
.441، ص 2001، الأردن، 2ط
.580، ص 1457أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم -2
- 160، الإصدار الثالث، مكة المكرمة، ص ص )2010- 1977(قرارات المجمع الفقهي في دوراته العشرین -3

161.
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بویضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانیة قبل انسداد رحمها، على حمل اللقیحة، من معاشرة 
ي فترة متقاربة مع زرع اللقیحة، ثم تلد توأمین، ولا یعلم ولد اللقیحة من ولد الزوج لها، ف

معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملین، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل 
الآخر، الذي لا یعلم أیضا أهو ولد اللقیحة، أم حمل معاشرة ولد الزوج، ویُوجب ذلك من 

لأم الحقیقیة لكل من الحملین، والتباس ما یترتب على ذلك من اختلاط الأنساب لجهة ا
التحریم حصول1»الحالة المذكورةأحكام، وإن ذلك كله یوجب توقف المجمع عن الحكم في 

وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى ﴿یقول االله تعالىوجود الشبهة في هذه الحالة سببه 
)7-6-5: المؤمنون(﴾مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ أَزْوَاجِهِمْ أوْ 

الذین یجیزون تأجیر الأرحام یعتمدون قیاس هذه المسألة على مسألة تأجیر الثدي في أما
الرضاع كما یجوز تملیك منفعة الثدي وما یفرزه من لبن زمن الرضاعة، واعتماد قاعدة 

الضرورة، فالرغبة في تحصیل الولد حاجة لا یمكن نكرانها بحال، الحاجة تنزل منزلة
2ر الأرحام قد یتعین حلا لكثیر من حالات العقمیوالإنسان یتوق بفطرته إلى الذریة، وتأج

.بقى استئجار الرحم واقعا مجسدابین هذا الرأي أو ذاك، ی
حكم الشرع من استخدام الخلایا الجذعیة-ج

حظیت الأبحاث على الخلایا الجذعیة باهتمام المختصین في مجال الطب الحیوي، وكذا 
المرضى الذین یعانون أمراضا صعبة ومستعصیة، ویحتاجون إلى هذه الخلایا الجذعیة، 
خاصة وأنها تخطت مرحلة التجارب إلى العلاج، مما استوجب وضع هذه الممارسة 

مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة ضمن إطارها الشرعي الصحیح؛ حیث نظر 
- 13العالم الإسلامي في دورته السابعة عشر في القرار الثالث بمكة المكرمة بتاریخ 

بشأن الخلایا الجذعیة، حیث أجاز الحصول علیها وتنمیتها واستخدامها 17/12/2003

.174-173ص ص المرجع نفسه، -1
-27والقانونیة، المجلد الاقتصادیةهند الخولي،  تأجیر الأرحام في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم -2

.289- 288، ص ص ، دمشق2011العدد الثالث، 
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–ومن ذلك بهدف العلاج أو لإجراء الأبحاث العلمیة المباحة، إذا كان مصدرها مباحا، 
:المصادر الآتیة-على سبیل المثال

. البالغون إذا أذنوا، ولم یكن في ذلك ضرر علیهم«-1
.الأطفال إذا أذن أولیائهم، لمصلحة شرعیة، وبدون ضرر علیهم-2
.المشیمة أو الحیل السري، وبإذن الوالدین-3
.الجنین السقط تلقائیا أو لسبب علاجي یجیزه الشرع، وبإذن الوالدین-4
اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت وتبرع بها الوالدین مع -5

واز من وراء جالهدف1».غیر مشروعالتأكید على أنه یجوز استخدامها في حمل 
أهمیتها في علاج كثیر من الأمراض والتشوهات استخدام الخلایا الجذعیة، هو 

.الوراثیة
برؤیة دینیة  ستنساخالا-د

بجمیع «ورد فیها حكم التجریم بالإجماع، فالاستنساخالنوازل التي منالاستنساخ یعد 
أنواعه سواء تحقق أو لم یتحقق لیس خلقا ولا تحدیا الله في الخلق؛ لأن العلم على الرغم 
من تطوره قد ثبت عجزه عن خلق جزء من الخلیة، أو جین من جیناته؛ وإنما هو اكتشاف 

و بمثابة تغییر طریقة التفقیس لبیضة من الاعتماد على الدواجن لبعض أسرار الخلق بل ه
﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ لقوله تعالى2».إلى الاعتماد على المكائن

على فرض «16الرعد الآیة لْقَهَّارُ﴾ سورة عَلَیْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ ا
حرمته وتعود3»بعقد شرعيوقوعه لا یحل لامرأة أن تحمل من غیر زوجها الذي ترتبط به 

.430، مرجع سابق، ص )2010- 1977(قرارات المجمع الفقهي في دوراته العشرین-1
، "دراسة طبیة فقهیة مقارنة"حمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة علي محي الدین القره واعي، علي یوسف الم-2

.388ص مرجع سابق، 
عمر سلیمان الأشقر وأخرون، دراسات فقهیة في قضایا طبیة معاصرة، المجلد الأول، دار النفائس للنشر والتوزیع، -3
.   670، ص 2001، الأردن، 1ط
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تغییر الفطرة السلیمة، مقاصد الشریعة الخاصة تغییر خلق االله أو«للآثار التي یخلفها
جمیع بالمعاشرة، والزواج وخلق الإنسان، الموازنة بین المصالح والمفاسد إضافة إلى 

الحفاظ على كرامة الإنسان حیا أو میتا1الأدلة الدالة على حرمة الضرر والأذى والمفسدة
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ یقول االله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْ  )70:سورة الإسراء(نَا تَفْضِیلاً﴾وَفَضَّ
البابا یوحنا الثاني استنساخ الأجنة ودعا العلماء إلى احترام «لمثل هذه الأسباب أدان

إن الاستنساخ البشري «:دیث موجه إلى مؤتمر دولي للعلماءكرامة الإنسان، وقال في ح
خدامها في غیر مقبول أخلاقیا ولو كان الغرض منه الحصول على أعضاء بغرض است

ه؛ لأن حیاة ئمن ورافعل الاستنساخ مهما كان الغرضإدانة2».زرع الأعضاءعملیات 
. تستحق الاحتراملكائن البشري ا

حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي- ه
انتشرت ظاهرة الإجهاض في العالم بسبب تفشي الفواحش كالزنا واللواط، وتزعزع القیم 

الدیني، وعلى هذا الأساس كان من الضروري تبیان حكم الشرع الأخلاقیة وغیاب الوازع 
الإنسان خاصة وأن التشریع الإسلامي یكفل الاعتناء بحق. وحدوده في مسألة الإجهاض

مَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقّ ﴿في الحیاة، لقوله تعالى اكُمْ بِهِ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ لَعَلَّكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّ
مَنْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ ﴿وقوله تعالى أیضا)151:الأنعام(﴾تَعْقِلُونَ 

ا أَحْیَاقَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَ 
في الآیات تحریم لقتل النفس، وترهیب لمن یعتدي علیها، وإن )32:المائدة(﴾النَّاسَ جَمِیعًا

لم یكن فیها حكم مباشر متعلق بالإجهاض؛ لذلك اجتهد الفقهاء في تقدیم حكم شرعي 

، "دراسة طبیة فقهیة مقارنة"المحمدي، فقه القضایا الطبیة المعاصرة علي محي الدین القره واعي، علي یوسف -1
.390- 389مرجع سابق، ص ص 

- العدد الثاني- البشري في الشریعة والقانون، ،مجلة جامعة دمشق، المجلد الثامن عشرالاستنساخمحمد واصل، -2
.37، ص2002
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في دورته الثانیة عشرة الإسلاميأصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم حوله؛ حیث
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرین 1990فبرایر17-10الممتدة من من في الفترة

أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت یوما، لا یجوز إسقاطه ولو كان التشخیص الطبي یفید
بتقریر لجنة من الأطباء الثقات المختصین أن بقاء الحمل فیه خطر مؤكد على حیاة 

وفي الوقت " م لا، دفعا لأعظم الضررینالأم، فعندئذ یجوز إسقاطه، سواء كان مشوها أ
ذلك خطیرا غیر قابل للعلاج، شریطة أن یكوننفسه أباح إجهاض الجنین المشوه تشوها

120لأن بعد1؛)یوما120(بقرار لجنة أطباء مختصّین، وأن یحصل الإجهاض قبل مرور 
خطرا یوما تكون الروح قد نُفخت فیه، وهي أساس تكوینه، أما إذا كان بقاء الجنین یشكل 

الإجهاض لدوافع اقتصادیة أو كان أما إذا على حیاة الأم یجوز إسقاطه مراعاة للضرورة، 
.اجتماعیة أو نفسیة فإنه محرم

میدان الطب والبیولوجیا في الرهان الذي یواجه الحكومات والمؤسسات القانونیة الیوم ل ولعّ 
.في ظل التطور المتسارع للعلمقانوني أیضا رهان 

.307ص مرجع سابق،،)2010- 1977(قرارات المجمع الفقهي في دوراته العشرین -1
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المرافقة القانونیة لتطبیقات الطب المعاصر
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لـدخـم

للتفكیر الجاد في وضع الإنسان وجسده )الأكسیولوجیا(إذا كانت عودة فلسفة القیم 
والاجتماعیة والفكریة، في إطار فكر أخلاقي علمیة-وحیاته، كاستجابة للتحولات التكنو

ضرورة لضبط الممارسات الطبیة، من فإن عودة القانون أصبحت أكثر . جدید، أمرا ملحا
، ، مقابل الفعل الأخلاقي المرتبط بالضمیر الفرديوالمجتمعاتإلزاما للأفرادیمثلكونه
ما یبرر الحدیث عن الانتقال من الأخلاق إلى القانون الذي أصبح أمام رهانات وهذا

وهو عنه،لا بد من الإشارة هنا إلى طبیعة القانون الذي نحن بصدد الحدیثو . جدیدة
نتقال فكیف حدث هذا الا. القانون الطبي المصمم كنموذج لمواجهة التطبیقات البیوطبیة

نتقال من القانون إلى البیوقانون؟ وهل كیف تم الا،أو بالأحرىمن الأخلاق إلى القانون؟
مهما كانت وسیلة تصنیعهInstrumentaliséنعحقوق الإنسان المصّ ونیحمي البیوالقان

؟ وكیف یواجه البیوقانون التعدیلات الجینیة؟ )...(تخصیبا اصطناعیا أواستنساخا أو

إن الصحوة الأخلاقیة اتجاه القضایا المستحدثة في مجال الطب الحیوي صاحبتها صحوة 
قانونیة إزاء أبرز القضایا المثیرة حقوقیة وقانونیة، دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات

اعتناء القانون في هذا المجال بحقوق وینبغي. يللجدل الأخلاقي والفلسفي والقانون
، وتشدید الرقابة مسایرة التشریعات القانونیة للتطور العلمي المتسارعبوذلك،الإنسان

.  القانونیة على التطبیقات البیوطبیة

إلى تسطیر تشریع - الذي یعد موضوعه الجسد البشري-حاجة الفعل الطبي دفعت 
القانون "اسمما أدى إلى ظهور مبحث قانوني جدید تحت ، لطبیةقانوني یقنّن الممارسات ا

الوافد ) بهذا المصطلح(المقصود فماLE BIODROITالبیوقانونأو"الطبي البیولوجي
الجدید؟ 



169

التي أصبحت فیما بعد رئیسة المجلس الدانماركي - Linda Nielsenلیندا نلسون ""تعرف
مجموعة من القواعد القانونیة، وتفكیر فلسفي قانوني موضوعه «البیوقانون-للإتیقا

فالحدیث . یغطي كل الأحكام القانونیة المتعلقة بمسائل البیوإتیقاهو مفهوم1».الكائنات الحیة
من قبیل ) سلطة(قواعد وسلوكیات تفرضها مرجعیة«عن القانون الطبي هو حدیث عن

یتناول القانون الطبي الحقوق . وة تشریعیة ملزمةالحكومة الاتحادیة ونظام المحاكم تحوز ق
والواجبات التشریعیة التي تطال المرضى وتحمي الحقوق الفردیة، بما فیها حقوق 

مثال ذلك، ممارسة الطب دون ترخیص، والتحایل الطبي، . المشتغلین بالرعایة الصحیة
نون والأخلاق على أن كل خرق للقانون الطبي هو خرق للقالنایبدو2»واغتصاب المرضى

تلك الخروقات التي من سیمالا،ومصادرة لإنسانیة الإنسان وحقوقه الأساسیة. حد سواء
.هویة وحریة وكرامة الإنسانالتعرض لشأنها 

لذلك انصب اهتمام رجال القانون على حمایة حقوق الإنسان، وأخلاقیات مهنة الطب؛
والممارسة، تسود الفوضى ومشاعر لأن في ظل غیاب معاییر قانونیة ترشد السلوك 

من مضامین القواعد القانونیة تتطابق مع مضمون القواعد االعداء، خاصة وأن كثیر 
ففي كثیر من الأحیان ما نحكم علیه بأنه غیر قانوني، یكون في الوقت ذاته ؛الأخلاقیة

صفة فالجریمة، والاغتصاب والقتل یعاقب علیها القانون لأنها تفتقد . غیر أخلاقي
على أن الأواصر القائمة بین القانون والأخلاق تمارس تأثیرا حاسما إذ أنها «الأخلاقیة

ما یعني أن هناك علاقة 3»تضفي على القانون الصفة اللازمة لاكتساب الصفة الشرعیة
وثیقة بین قواعد الأخلاق والقانون، ما دام كلاهما معني بوضع قواعد أو معاییر للسلوك 

: نجد أنففي بریطانیا مثلا ؛لتعبیر عنها بلغة الالتزامات والواجباتالصحیح، یتم ا

1 -Peter Kemp, la bioéthique en droit et le biodroit en éthique, in : le discours
bioéthique, éditions du cerf, paris, 2004, p . 12.

.41-40ص مرجع سابق، فرمجن، القانون الطبي والأخلاق، . ف.بوني-2
.112، ص 1972، بیروت، 1سموحي فوق العادة، منشورات عویدات، ط: هنري باتیفول، فلسفة القانون، تر-3
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ین كیف أن الواجبات بّ ی)...(القانون الخاص بحمایة الأطفال والحیوانات من القسوة«
الأخلاقیة الجدیدة یمكن أن ترقى إلى درجة الاعتراف بها ثم ترجمتها في الوقت المناسب 

الواجبات القانونیة یمكن أن تكون بدورها منتجة في إلى واجبات قانونیة، وكیف أن هذه 
الوضعیة القانونیةترفض وفي المقابل1»الأخلاقیة الإنسانیةانتشار المشاعر والمعاییر 

positivisme légaleالصفة القانونیة لقاعدة معینة هي مستقلة «هذا الطرح على اعتبار
فالقاعدة لیست قانونیة لأنها متطابقة مع قاعدة أخلاقیة، . عن توافقها مع قاعدة أخلاقیة

أنه قد یحدث تعارض ما یعني2».متعارضة معهاكما أنها لا تفقد طبیعتها القانونیة إذا كانت 
وإذا «. لاقي، وقد یفرض القانون أحكاما منافیة للأخلاقهو قانوني وما هو أخبین ما

كانت هناك قاعدة مشتركة بین الأخلاق والقانون بشكل عام؛ فإنه لیس هناك توافق 
ومع أن هناك واجبا أخلاقیا بإطاعة القانون، . ضروري بین أوامر القانون وقواعد الأخلاق

بهذا المعنى السلطة القانونیة لا 3»بغض النظر عن كون محتواه موافقا أو مغایرا للأخلاق
. وما هو قانوني لا یكون بالضرورة أخلاقي.شترط أفكارنا الأخلاقیةت

من المؤكد أن الشخصیة القانونیة لیست حدثا طبیعیا؛ إنها مظهر من «أنهعموما یبدو
مظاهر تمثّل الإنسان الذي یلتمس وحدة جسمه وروحه، ویُمنع من أن یُختزل في كیانه 

لذا أعرب الناس بعد زوال هول النازیة عن الحاجة إلى ضمان . یولوجي أو الذهنيالب
هذه الشخصیة في عدة قوانین أهمها وتجسدت4»إنسان أینما كانالشخصیة القانونیة لكل 

والفنون والآداب،  للثقافةسلیم بسیسو، المجلس الوطني : سلیم الصویص، مر: دینیس لوید، فكرة القانون، تع-1
. 55، ص1981، 47الكویت، العدد 

.78، ص 2004، 1والنشر، بیروت، طالأنوار للطباعة جورج سعد، دار: تروبیر میشال، فلسفة القانون، تر-2
.52-52ص .صمرجع سابق،یس لوید، فكرة القانون، دین-3
شحیّد، جمال:  عادل بن نصر، مر: ، تر"بحث في وظیفة القانون الأنثربولوجیة"آلانسوبیر، الإنسان القانوني -4

.18-17ص .، ص2012، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
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، إعلان 1948والإعلان العالمي عن حقوق الإنسان عام 1947الصادر عام " نورنبرغ"
.1964هلسنكي

الانتهاكاتوردا على التي تمادى العلماء في إنجازها،بحاث والتجاربنتائج الأبناء على 
الأخلاقیات «تم تأسیس- KOBAYE-وحولته إلى فأر للتجاربالتي مست الإنسان

فالعنصر الأول " الأشیاء"و" الأفراد"والمعاییر القانونیة الحدیثة على فصل جوهري بین 
أما العنصر الثاني . وكینونة في حد ذاتها، وهو غایة في ذاته "كرامة"یمس كل ما له 

نسحب علیها قواعد التملك توتنتمي لدائرة الوسائل، و " ثمن"فیخص الممتلكات التي لها 
تنطلق المعاییر القانونیة من التمییز بین الإنسان كذات وكینونة وعلیه1»والعرض والطلب

وفقا قبل التداول بین الناسوهویة مستقلة، وعالم الأشیاء الذي یحمل التوصیف المادي وی
.لقانون السوق

ظل الثورة فيالیومضرورةمما لا شك فیه أن البعد الإنساني للقانون أصبح أكثر 
من المؤكد أن الشخصیة القانونیة لیست «عرفتها العلوم الطبیة إذالتكنوعلمیة التي

مه وروحه حدثا طبیعیا، إنها مظهر من مظاهر تمثل الإنسان الذي یلتمس وحدة جس
لذا أعرب الناس بعد زوال هول . ختزل في كیانه البیولوجي أو الذهنيویمنع أن یُ 

هذه وتجسدت2»أینما كانالنازیة عن الحاجة إلى ضمان الشخصیة القانونیة لكل إنسان 
كما أقرته الشخصیة القانونیة في صورتها العالمیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

:العامة للأمم المتحدة یعلن في موادهوأعلنته الجمعیة

.ن في الكرامة والحقوق، موهوبون بالعقل والضمیرو كل الناس متساو : 1المادة

هابرماس العقلانیة یورغن": ضمن كتاب، هابرماس ورهانات مستقبل الطبیعة البشریةیورغن،نالمصدق حس-1
.  130ص ،2013،، الجزائر1التواصلیة في ظل الرهان الإتیقي، ابن الندیم للنشر والتوزیع ، ط

.18-17ص.ص، مرجع سابق، نسان القانونيألان سوبیو، الإ-2
- Adoptée par l’ensemble générale dans sa résolution A/RES/217A du 10 décembre 1948.



172

حق التمتع بالحقوق والحریات لكل إنسان، دون تمییز على أساس العرق أو : 2المادة 
. اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي

حقوق حق الحیاة والحریة،1.وسلامة شخصهفي الحیاة والحریة حق كل فرد :3المادة 
لات آأساسیة مقدسة لا ینبغي المسّاس بها؛ لذلك تعالت الأصوات محذرة من م

الأبحاث والتجارب في مجال الطب والبیولوجیا بسبب المخاطر الناجمة عنها، فظهر 
. فها الممارسات الطبیةفي أمریكا ما یسمى بأخلاق المرافعة بسبب التجاوزات التي تعر 

فقد حصل والدان سنة ،ضجة إعلامیة في أمریكاBaby Doeحیث أثارت قضیة 
بقي طفلهما في المحكمة على إذن بأمر الأطباء المعالجین بتوقیف ما كان یُ 1973

على قید الحیاة من أطعمة وأدویة، قد كان هذا الأخیر یعاني من قرح أدى إلى انسداد 
عه ابتلاع الطعام، وكان بالإمكان معالجة هذه الحالة عن طریق البلعوم استحال م

2Mongolismeعملیة جراحیة، الوالدان رفضا ذلك لأن طفلهما كان مصابا بالمغلیة

دفعت هذه الحادثة إلى إعادة النظر في القانون الصادر ضد فئة المعاقین، وضبط 
. الممارسات في المجال الطبي بما یخدم مصلحة المرضى، ویحمي حقوقهم

استخدم طبیب سائله «تحت ذریعة المساعدة على الإنجاب أنحدث أیضا في أمریكا 
؛ ه لم یر أي خطأ فیما فعلأخبر المحكمة أن.المنوي في عملیة تخصیب اصطناعي

3»المنويلأن المعنیات أتین إلیه كي ینجبن غیر أنهن لم یكن یعرفن أنه یستخدم سائله 

على حد سواء، واعتداء جريء التصرف یعد اعتداء على الأخلاق والقانونهذامثل
وقد شهد القضاء المصري قضیة مماثلة، تعرف بقضیة الصوفة؛ . على قسم أبقراط

1 -Droits de l’homme en droit international, Edition du conseil d’Europe ,Novembre 2007,
3e édition, p12.

سا 15: 12/12/1016عمر بوفتاس، موقع البیوإتیقا في إطار المعرفة المعاصرة، تم الاطلاع علیه بتاریخ -2
http://www.aljabriabed.net/n40_03bufta

.40مرجع سابق، ص القانون الطبي والأخلاق، فرمجن، . ف. بوني-3
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- فقامت العرافة دون علم الزوجة–حیث توجهت زوجة لإحدى العرافات لعلاج العقم 
بأخذ مني رجل غریب ووضعته في صوفة ووضعتها في فرج المرأة، وأخبرتها أن بها 
دواء لعلاج العقم، حملت الزوجة وأنجبت، غیر أن زوجها اتهمها بالزنا؛ لعلمه بعقمه، 

مه، فاعترفت الزوجة بالواقعة، فضُبطت العرافة فقدم للمحكمة شهادات طبیة تثبت عق
وقت في1والإنجابواعترفت أنها تقوم بذلك مع النساء اللواتي یعانین تأخر الحمل 

راجت فیه بمصر فكرة مفادها أن الحمل بطریقة الصوفة هي نفسها عملیة التلقیح 
بهدف تحقیق الصناعي، لذلك كانت بعض النساء ولقلة وعیهن یلجأن إلى هذه العملیة 

وما أكثر مثل هذه القضایا التي تعج بها قاعات المحاكم، والتي تحدث . حلم الأمومة
دون تقدیر عواقبها الوخیمة، وإذا كان تسلیط الضوء على بعضها واردا، فما أكثر 

.القضایا التي ما زالت في خانة المسكوت عنه

الجمعیة الطبیة "منظمةوتفادیا لمثل هكذا ممارسات تم وضع معاییر طبیة، حددتها
خر، آیلحق ضررا عاطفیا أو مادیا بشخص «:تمثلت في اعتبار كل سلوك" الأمریكیة

یعارض معتقدات المرء التي یجزم بها، یجعله یشعر بالذنب أو یقلق باله بخصوص سلوك 
توسیع نطاق الحمایة 2»بعینه، یخترق قوانین مجتمعه وتقالیده، ینتهك حقوق شخص أخر

الكیان العاطفي والمادي للشخص، دلیل على حقوق الإنسان هي الموضوع لتشمل 
.   المركزي الذي تشتغل علیه القوانین الدولیة والعالمیة

وتشریعات ذات طابع عالمي، ترتبط بشكل خاص انجد نصوصنفسهفي السیاق
بمنجزات علوم الحیاة، وما عرفته من تقدم نوعي في مجال الطب والبیولوجیا، وهي

ول حمایة حقوق حOviedoأفیدواتفاقیة «على رأسها الإنسان كرامةنصوص تضمن

ص مرجع سابق، خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للإنجاب الصناعي والاستنساخ والحمایة القانونیة للجنین، -1
62 .

.46فرمجن، القانون الطبي، مرجع سابق، ص . ف. بوني-2
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الأولویة للكائن : 2وتنص فیه المادة :م1997أفریل 4فيالإنسان وكرامته المؤرخ
.العلممصلحةقبل مصلحة المجتمع، أوومصلحتهالإنسانخیر، نسانيالإ

یتم ضمن احترام المعاییر بما في ذلك البحث كل تدخل في مجال الصحة،: 4المادة 
تحدید إضافة إلى1»هذه الحالةإلى جانب قواعد السلوك المطبقة في والواجبات المهنیة

:مواد تحمي خصوصیات الأفراد فینفس القانون كما یتضح فیما یلي

حیاته الشخصیة، خاصة عندما احترام كل شخص له الحق في «-1: 10المادة
كل شخص الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بصحته، ل-2.ر بصحتهیتعلق الأم

في حالات استثنائیة -3. واحترام إرادة الذي لا یرغب في الحصول على المعلومة
2».2المذكور سابقا في الفقرةیتدخل القانون لمصلحة المریض، بتقییده في ممارسة الحق 

امته، والسعي التي تكییف قوانین قاسمها المشترك حمایة حریة الإنسان وكر هذه مواد
.الصحة العامة لتحقیق ذلك

: 10المادة بأما بخصوص أخلاقیات ممارسة البحث العلمي ورّد في نفس الاتفاقیة 
ارس البحث العلمي في مجال الطب والبیولوجیا بحریة مع الالتزام بأحكام الاتفاقیة مَ یُ «

العلمي البحث إذا كان3».الكائن البشريالحالیة، والنصوص القانونیة التي تضمن حمایة 
.  ، فإنه مقید بضوابط أهمها عدم المسّاس بالكائن البشريباهتمام عالميى حظی

الإعلان العالمي المتعلق بالجینوم البشري وحقوق الإنسان «الإعلانات لیصدرتتوالى
الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الیونسكو في دورته التاسعة والعشرین في باریس 

من هذا الإعلان سمو مبدأ 10وتكرس المادة . بالإجماع11/11/1997بتاریخ 

1 - Droits de l’homme en droit international, Edition du conseil d’Europe,Op.,cit. p p. 484-
485.
2 - Ibid., p. 486.
3 - Ibid., p. 486-487
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البشري، ولا لأي تطبیقات لا یجوز لأي بحث یتعلق بالجینوم(احترام الكرامة الإنسانیة 
البحوث، ولاسیما في مجالات علم الأحیاء وعلم الوراثة والطب، أن یعلو على احترام 

1».حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والكرامة الإنسانیة لأي فرد أو مجموعة أفراد

نوم التدابیر اللازمة لتنظیم الأبحاث في مجال الجیاتخاذیعد وثیقة عالمیة النظر إلى 
.البشري

حظر الكونغرس الأمریكي على المعاهد القومیة للصحة تمویل البحوث «أما في أمریكا 
التي قد تؤذي الأجنة، مما دفع بالأبحاث الأمریكیة في مجال الخلایا الجذعیة إلى 

من أن تشجع بحوث الخلایا الجذعیة الإجهاض، أو تؤدي إلى خوفا2»القطاع الخاص
أصدر رئیس الكونغرس «قانونالهذافضلا عن. الإتلاف المتعمد للأجنة البشریة

یحظر قتل الجنین البشري لغرض استخدام خلایاه في 2001الأمریكي قانون عام 
رغم السماح لهم بمواصلة ،أزعج هذا القرار العلماء3».الجنینیةالحصول على الخلیة الجذعیة 

ولكن هل هذه . البحث الذي كان قائما في معمل العلماء قبل إصدار قرار الحظر
القرارات التشریعیة تخص الخلایا الجنینیة الناتجة عن الحمل الطبیعي أم من أجنة 

؟الاصطناعيالإخصاب 

أنشأت الولایات المتحدة 2004ومع ذلك واصل العلماء تجاربهم بدلیل أنه في عام 
ملیارات 10أنفقوا الأمریكیون قدأول بنك في العالم للخلیة الجذعیة الجنینیة، وإذا كان 

دولار على الخلیة الجذعیة، وبریطانیا أنفقت تریلیون دولار، أما دول أخرى ككوریا 

، مجلة جامعة )دراسة قانونیة مقارنة(مبدأ إحترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة صالح فواز، -1
.266، ص2011، العدد الأول، 27دمشق الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

.83مرجع سابق، ص فرنسیس فوكو یاما، مستقبلنا ما بعد البشري، -2
.318خالد أحمد الزعیري، الخلیة الجذعیة، مرجع سابق، ص -3
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وأنفقت دول أخرى أموالا في هذا 1ملیار دولار50الآن الجنوبیة فقد أنفقت حتى
.سویسرا، أسترالیا وغیرها،بلجیكا، هولاندا: الصدد على غرار

ولا یسمح بالإجهاض في البرازیل إلا في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حیاة الأم 
روضة وقد وافق البرلمان البرازیلي على مشروع قانون یشدد العقوبات المف. في خطر

على هؤلاء الذین یتعمدون قتل النساء، علما أن هذا النوع من الجرائم قد أودى بحیاة 
وینص هذا القانون، في جملة بنوده، على أن . ألف امرأة في خلال عشر سنوات50

. قتل النساء هو من الظروف المشددة للعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم القتل
2.عاما30و21وقد تتراوح مدة السجن بین 

عقود تأجیر الأرحام المدفوعة، محظورة في ألمانیا، فرنسا، إیطالیا، إسبانیا، أما عن 
وتُعدّ ألمانیا صاحبة أكثر القوانین المقیّدَة )...(بلغاریا، البرتغال، مالطا، الصین وغیرها

إضافة إلى .في هذا الإطار، لأنها لا تعترف ببنوّة الأهل للطفل المولود من أم بدیلة
أنّ تقنیات الإخصاب الاصطناعي ترفع من نسبة احتمال حدوث الحمل المتعدّد، وقد 
تخضع الأم البدیلة لعملیة إجهاض موجّهة، بهدف الإبقاء على الأجنة لاستغلالها في 

.مشاریع بحثیة دون مراعاة الحالة الصحیة للأم

تحدّد إطاراً لاستئجار رحم امرأة بلدان أخرى دون قوانین تبقى ،مقابل هذا الحظرفي
أخرى، حیث لا تمنع ولا تسمح بذلك، ویخیّم الغموض القانوني على نظرتها، ومنها 

وتشرّع قانون خدمات الأم البدیلة )...(بلجیكا، إیرلندا، هولندا، بولونیا هنغاریا، سلوفاكیا
ذكر أنّ هناك دولاً ویُ . كلّ من روسیا وأوكرانیا وبعض الولایات الأمیركیة، والهند فقط

تسمح بمبدأ الأم البدیلة إنما لیس بناءً على بدل مادي یدفعه الثنائي لمَن ستحمل 

.321المرجع نفسه، ص -1
- 01-05:بتاریختم الإطلاع علیهعبد الأمیر رویح، الإجهاض مشكلة أخلاقیة اجتماعیة یزداد الرافضون لها -2

http://annabaa.org/arabic/ethics/1799. د15:سا00على 2016
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، "مركزا لتأجیر الأرحام في العالم"تأجیر الأرحام بالهند حیث تعدنتعش تقنیة ت1.بالطفل
ونیة بسبب توفر التكنولوجیا الطبیة الجیدة والتكلفة المنخفضة نسبیا، والوضعیة القان

كز خدمة اتقدم المر .یقبل البعض على تأجیر الأرحام بالهند.المواتیة تلعب دورا في ذلك
والزوجین اللذین تقتصر مهامهما على تقدیم " الرحم المؤجر"شاملة یجمع فیها بین 

البویضة والسائل المنوي، ویتم توقیع اتفاق بین الوالدین والأم البدیلة یلتزم فیه الطرف 
دد كأتعاب، على أن یسلم الطرف فل بكافة الأتعاب الطبیة بجانب دفع مبلغ محّ الأول بالتك

.الثاني المولود بمجرد ولادته

عام «ففي.غیر أن عملیة إستئجار الأرحام في الهند بقیت دون شروط تنظیمیة تحكمها
، اتفق زوجان یابانیان على استئجار رحم أم هندیة، غیر أنهما انفصلا بالطلاق 2008

، 2012وفي عام . قبل ولادة الجنین، ونتیجة لذلك رفضت الأم الیابانیة قبول الطفل
رفض زوجان أسترالیان قبول أحد طفلیهما التوأمین اللذین ولدا لأم هندیة مستأجرة، 

الحالات مثل هذه2».إلى الآخرفي حاجة اوالسبب هو أن لدیهما ابنا من النوع نفسه ولیس
إلى اقتراح قانون ینظم هذه الممارسة، وحظرها على الأجانب دفعت بالحكومة الهندیة

.  وغیر المتزوجین

سمح بإنتاج أجنة لأغراض البحث 1990القانون البریطاني لعام «للإشارة أیضا أن
عُدل هذا القانون بشكل یسمح بإنتاج أجنة عن طریق 2001العلمي، وفي عام 

الاستنساخ لأغراض علاجیة، وهذا الأمر یفتح المجال أمام الاستنساخ البشري 

د، 10:سا16على 2016- 01- 20: علیه بتاریخعالإطلام، تم وتجارة الأرحا... الهندسابین الحاج،-1
http://www.lebanonfiles.com/news

- 02-20: ، تم الإطلاع علیه بتاریخالهند تتجه لحظر تأجیر الأرحام للأجانب وغیر المتزوجین، براكریتي غوبتا-2
2016 .https://aawsat.com/home/article
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أن هذا القرار أثار غیر 1»والتكاثري، وذلك لأن التقنیة المستخدمة في الحالتین واحدة
ردود أفعال منددة ورافضة له، ما دفع ببریطانیا إلى إصدار قرار یمنع الاستنساخ 

ینص مرسوم المجلس الأوروبي حول «في نفس السیاق. البشري ویعاقب علیه
تحویل الإنسان إلى آلة عن طریق التخلیق المُتعمد لبشر «الاستنساخ البشري على أن 

ر مناف للكرامة البشریة، وبالتالي فهو یشكل استخداما خاطئا متطابقین وراثیا هو أم
الیوم أمام رهانات حقیقیة لابد له من مواجهتها،  القانون،وعلیه2».وعلم الحیاةللطب 

.ورسم حدود فاصلة بین الممكنات والمحظورات

الإعلان دقت المنظمات الدولیة ناقوس الخطر من خلال إعلاناتها ومراسیمها ك
الذي اعتمده المؤتمر العام 2005العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان لعام 

19/10/2005لمنظمة الیونسكو في دورته الثالثة والثلاثین المنعقدة في باریس بتاریخ 
: في مادته الأولى

یتناول المسائل الأخلاقیة التي یطرحها الطب وعلوم الحیاة والتكنولوجیا المرتبطة -1
هما، المطبقة على الكائنات الإنسانیة مع الأخذ بعین الاعتبار الأبعاد الاجتماعیة، ب

.الحقوقیة المرتبطة بالمحیط

هذا الإعلان موجه إلى الدول، یسمح كذلك في اتخاذ القرار المناسب والملائم -2
لتوجیه القرارات أو ممارسات الأفراد، الجماعات، المؤسسات والمجتمعات العامة 

الكرامة الإنسانیة، «مادته الثالثة المتعلقة بالكرامة الإنسانیة ورد أیضا في3».والخاصة

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونیةصالح فواز، -1
.91، ص 2004، العدد الأول، 20

.187فوكو یاما، مستقبلنا ما بعد البشري، مرجع سابق، ص -2
3 - Daniel Borrillo, bioéthique, 2011 , éditions Dalloz, sous la direction de Evelyne
Pisier et Olivier Duhamel, p .243.
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س مبدأ یكر الدعوة لت1»حقوق الإنسان والحریات الأساسیة یجب احترامها بشكل كامل
بهدف تعزیز الحقوق الأساسیة للإنسان في مجال تطبیقات احترام الكرامة الإنسانیة 

.الأخلاقیات الحیویة

استقلالیة الأفراد فیما «المتعلقة بالاستقلالیة والمسؤولیة الفردیة على5تنص المادة 
بالنسبة . یخص أخذ القرارات، مع تحمل المسؤولیة واحترام استقلالیة الآخرین

إجراءات خاصة یجب . للأشخاص تحت الوصایة العاجزین على ممارسة استقلالهم
علان الفئات الهشّة، بل جعلها م یستثن الإل2».اتخاذها لحمایة حقوقهم ومصالحهم

. ضمن الأولویات التي تستحق اعتناء أكبر، ما یؤسس لحق الحمایة لها

بناء على اقتراح اللجنة 8/3/2005الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ وتدعو 
هذا الإعلان الدول الأعضاء إلى اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة من أجل في السادسة

ایة الحیاة البشریة بشكل دائم في مجال تطبیقات علوم الحیاة، وكذلك یدعو هذا حم
البشري ما دامت تتنافى الاستنساخالإعلان الدول الأعضاء إلى حظر جمیع أشكال 

یتضمن هذا الإعلان الاعتراض على . 3مع كرامة الإنسانیة وحمایة الحیاة البشریة
الإنسان، وهو الكرامة التي تعرضت الاستنساخ، كونه یمس حق أساسي من حقوق

للانتهاك من قبل علماء فقّدوا حس المسؤولیة الأخلاقیة، ونتیجة لذلك یدعو إلى اتخاذ 
.الإجراءات الضروریة لحمایة الحیاة البشریة وبشكل دائم

1 -Daniel Borrillo, bioéthique, Op.Cit., p.245.
2 - Ibid, p. 246.

سابق، ، مرجع )دراسة قانونیة مقارنة(مبدأ إحترام الكرامة الإنسانیة في مجال الأخلاقیات الحیویة صالح فواز، -3
.269-268ص .ص
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إلى تمثیل كل الأطباء «التي تهدفOMSصحةالعالمیة للمنظمةدور الكما نسجل 
فإن دورها یصبح إعداد المعاییر ،النظر عن جنسیاتهم واختصاصهمفي العالم بصرف 

1947ومنذ إحداثها عام . العامة للأخلاقیات الطبیة الصالحة في كامل أنحاء العالم
التي قام بهاوهي تسعى إلى منع العودة إلى سلوكیات مخالفة للأخلاقیات مثل تلك

وكان أولى اهتمامات الجمعیة أن أو غیرهم في دول أخرى، ،أطباء ألمانیا النازیة
المواثیق مهما تعددت1»تصریح جنیفجعلت یمین أبقراط یتماشى والواقع، مما أدى إلى 

والاتفاقیات الدولیة، والإعلانات العالمیة، وكذا اللجان والجمعیات المحلیة، إلا أن 
.قاسمها المشترك هو الدعوة لتكریس حقوق الإنسان

"أنموذجا"من قضایا الطب المعاصرالتشریع الفرنسيموقف 

كانت فرنسا من الدول الأولى الرائدة في أوروبا التي تسلحت بتشریع كامل في میدان 
، وأسست لنظام قانوني یتماشى مع التقدم النوعي الذي عرفته التطبیقات البیوإتیقا

رحیم، البیوطبیة، ولاسیما تلك المتعلقة بتكنولوجیات الإنجاب، الاستنساخ، الموت ال
الزرع والبحوث العلمیة في هذا المجال،بهدف حمایة الحریات الأساسیة والحقوق 

وللتشریع الفرنسي دلالات تاریخیة وحقوقیة نلمسها . الطبیعیة للإنسان، وتحقیق العدالة
فما . كمطلب أساسي تبُني علیه القواعد القانونیة" الكرامة الإنسانیة"في التأكید على 

تها المؤسسات التشریعیة الفرنسیة في مجال القانونیة التي تبنّ هي الإستراتیجیة 
البیوإتیقا؟ 

- OMS(L'Organisation Mondiale de la Santé) بتاریخ 7أفریل 1948 العالمیة للصحة المنظمة تأسست
الطب العالمیة، جمعیةعبد السلام بن عمار، : محمد الصالح بن عمار، مر: جون ولیامز، الأخلاقیات الطبیة، تر-1
.13، ص 2005، فرنسا،)ط- د(
- ریادة فرنسا خلال تسعینیات القرن الماضي في مجال البیوإتیقا،  الاشتغال على النموذج الفرنسي یعود إلىدواعي
.والعمل على مراجعتهاالقوانین البیوتیقیة باهتمام التشریع الفرنسي و 
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المتمثلة في و -لاحقات والتي عرفت تعدیلا-البیوإتیقیةعن القوانینفرنساأعلنت
القانون رقم :1994القوانین الثلاثة الأولى المتعلقة بالبیوإتیقا المصادق علیها سنة «

علق بمعالجة المعطیات التي تهدف إلى البحث المت94- 07-01المؤرخ في 94-548
المتعلق 4199-01- 29المؤرخ في 653- 94في میدان الصحة، والقانون رقم 

رقم قانونالأكثر من خلال عرض مواد جلى هذا الاهتمامباحترام جسم الإنسان، یت
.الجسم البشري وكرامتهجویلیة المتعلق باحترام 29المؤرخ في 653-94

لكل الحق في أن یُحترم جسمه، وللجسم حرمة یمنع انتهاكها، ولا «: 1- 16المادة 
یحق : 2-16المادة .، أن تخضع لحق الملكیةالإنساني ومنتجاتهیمكن لعناصر الجسم

على الجسم البشري، أو على اعتداء تمنع كل ،للقاضي الأمر باتخاذ كافة الإجراءات
1»البشري إلا لضرورة علاجیةلا یجب الإساءة إلى الجسم : 3-16المادة . عناصره

یُلاحظ حرص المشرع الفرنسي على وضع نصوص قانونیة تحافظ على حرمة الجسم 
وفق ضوابط، وإن كان المشّرع الفرنسي لم ، وتحكم الممارسات الطبیة ومشتقاتهالبشري

یوضح المقصود من منتجات ومشتقات الجسم الإنساني، التي وردت في المواد السالفة 
.الذكر

إخصاب 17-511تجّرم المادة «في نفس السیاق، وبخصوص حمایة الجنین البشري
كل من 18-511الأجنة خارج الرحم لأغراض صناعیة أو تجاریة، كما تعاقب المادة 

یقوم بتخصیب الجنین خارج الرحم لغرض إجراء أبحاث أو تجارب علمیة بالسجن لمدة 
2».سنوات  وغرامة مالیة7

1- JORF n°175 du 30 juillet 1994,LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect
du corps humain.
2 - LOI no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain,Section 3-
De la protection de l’embryon humain, Art 511-18.
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موض الذي حال دون التمییز بین أعضاء الجسم، ومنتجاته ومشتقاته یتدارك المشرع الغ
تعلق بالتبرع واستعمال مال1994- 07-29المؤرخ في 654-94القانون رقم في مواد، 

ذلك لم یقدم ومع1ما قبل الولادةعناصر ومنتجات جسم الإنسان، المرافقة الطبیة، تشخیص 
المؤرخ في 904بیّنها فیما بعد المرسوم رقم تعریفا لمعنى هذه المشتقات والمنتجات، التي

.المتعلق ببیان منتجات الجسم البشري1995أوت 14
تسري أحكام العنوان الأول من الكتاب السادس من قانون الصحة «:ورد في مادته الأولى

2».الأسنانشعر الرأس، الأظافر، شعر البدن، : العامة على منتجات الجسم البشري التالیة

تخضع منتجات الجسم إلى نظم خاصة، والمساس بها 654-94رقم القانونبموجب 
.یعرض المخالفین إلى عقوبات

وتخصیص المشرع الفرنسي في تشریعات أخلاقیات العلوم الإحیائیة الصادرة في سنة 
قسما خاصا بالأعضاء البشریة، وقسما آخر لمشتقات الجسم ومنتجاته ما هو إلا 1994

في هذا النوع من القوانین الاختلاف الجوهري الموجود بین أعضاء دلیل على إدراكه 
قوانین البیوإتیقا التأكید على المبادئ العامة لحمایة شملت 3.المكونات البشریةالجسم وباقي 

أوردتأو زرع و ،وقواعد تنظیم الأنشطة الطبیة من المساعدة الطبیة الإنجابلإنسان،ا
.في مجال الصحة العامةاأحكام

القانون «ویبدو أن العمل على ترقیة الصحة وحمایتها أضحى من الأولویات كما یوضحه 
مارس المتعلق بحقوق المرضى ونوعیة المنظومة 4المؤرخ بتاریخ 2002-303رقم 

الصحیة، وتم فیه إقرار استقلالیة المریض والتي كان بمثابة میلاد حقیقي للتشریع في 

1 - LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic
prénatal)
2 - JORF n°186 du 11 août 1995, p 12050 : Décret no 95-904 du 4 août 1995 relatif aux
produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du
code de la santé publique - Art. 1er livre VI du code de la santé publique les produits du
corps humain désignés ci-après Les cheveux; Les ongles ;Les poils; Les dents. »

.168فواز صالح، المبادئ القانونیة التي تحكم الأخلاقیات الحیویة، مرجع سابق، ص - 3
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المریض محترمة من طرف الطبیب، حتى في حالة فرنسا، وبالتالي أصبحت خیارات
انون من حقوق المرضي في الاستقلالیة الذاتیة القع هذاوسّ 1».رفض المریض العلاج

وضاعف الاهتمام بهم، فأصبح بإمكانهم اتخاذ القرار الطبي بما في ذلك الامتناع عن 
.العلاج

بالسلطة التشریعیة الفرنسیة إلى للتكنولوجیات العلمیة والطبیة دفع التطور المتسارع
، وفقا 1994التي صدرت في یولیو عام " الحیویةالعلومأخلاقیاتقوانین"مراجعةضرورة

للرزنامة المعمول بها، والمحددة بخمس سنوات، لاسیما مع تجّدد النقاشات حول القضایا 
.البیوطبیة التي تعرف بدورها تطورا تزامنا مع تطور تقنیات تطبیقها

المتعلق بالبیوإتیقا إلى 2004-08-06المؤرخ بتاریخ 800-2004القانون رقم أشار 
إعادة دراسته بعد خمس سنوات من دخوله حیز التنفیذ، والتحضیر لإعادة الدراسة، حیث 
طلب الوزیر الأول من مجلس الدولة التركیز على مجمل الأسئلة المرفوعة عند تطبیق 

في هذا الإطار قام . ة المنبثقة عن تطور الطب والبیولوجیاالنص حول التساؤلات الأخلاقی
البحث «: مجلس الدولة بتقییم الحلول المقدمة من طرف القانون حول التساؤلات العدیدة

الجینیة، الاختباراتعلى الأجنة البشریة، التشخیص ما قبل الولادة، ما قبل الزرع، 
صول على الإنجاب بمساعدة طبیة، معلومات من الأقارب حول الأمراض الوراثیة، الح

هذه المراجعة لقانون وبموجب2».الطبي للموتالتبرع بالأمشاج، زرع الأعضاء، المفهوم 
.تم إنشاء وكالة للطب الحیوي2004- 800البیوإتیقا 

1 - MichelaMarzano, « L’éthique appliquée », Op.cit., p 25.
2- Conseil d’Etat, « La révision des lois de bioéthique » », Etude adopté par l’assemblée
générale le 09 avril 2009, p13النص الأصلي « recherche sur l’embryon  humain, diagnostic
prénatal et préimplantatoire, utilisation des tests génétiques, information de la arentèle sur
une maladie génétique, accès à l’assistance médicale à la procréation, gratuité et anonymat
du don de gamètes ,prélèvements d’organes, définition médicale de la mort»
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ممارسة أن«1- 214المادة نصجرائم تحسین النسل والاستنساخورد في البند الخاص ب
ونص .علیها القانونإلى تنظیم مجموعة من الأشخاص یعاقبتحسین النسل التي تهدف 

كل تدخل بغرض ولادة طفل متطابق وراثیا مع شخص آخر حیا أو میتا : 2-214المادة 
1».یورو7500000یعاقب علیه القانون بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالیة

94-653رقم من القانون الجنائي الفرنسي مثلما ورد في القانون 1-511وتعاقب المادة 
ین سنة لكل من یقوم بممارسة تحسین النسل بغرض الإنتقاء، لسجن عشر با9في مادته 

یعاقب« على تجریم مثل هذه الممارسات حیث 28في مادته 800-2004ویؤكد القرار 
زالة الخلایا أو ن یقوم بإمالیة لكل میورو غرامة 150000وبالسجن عشر سنوات،

2».طفل متطابق وراثیا لشخص آخر حیا أو متوفيولادةالأمشاج، من أجل 

جعلت كرامة الكائن البشري عنوانا أساسیا لتشریعاتها بدلیل 2004ونستخلص أن قوانین 
لأن المتوفى؛ة بمني زوجها أحظرها البحث على الجنین، تأجیر الأرحام، منع تلقیح المر 

وأیضا لما یترتب عنها من مشاكل نفسیة أخلاقیة ،مشروع الزواج ینتهي بانتهاء الحیاة
وقانونیة لها تأثیرها على الطفل مستقبلا، ومنع المساعدة الطبیة على الإنجاب للمثلیین 

عدم الكشف عن هویة أساس هذا الاستثناء حمایة الأسرة، )الأزواج من نفس الجنس(
، الموافقة المستنیرة على التبرع وتحدیدها بشروط، مع توسیع دائرة المتبرع بالأمشاج

وحظر الهندسة الوراثیة .لزرعمن أجل االتبرع بالأعضاء سمح لهم بالأشخاص الذین ی
.التي قد یكون لها تأثیر على النسل

1 - JORF n°182 du 7 août 2004, relative à la bioéthique Article 214-1/214-2Créé par LOI
n° 2004-800 du 6 août 2004
2- JORF n°182 du 7 août 2004, relative à la bioéthique, Article 511-1modéfie par la LOI
n° 2004-800 du 6 août 2004- art28.النص الأصلي « Est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes,
dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante
ou décédée. »
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ممارسات تحسین النسل «ویَلقى حدوث الانحرافات تصدي قانوني بدلیل أن القیام بأیة
عقوبات الجنائي القانونیحدد1»الجنائيأشخاص یعاقب بعشرین سنة من السجن لتنظیم

، خاصة إذا علمنا أن تحسین النسل  من للمخالفین للتنظیم القانوني الساري المفعول
.أخطر ما یتعرض له الإنسان في ظل تقدم تقنیات الهندسة الوراثیة

اجتمع مجلس2009أفریل 9، بتاریخ 2004قانون من جدید تم إعادة النظر في
لمناقشة وتبني نفس طریقة العمل حول التقاریر السابقة، "Conseil d'Etat"Leالدولة

حیث وضع فریق عمل متعدد التخصصات یشمل الأطباء، الباحثین، رجال القانون، 
جامعیین من مختلف التخصصات، مسؤولي الصحة العمومیة، وممثلین عن الوزارات 

ضمان اتصال دائم مع المجلس الوطني الاستشاري لأخلاق علوم الحیاة وتم . المؤهلة
یعد هذا التقریر بمثابة ثمرة عمل مفتوح 2.والصحة، ومع مجلس التوجیه لوكالة البیوطبي

.غني بنقاشات مختلفة، تغذیها شهادات وأفكار لمشاركین أسهبوا بمواقف متعددة

، الخلایا الجذعیة: المواضیع التالیةالذي تناول فیه 2009قانون قدم مجلس الدولة 
مساعدة  ،الوالتشخیص قبل الزرع،للجنین البشري؛ التشخیص قبل الولادةوالوضع القانوني 

التبرع.والحقوق الفردیة،الاختبارات الجینیةالأطفال؛حقوقو على الإنجاب ةالطبی
ة نهایمرافقة .الأخلاقيهاوتأطیر ،الحفاظ على عناصر الجسم البشري،والزرعبالأعضاء

لدراسة «العلاقات مع الدول النامیة في مجالات البحوث والرعایة . حیاة والرعایة الملطفةال
على مجلس الدولة مراعاة حالة تمثیل وتطلعات المجتمع، والمواقف كان هذه المسائل

سم التطور منذ عام ، ویتهاتهمن وجهة النظر. التي اتخذتها الدولة والسلطات التنظیمیة
اتضحت المناقشات حول الأبحاث على الجنین عن طریق العمل  . بالاستقرار2004

.118جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص -1
2- Conseil  D’Etat, « La révision des lois de bioéthique »,Op.cit., p.16.



186

ستمر الفحوص السابقة ت. الذي قادته وكالة الطب الحیوي تحت رعایة مجلس التوجیه
للولادة في التحسن دون حدوث  توتر بین مطالب الأزواج والفرص التي یتیحها النظام 

أبریل 22قانون صدورألة نهایة الحیاة، الأمر الذي أدى إلىإلا في مس. الصحي
2005.«1

جویلیة 07الصادر في 814/2011لقرار االسابقة من خلال تم تنقیح القوانین البیوإتیقیة
شروط التبرع بالأعضاء بیتعلق الأمر على وجه الخصوص و المتعلق بالبیوإتیقا، 2011

.الجنینیةوالاختباراتوالإنجاب بمساعدة طبیة، 

في عنوانه ینص القرار إذ ؛یسمح بالبحث على الأجنة والخلایا الجذعیة الجنینیةفلا 
القیام بأي بحث على الأجنة، ولا یمنع«: الآتيعلى L2151-5رقم 40السابع المادة 

القرار أیضا لتوضیح المادة السابقة أن ویصرح2».ترخیصعلى الخلایا الجذعیة بدون 
كوجود تشوه خلقي خطیر على نحو لا یمكن تكون لأغراض علاجیة،أنالبحوث یجب

غراض غیر علاجیة، بالفعل هناك أصوات حصولها لأیمنعو علاجه أثناء التشخیص،
تطالب المجتمع العلمي بالإقلاع عن التجارب على خلایا الإنسان، وما یصاحبها من 

بحاث تنّمي آفاق ووسائل هذه التجارب في مجال الهندسة الوراثیة التي یُساء أ
.استخدامها،من خلال تغلیب مصلحة الفرد على مصلحة العلم

-L2141رقم 33الخاص بالمساعدة الطبیة للإنجاب في مادته سادسورد في العنوان ال
شخص طبیا، أو لتجنب المالمساعدة الطبیة على الإنجاب لعلاج عقم الأزواجتقدم«2

یتضح أنه ما زالت المساعدة الطبیة على 3»نقل مرض خطیر للطفل أو لأحد الأزواج

1 - Conseil  D’Etat, « La révision des lois de bioéthique »,Op.cit.,.17.
2 - JORF n°0238 du 12 octobre 2013, LOI n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à
modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique « en autorisant
sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires.»
3 - JORF n°0157 du 8 juillet 2011, LOI no 2011-814 du 7 juillet 2011relative à la

bioéthique. Titre 6 : « Assistance Médicale à la procréation », Art L2141-2.
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رغم إلحاح هذه الفئة على ، الإنجاب ممنوعة على الأزواج المثلیین حمایة لمفهوم الأسرة
.تسویة وضعیتها القانونیة والمدنیة

Lالوراثیة للأغراض الطبیة في مادتهفحص الخصائص بالمتعلقنص البندبالإضافة إلى 
أمر وزیر الصحة، والذي اتخذ بناء على اقتراح «:من القانون ذاته على ما یلي1131-2

من وكالة الطب الحیوي والهیئة الوطنیة للصحة یحدد قواعد الممارسة الجیدة لوصف 
اضللأغر وتنفیذ دراسة فحص الخصائص الجینیة للشخص وهویته بالبصمات الوراثیة

أیضا قواعد أفضل الممارسات المعمول بها، إذا اقتضى المرسوم ویحدد هذا . الطبیة
1».الأمر، والمتابعة الطبیة للشخص

، من 2011جویلیة 07الصادر في 2011-814للقانون صدرت المراجعة الاستثنائیة
حیث یقر 2013أوت 06الصادر بتاریخ 2013- 715خلال القانون الوحید رقم 

اح للأبحاث على الأجنة الفائضة بغرض المساعدة الطبیة على الإنجاب، بعد بالسم
ویمكن إلغاء الموافقة ما دامت -أصحاب هذه الأجنة–موافقة خطیة من طرف الزوجین 

وتقوم بروتوكلات البحث على ترخیص وكالة الطب الحیوي التي تنقل 2الأبحاث لم تبدأ
تستوقفني هذه المراجعة الوحیدة للقانون  . والبحثقرارها إلى مجلس التوجیه ووزراء الصحة

الخاص بالأبحاث على الأجنة الفائضة لأتساءل لماذا هذه المراجعة بالذات علما أن 
التاریخ المحدد لها خمس سنوات؟ وهل یدل ذلك على تراجع الأبحاث العلمیة بسبب 

ث في المجال كان الحظر الذي مّس البحث على الجنین؟ أرجح كثیرا أن تراجع الأبحا
. تخاذ مثل هكذا إجراءإوراء 

1 - JORF n°0157 du 8 juillet 2011, LOI no 2011-814 du 7 juillet 2011relative à la
bioéthique « examen des caractéristique génétiques à des fins médicales ».art L.
1131-2.

2- JORF n°0238 du 12 octobre 2013, LOI n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à
modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant
sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches
embryonnaires.
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موقف التشریع الجزائري من تطبیقات الطب المعاصر - ب

تعترف التشریعات الوضعیة باختلاف مشاربها، بواجبات الطبیب وإلتزاماته اتجاه 
المرضى، وقد حظیت المسؤولیة الطبیة باهتمام المشرع الجزائري؛ لأن مهنة الطب من 
أنبل وأقدس المهن، والالتزام بقواعدها، والتحلي بالضوابط الأخلاقیة في معاملة المرضى 

لتي تجمع بین الطبیب والمریض، وهي علاقة إنسانیة وعلاجهم هو أساس العلاقة ا
أخلاقیة في أصلها قبل أن  تكتسي صبغة قانونیة حقوق المرضى؛ حیث حددت مدونة 
أخلاقیات الطب بالجزائر التزامات وواجبات الأطباء اتجاه المرضى، وتظهر هذه الضوابط 

:      القانونیة في نصوص المواد الآتیة

ن یكون الطبیب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومیة، على أ6تنص المادة 
.یمارسان مهامهما ضمن احترام حیاة الفرد وشخصه البشري

تتمثل رسالة الطبیب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان البدنیة : 7المادة 
انیة دون تمییز والعقلیة، وفي التخفیف من المعاناة ضمن احترام حیاة الفرد وكرامته الإنس

من حیث الجنس والسن والعرق والدین والجنسیة والوضع الاجتماعي والعقیدة السیاسیة أو 
1أي سبب آخر في السلم أو الحرب

یخضع كل عمل طبي، یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة المریض : 44المادة 
القانون، وعلى الطبیب موافقة حرة ومتبصرة، أو لموافقة الأشخاص المخولین منه أو من 

. أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقته
كما أوجب المشرع التزام الطبیب بإعلام المریض بطبیعة مرضه، وأخذ موافقته على كل 

علاج طبي یتعرض له، أو موافقة المخولین منه إذا كان عاجزا، وهنا نلاحظ كیف أن

، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، الجریدة الرسمیة 1992جویلیة 6مؤرخ في 276- 92مرسوم تنفیدي رقم -1
.52، العدد 1992جویلیة 8
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شریع الفرنسي منح المریض حق فبول العلاج أو رفضه، في حین أن التشریع الت
ومهما یكن فإن التشریعات القانونیة في بلادنا . الجزائري اكتفى بضرورة إعلام المریض

تعمل على مواكبة حركة العلم المتسارعة، وإن كانت لا تسیر معها بالتوازي، خاصة في 
هذه التطبیقات وقف المشرع الجزائري منفما م. مجال تطبیقات الطب المعاصر

المستحدثة؟

، لإنجابتساعد على اأجاز المشرع الجزائري التلقیح الاصطناعي كتقنیة طبیة حدیثة 
لاسیما أن القانون الجزائري ینظر إلى العقم باعتباره مبررا كافیا لفك الرابطة الزوجیة 

المؤرخ في قانون الأسرةمن 54-53-48بطلب من أحد الزوجین بموجب المواد 
- 05مر رقم الأ(مكرر 45وصدرت المادة ، 05/02بموجب الأمر رقم 27/2/2005
لتفتح الأمل أمام الأزواج الذین یعانون العقم ومشاكل ) 2005فبرایر 27المؤرخ في 02

.أنه یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي«:الخصوبة مفادها

: یخضع التلقیح الاصطناعي للشروط الآتیة

أن یكون الزواج شرعیا-
أن یكون التلقیح  برضا الزوجین وأثناء حیاتهما -
أن یتم بمني الزوج وبویضة رحم الزوجة دون غیرهما-
1.لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة-

بویضة الزوجة والحیوان (القانون الجزائري التلقیح الاصطناعي بین الزوجین اشترط
ومنع استئجار الرحم؛ غیر . في حیاتهما، ما یعني رفضه بعد وفاة الزوج) المنوي للزوج

أن المشرع الجزائري ترك فراغا قانونیا بسبب عدم تحدید عقوبة المخالف لهذه الشروط، 
شأن أن تصبح الجزائر بلدا لتأجیر الأرحام، ومختلف صور ن لهذا الو لذلك یخشى المتتبع

. الإخصاب الصناعي في ظل غیاب نصوص قانونیة صریحة تجرم المخالفین

.مكرر45المادة ، 05/02رقم بموجب الأمر 27/2/2005المؤرخ في قانون الأسرة الجزائري -1
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المادة إذ تنص،تنظم النسب في قانون الأسرة الجزائريانصوصالجزائري أوضح القانون 
بنكاح الشبهة أو یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو"على أن :40

ونصت "من هذا القانون34و33و32بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
ینسب الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال، : "من نفس القانون41المادة 

نجد أن ) 41-40(إلى نص المادتین المذكورتینبالنظر1."المشروعةولم ینفه بالطرق 
نفسمن4المادةعلاقة الزوجیة، الأمر الذي أكدته الالمشرع قد حصر ثبوت النسب في 

:أهدافهمنالشرعيالوجهعلىوامرأةرجلبینیتمعقدهوالزواجأن"نصتالقانون
."الأنسابعلىوالمحافظةالزوجینوإحصانلتعاوناو والرحمةالمودةأساسهاأسرةتكوین

یتعلق 1985فبرایر 16المؤرخ 05-85القانون رقم بخصوص الإجهاض ورد فيأما 
جهاض لغرض علاجي إجراء ضروریا یعد الإ«:72في مادته بحمایة الصحة وحمایتها

لانقاد حیاة الأم من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفیزیولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ 
2».بي یجري بمعیة طبیب اختصاصيجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طیتم الإ

لا عقوبة على الإجهاض "السالفة الذكر، مضمونها 72نص المادة 308وتؤكد المادة 
إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خفاء 

3."وبعد إبلاغ السلطة الإداریة

كل من أجهض امرأة حاملا أو : 043صرح المشرع الجزائري طبقا لنص المادة قد 
حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو باستعمال طرق أو أعمال امفترض

أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب ،عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك

.41المادة، 05/02بموجب الأمر رقم 27/2/2005المؤرخ في الجزائري قانون الأسرة -1
17الصادرة 8یتعلق بحمایة الصحة وحمایتها، الجریدة الرسمیة العدد 1985فبرایر 16المؤرخ 05- 85القانون رقم -2

.1985فبرایر 
في " الإجهاض"الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، القسم الأول "قانون العقوبات الجزائري، الفصل الثاني -3

.309- 304مادته 
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أما . دینار10.000إلى 500بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من 
1.000إلى 250تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من : 309المادة 

دینار المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق 
تتحول العقوبة من جنحة إلى جنایة إذا ل1.لهذا الغرضاالتي أرشدت إلیها أو أعطیت له

العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون 
. سنة

ننتهي إلى استخلاص أن المنظومة القانونیة بالجزائر ما زالت لم ترق في تشریعاتها 
بخصوص التطبیقات الطبیة المستجدة إلى المستوى الذي بلغته القوانین الأوروبیة 

خاصة وصریحة تحت مسّمى والأمریكیة في هذا الشأن، بدلیل اعتماد هذه الدول قوانین 
. وهي تعمل على مراجعتها دوریا" القوانین البیوإتیقیة"

وفي ظل غیاب مدونة مستقلة بخصوص تطبیقات الطب المعاصر في التشریع الجزائري،  
، وجب دق 2005فبرایر 27المؤرخ في 02- 05الأمر رقم  (مكرر 45ماعدا المادة 

حلة جدیدة في الجرائر في مجال المساعدة ناقوس الخطر خاصة ونحن الیوم أمام مر 
الطبیة على الإنجاب من خلال بنوك تجمید وحفظ البویضات للمرأة، لضمان فرص 
الإنجاب في سن متقدمة علما أن هذه الفرص تبدأ في التراجع مع سن الأربعین، إضافة 

لتلفزیونیة، إلى تجمید وحفظ الحیوانات المنویة، ففتحت مثل هذه المواضیع شهیة القنوات ا
فأخذت ببث روبورتاجات خاصة بهذا الشأن حینا، واستضافة أطباء مختصین للإدلاء 
بآرائهم حینا آخر، فبعدما كان هذا الأمر في خانة الطابوهات أصبحنا الیوم نتحدث عن 

بنوك تجمید بویضات العازبات، مِمّن تأخرن في الزواج أو فضّلن الدراسة والوظیفة على «
) ...(وأخریات ابتلاهن المولى سبحانه بداء خبیث یرهن أملهنّ في الإنجابتكوین أسرة،

في " الإجهاض"الجنایات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، القسم الأول "قانون العقوبات الجزائري، الفصل الثاني -1
.304مادته 
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وتُستعمل بویضاتهنّ بعد زواجهن لحصول حمل، العملیة تمارسها بعض العیادات 
بالجزائر في ظل فراغ دیني وقانوني، ما یهدد بالتلاعب بالأنساب وسط تحذیرات الأطباء 
وتساؤلات المختصین عن مصیر العذریة، كیف نتفادى سرقة البویضات، ما الحل عند 

للسطو كما یحصل مع بنوك مل إذا تعرض البنكما العبل1»الزواج؟الوفاة أو عدم 
ألم یحن الآن لمراقبة قانونیة صارمة على نشاط المراكز لذلك نتساءلالأموال؟

المُتخصصة في طب الإنجاب المدعّم ببلادنا؟

.

: تحقیق نادبة سلیماني تم الإطلاع علیه بتاریخ"!الیأسسنّ "البویضات للإنجاب في" یجمّدن"ازباتعأنظر مقال  -1
28-12-2017/  .jawahir.echoroukonline.com/articles/2182
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Les comités d’éthiquesلجان الأخلاقیات

حمایة حقوق الإنسان رئیسهدفها ال،الأخلاقیاتأنشأت الدول الأوروبیة وأمریكا لجان 
وُضعت «حیث مؤسسات جدیدة غیر معزولة، وهي عبارة عنوالدفاع عن هویته وكرامته

لجان الأخلاقیات في أمریكا وكندا داخل كل مركز استشفائي، وأُوكلت لها مسؤولیة 
الإصرار (الراهنة صیاغة التوصیات العامة حول المشاكل التي تمس الممارسة الطبیة 

وتقدیم ،الخ)..(.السریة، موافقة المریض أو رفض الدواءعلى مواصلة العلاج،
یس العاملین الموكلة للجان تحسّ فالمهمة1».الخاصةالإرشادات للطاقم الطبي حول الحالات 

.في مجال الطب حول بعض الحقائق بالنظر إلى أبعادها الإتیقیة

لتحسیس بل یتعداه إلى إرساء سیاسة أخلاقیة في میدان لا یتوقف الأمر على مستوى ا
لا یتعلق الأمر فقط بإقناع الباحثین على شرعیة التقییم «أخلاقیات الطب والبیولوجیا 

الإتیقي والمعاییر الأخلاقیة بفرض أو تشجیع إنشاء اللجان المحلیة في أوروبا كما في 
على الأقل على المدى -تیقیین،أمریكا، بل أسندت إلى المنظمات الوطنیة، والبیوإ 

لیس فقط تغییر تصرفات الباحثین بل أیضا مواقفهم، وقیمهم، بتنمیة -البعید
على أن لجان الأخلاقیات انتقلت من طابعها العالمي ما یدل2»الإتیقیة أكثراهتماماتهم 

حیث أصبحت كل دولة تعتمد على هذه اللجان لمراقبة تصرف ؛إلى طابع محلي
بحاجة الأشخاص للحمایة من مخاطر وشعورها،طبي داخل المستشفیاتالطاقم ال

في ةالأخلاقیات الاستشاریة الوطنیویتضح دور لجنة . الأبحاث والتجارب العلمیة
تهالجنة الأخلاقیات الاستشاریة الوطنیة لعلوم الحیاة والصحة مهم«L1412-1المادة 

ها تقدم المعرفةر اجتمعیة التي أثمالالتساؤلات و لإتیقیةامشاكلهي إبداء الرأي حول ال

1-Eric Gagon, Les comités D’éthiques : la recherche  médicale à l’épreuve, Presses
université Laval, France , 1996, p 4.
2 - Ibid, p.34.
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الذي تلعبه هذه اللجان داخلبدلیل الدور1».والصحةفي مجالات علم الأحیاء، الطب 
.أخلاقیات العلوم الحیویةقضایاالتشاور حول سلطة القرار؛ لتعزیز 

لذلك ینظر بعض الباحثین إلى اعتماد لجان الأخلاقیات قرار إیجابي على اعتبار أنها 
خاصة وأن «من السابق لأوانه الجزم بالأمر،وبالمقابل یرى آخرونرفعت التحدي، 

؛ یؤكد أنها انحرفت عن غایتها الأساسیة،واقع بعض لجان أخلاقیات البحث العلمي
لتجارب، بل إنها كثیرا لالذین هم عرضةشخاصالأو ،هي حمایة حقوق المرضىو ألا

أصبحت تقوم أساسا بحمایة مؤسسات ،عندما ولت إلى غایات معاكسة تماماما تحّ 
البحث العلمي من انعكاسات لجوء بعض المرضى والأشخاص الذین تجرى علیهم 

الموقف المناهض للجان الأخلاقیات دافعه عدم هذا2».إلى المحاكمالتجارب أو ذویهم 
على سبیل المثال لا . هذه الأخیرة بالقرارات التشریعیة حول بعض القضایارضا

على الخلایا الجذعیة بدون ترخیص، رفض و بحث على الأجنةمنع ال. الحصر
مثل هكذا قرارات استوقفت لجنة الأخلاقیات، بحجة أن . العلميبحثالتجارب بهدف ال

.هذا الحظرلا یشجع البحث العلمي ویعیق تطوره

بأمر ( 1983تأسست بمرسوم عام CCNEاللجنة الوطنیة الإستشاریة للأخلاقیات 
Jean Pierreوجون بیار شیفانموFrancois Mitterrandمن فرنسوا متیران
Chevénementوفیلیب لازارPhilippe Lazar َ بعد میلادAmandine) أول

وتعد أول لجنة وطنیة تأسست في ،)بفرنساالاصطناعيطفلة ولدت عن طریق التلقیح 
من قبل2004، وتم الاعتراف باستقلالیتها عام 1994العالم، وسُجلت في قانون عام 

1 - JORF n°182 du 7 août 2004 loi 2004-800du 6 aout 2004, artL1412-1 النص الأصلي «Le
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour
mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés
par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la
santé.»

: اس20على 2016-03-10، تم الإطلاع علیه بتاریخ عمر بوفتاس، موقع البیوإتیقا في إطار المعرفة المعاصرة-2
http://www.aljabriabed.net/n40_03bufta.htm
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ویعین «وهي تضم كفاءات متعددة من مختلف التخصصات1مصالح الوزیر الأول
رئیس الجمهوریة رئیس اللجنة لعهدة یمكن تجدیدها كل سنتین، وخمس أعضاء 

اثولیك، بروتستانت، یهود، مسلمین وغیر المتدینین، یتم تعیینهم رئیسیین فلاسفة، ك
هذا ویجب على هؤلاء الأشخاص أن لا یمثلوا . لأربع سنوات، قابلة للتجدید مرة واحدة

هذه الإجراءات على الحوار الدیني والفكري بین المنتمین تعبر2».فلسفةأي دیانة أو 
التفكیر، ورفع التحدیات التي تواجه للجنة الأخلاقیات إلى فسح المجال لتنویع 

. المجتمع
هناك ثلاث تنظیمات رسمیة على المستوى الفیدرالي الكندي، تؤدي دورا «أما في كندا

ولجنة (CRMC)مجلس البحث الطبي(CSC)مجلس العلوم: هاما على الصعید الإتیقي
موسع مختلف تستشیر هذه التنظیمات في إعداد وثائقها بشكل(CRDC)إصلاح القانون

ومن الضروري أن تلقى اللجان الحمایة القانونیة لتسهل علیها أداء 3»قطاعات السكان
.مهامها وتحقیق أهدافها

القانون یجب أن یكون «رغم الحرص الشدید على ضرورة تطبیق القانون تبقى إشكالیة أن 
قد حلّ عن ویظهر أن هذا المشكل . تعبیرا عن مصلحة الكل ولیس سلطة أقلیة بعینها

طریق أدوات تكوین الوعي، لأن الكل یشارك في وضع القانون ومن هنا یصبح قانون 
علیه أن فالقانون4».الجمیعالكل، وعلى اعتباره هكذا یمكن ویجب أن یحترم من طرف 

یكون تعبیرا عن العدالة، لا امتیازا لمن یملكون سلطة تطبیق القانون، بمعنى أن تكون 
وإذا سلمنا بأن البیوقانون هدفه الارتقاء.السلطة تحت وصایة القانون ولیس العكس

1 - Didier Sicard, L’éthique médical et la bioéthique, Op.Cit., p.66.
2 - Ibid, p.66.

.134، ص مرجع سابق-الطبیعة، المبادئ، الرهانات-غي دیران، البیوإتیقا-3
.69ص ، مرجع سابق،هابرماس یورغن، جوزیف راتسنغر، جدلیة العلمنة، العقل والدین-4
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ددة، ساهمت في الحد من جّ هذه الحركیة القانونیة المتفهل یعني ذلك أن . بالكائن الحي
تي أنتجتها الثورة البیولوجیة ومنجزات الطب المعاصر؟ وإذا كان الأمر كذلك الالمخاوف 

ومعها یتضاعف الطلب على "إرھاب العلم"من إنسان الألفیة الثالثةفلماذا تتزاید هواجس
مراقبة منجزاته ومخالفاته؟ 



ثالثالمبحث ال

إنسان المستقبل

تكنولوجيبیو القلق ومخاوف متزایدة من التطور
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مدخل

، استطاع العلم والتكنولوجیا إلى حد كبیر تخفیف سطوة الخرافة على العقول
والتي كانت تعزوا -في عالم ما قبل العلم–وخلّص الإنسان من الاعتقاد الذي كان سائدا 

إلى قوى خارج الإنسان ومنها الآلهة، فظل یخشى غضبها وتسلیطها للأوبئة والأمراض 
لكن تضاءلت معاناة إنسان عصر العلم . والمجاعات ظنا منه أنها مصدرٌ للحیاة والموت

، أبرزها مجال الطب نتیجة الاكتشافات العلمیة، وتطور التطبیقات التقنیة في مجالات عدة
والبیولوجیا حیث بدا الاهتمام بالحیاة أولى انشغالات العلم، ناهیك عما أتاحته من 
إمكانات جدیدة، كانت في القرن الماضي ضربا من الخیال، فأضحت الیوم واقعا مجسدا، 

فتحقق حلم الطیران في الجو، . ما كان بالأمس حلما أصبح الیوم حقیقة ماثلة للعیان
ص في البحار، واختراق الفضاء، ناهیك عن تطویع الطبیعة، والتحكم في عالم والغو 

، واختراق عوالم الإلكترونیات والرقمیات، تهفك شفرات الجینوم وقراءة خریطو الجینات، 
وبرهن العلم من خلال التطبیقات التقنیة . وفضاءات معرفیة لم تكن لِتتصورها مداركنا

. على قدرته في تخطى المستحیل

الإنسان أمام سلسلة انحرافات عن قلقمقابل هذا الكم الهائل من الإنجازات ازداد 
الطب هل حقق: لهذا یحق لنا التساؤل. وسلكها عبر مسیرته-شهدها الطب–الغایات

ألا ؟أم أنه فتح الأبواب أمام مخاوف جدیدةالأهداف التي سطرها للإنسانیةالمعاصر
ا أن العلم كان یسعى دوما لإسعاد الإنسان؟یربك مثل هذا التساؤل اعتقادن
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قلق متزاید أمام التطور اللامحدود: العلم والتقنیة

نظرة -"أنا أفكر إذن أنا موجود"- Le Cogitoغیّرت فكرة الكوجیتو الدیكارتي 
فترسخ لدیه إیمان بتطویع . الإنسان لوعیه ولذاته المفكرة، وحتى لعلاقته مع الطبیعة

واحتوائها، بل وتسخیرها لخدمته، لیفقد تلك المصالحة مع الطبیعة كما كان الطبیعة، 
، وولدت "النحن"مقابل " الأنا"ما أنتج أزمة من نوع خاص سائدا في العرف الیوناني،

لاسیما وأن حقیقة هذه العلاقة . ثنائیة العلاقة بین الذات والموضوع أزمة صراع جدیدة
خر، والقول باستقلالیة الذات عن الموضوع یجعل من تبیّن استقلالیة أحدهما عن الآ

بعدما كانت في الفكر الیوناني أصل وجوهر الموجودات، ذلك الطبیعة موضوعا للسیطرة، 
الفصل عجّل بخطاب نقدي داخل الفكر الحداثي تصدى لها، مَبّْنِي على مفاهیم جدیدة 

یكارتیة التي اختزلت العلاقة كالتواصل والاعتراف، ودعا إلى إعادة النظر في الرؤیة الد
بین الإنسان والطبیعة في السیطرة علیها، الأمر الذي أضر بالإنسان المعاصر بعدما 

. انقلبت المعادلة وصار عبدا للطبیعة عبر التقنیة

آثار سلبیة في علاقة الإنسان مع غیره، "الإنسان على الطبیعة "كما توّلد عن فكرة سیطرة 
لقد نتج عن سیطرة الإنسان على الطبیعة سیطرة «:وركایمروفي هذا الشأن یقول ه

هي سیطرة تجاوزت الطبیعة المادیة، نحو الطبیعة الداخلیة 1».الإنسان على الإنسان
أصبحت التكنولوجیا الناقل الأكبر للتشیؤ، ذلك التشیؤ الذي «للكائن الإنساني ذاته حیث 

رد وعلاقاته مع سائر الأفراد تتحدد علىفالوضع الاجتماعي للف. بلغ أكمل أشكاله وأنجعها

، الجزائر، 1نقلا عن كمال بومنیر، جدل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، منشورات الاختلاف، ط-1
.22، ص 2010
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انقلبت التقنیة على الإنسان الذي أنتجها، وهكذا1»موضوعیةما یبدو بصفات وقوانین 
.  وأصبح یخشاها أكثر مما یطمئن لها

-1924)كولیتي و یقول لوسی 2001) Lucio Coletti» إن أزمة الإنسان المعاصر حسب
لیس سببها الأساسي التنظیم الاجتماعي أو في نظام العلاقات الاجتماعیة، كما - ماركیوز

ذهب إلى ذلك ماركس بل إن هذه الأزمة ترجع أساسا وتحدیدا إلى توجیه التكنولوجیا في 
الحقیقیة من المنظور الماركیوزي سببها الأساس العقلانیة الأزمة2».السیطرةخدمة 

.التكنولوجیة

أن التقنیة خلاص الإنسانیة من جبروت الطبیعة وآفاتها، «فكرة ت إلى وقت غیر بعیدساد
واستحكمت هذه النظرة عندما استطاع الإنسان أن یخطو درجات لا بأس بها أهّلته 

لكن التقنیة سرعان ما أصبحت طوفانا یجرف ...ةللسیطرة على كثیر من الظواهر الطبیعی
كل ما یلقاه، عندما نزعت من الإنسان آدمیته وأغرقته في أوحال الاغتراب وجعلت منه 

التقنیة أزمة جدیدة للإنسان عندما سلبت منه ولدّت3».ومخالبهادمیة بین أنیاب الآلات 
الطبیعة بفضل التقنیة إلى ، وتحول الحلم الدیكارتي في تسّیید الإنسان علىإنسانیته

ولكن هل وعي الإنسان بتهدید التقنیة لكیانه . كابوس مرعب یتحكم في مصیر الإنسان
ووجوده، یمكّنه من الاستغناء عنها؟ 

اتضح وبشكل جلي في الفترة المعاصرة أن الإنسان صار رهین التقنیة التي تستعبده، 
قد أصبح لوغوس التقنیة لوغوس «:وزنقول على لسان ماركیعمل على تغییر طبیعته، وت

وقد كان في الإمكان أن تكون قوة التكنولوجیا قوة محررة عن طریق . العبودیة المستدیمة

ص ، 1988، بیروت، 3جورج طرابیشي، منشورات دار الآداب، ط: ترهربارت ماركوز، الإنسان ذو العد الواحد، -1
193.

.75نقلا عن كمال بومنیر، ، جدل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص -2
.98-97ص.هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، صحسن مصدق، یورغن-3
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تحویل الأشیاء إلى أدوات، ولكنها أصبحت عقبة في وجه التحرر عن طریق تحویل 
حققت المعرفة كلما«وبهذا غیبت التقنیة الإنسان في تمثلاته القیّمیة 1».البشر إلى أدوات

التقنیة تقدما أكثر، كلما وجد الإنسان أن أفق تفكیره ونشاطه یتقلص، وكذلك استقلاله 
الذاتي باعتباره فردا، كما أن قدرته على مقاومة تقنیات التحكم تنقص أیضا، أضف إلى 

وأضحت بمثابة هاجس مخیف 2».ذلك قدرته على التخیل وإصدار الحكم التي تتناقص
مسّ مشروعیة وجوده، وتبین أن الادعاءات بتحقیق السعادة والرفاهیة خاصة بعدما 

. مجرد أوهاموالخلاص

معظم تقنیات الإنسان المصنع أو جمیعها لم تكن«في تصریحه مورانأدغاررفیعتّ 
فمنذ عصر ما قبل التاریخ، استخدمت الأدوات لصناعة أسلحة . لصالح الإنسان العاقل

ع تقدم التقنیة العلمیة المذهل، في منتصف القرن العشرین وللمرة وم(...) القتال والحرب 
وفي الوقت نفسه، أنشأ تقدم . الأولى في التاریخ، إمكانیة العمل على تدمیر البشریة

هذه النرجسیة 3».الصناعة المرتبط بالتقدم التقني تهدیدا جدیدا لرداءة المحیط الحیوي
والكیماویة والنوویة ما هي في النهایة إلا تجلیات ب الجرثومیة و الحر «أن تثبتالتقنیة

لتقدم العلم، وها نحن نذكر أن تطبیقاتها لم تكن لصالح البشریة بل والعكس تماماً فقد 
4».سخرت لأجل مصالح طغاة ومستبدین هدفهم تشویه معالم الحضارة الإنسانیة

ن الأولى والثانیة التي الحربین العالمیتینتائج واتضحت تجلیات هذا التقدم العلمي في 
. دمرت العالم وكرست لفكرة الهیمنة والتمركز حول الذات

. 191هربارت ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد، مرجع سابق، ص -1
.38جمال بومنیر، جدل العقلانیة في النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص -2
، أبو 1هناء صبحي، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ط: الهویة البشریة، ترار موران، النهج إنسانیة البشریةأدغ-3

.254ص ،2009ظبي، 
د 15سا 19على الساعة 05/05/2017یسرى الجمل، الهندسة الوراثیة بین الرفض والقبول، تاریخ الإطلاع-4

http://www.aljaml.com
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التقني، /لا غرو أن تكتسي التقنیة سمعة سیئة، وأن تُوجّه سلسلة انتقادات لهذا المد العلمي
فوكویاما، هابرماس من طرف الفلاسفة أمثال هوسرل، هیدغر، هوركهایمر، ماركیوز

حیث أرجع هوسرل أزمة العالم . الإنسان من جراء إفرازات العلمبسبب ما حلّ ب. وغیرهم
أزمة العلم الأوربیة والفنومینولوجیا "في كتابه " أزمة العلوم"لغربي الیوم إلى ا

".  الترنسندنتالیة

في حین أثارت البیئة مخاوف . هكذا اقتحم العلم عوالم عدة الطب والبیولوجیا، المعلوماتیة
الخوف لیس من الكشف العلمي، بل من أن یقع ذلك في «سیما وأن تستدعي وقفة جادة لا

أیدي أفراد أو جماعات لا أخلاق لهم، ولا همّ لهم إلا الكسب المادي أو التخریب والسیطرة 
لخطورتها على ) القنبلة الهیدروجینیة(على مقادیر البشر، والعلماء سبق وحذروا من إنتاج 

هذا التخوف من أن تتحول التقنیة 1».ابات دمویةالجنس البشري وأن تقع في أیدي عص
تطور العلوم والتقنیات حوّلها إلى وسائل نفوذ لیس إزاء «إلى أداة للهیمنة، لاسیما وأن

فالطبیعة التي كانت تهدد الإنسان أصبحت هي . الإنسان في حیاته وجسده ووضعه
كان الإنسان یقف خاضعا أمام جبروت بعدما2»العشوائیةالمهدّدة حتما جراء التدخلات 

الطبیعة، ها هي الیوم تفقد سلطتها أمام الإنسان التقني بلغة هیدغر الذي یعتبر 
. الاستعمال الجید لهذه التقنیة على أنها وسیلة هو النقطة الجوهریة في هذه المحاولة«أن

نرید أن نصبح ". روحیة"أن نتحكم في التقنیة ونوجهها لصالح غایات -كما یقال-لهذا
إن إرادة السیادة هاته إلحاحا كلما هدّدت التقنیة أكثر بالانفلات من مراقبة . سادة علیها

هذا الصدد یشیر هیدغر إلى ضرورة توجیه التقنیة لخدمة مصالح المجتمع وفي3»الإنسان
لى تحولت التقنیة من وسیلة  لحفظ البقاء إالاستعباد والموت، بدلا من أن تكون في خدمة

.87عبد المعز خطاب، هل الاستنساخ البشري ضد المشیئة الإلهیة؟، مرجع سابق، ص -1
. 19عبد العزیز العیادي، إتیقا الموت والسعادة، مرجع سابق، ص -2
، )ط- د(محمد سبیلا، عبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، : الوجود، تر- الحقیقة-مارتن هیدغر، التقنیة-3

4، ص 1995بیروت، 
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یعني ما1»".موظف للتقنیة"مجرد «ه؛ وحوّلت الإنسان إلى أكبر خطر یتربص بوجود
تسّیید التقنیة على الإنسان وسیطرة الآلة، لاسیما وأنها تتطور باستمرار، وبشكل مستقل 

.عن إرادته، فهي لا تخضع إلا لمنطقها

لبس قناع التقنیة حتى یستر نفسه عن الحقیقة، وعندما یتأرجح «أن الإنسانواقعفي ال
. ویحل القناع محل الوجه. الزائفة مكان الذاتیة الحقیقیةالنزاع تحل الذاتیة الفردیة

وهذا (...) ولذلك أصبح الإنسان یعیش الحیاة الفردانیة المستقلة عن كل تعامل خارجي
أثقلت التقنیة لقد2»".الإنسانیةرسالة في النزعة "خلال من " مارتن هیدغر"ما عبر عنه 

، وأضحت بمثابة ایدیولوجیا أصابته في كینونتهتسربت لذاته، و كاهل الإنسان عندما
.مسیطرة

تصبح في حضارة الإیروس«الأداتي تأثیر سلبي على القیم الجمالیة سیادة العقلكان ل
ذلك لأن العقل كان الأداة الرئیسیة في ید حضارة الكبت . للخیال الغلبة على العقل

والقهر، وهو الذي أتاح للمجتمع الصناعي أن یحقق أعظم انتصاراته في میدان 
الإنتاج، وأن یتسلط على كل جوانب حیاة الإنسان ویوجهها في خدمة أغراض الربح 

" الإیروس"الضروري استعادة التوازن بین والتوسع الاقتصادي؛ لذلك كان من
هذا التوازن أفقا للتحرر من سیطرة العقل الأداتي الذي هیمن على یمثل3»".اللوغوس"و

.مجمل أبعاد الإنسان

، منشورات الاختلاف، "أكسل هونیثمن ماكس هوركهایمر إلى "كمال بومنیر، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت -1
.56، ص 2010، الجزائر، 1ط
.131، ص 2006، الجزائر، 1إبراهیم أحمد، إشكالیة الوجود والتقنیة عند مارتن هیدغر، منشورات الاختلاف، ط-2
.47، ص 2005، الإسكندریة، 1ماركیوز، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طفؤاد زكریا، هاربرت-3
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التّقنیات الجدیدة، وسیطرة العقل الأداتي، وهذه سارع هابرماس إلى التحذیر من 
یة تخفي وراءها ما لا تُظهر، ودعا السیطرة المعقلنة تؤطرها نزعة علمیة إیدیولوج

.الفلاسفة إلى تصویب مسار العقل

ینظر العقل الأداتي إلى الإنسان باعتباره مجرد جزء «لقد صار من الضروري بمكان أن 
وهذا الجزء لیس له ما یمیزه عن بقیة العالم، ولذا . یشبه الأجزاء الطبیعیة المادیة الأخرى
يوف،وفي تقسیم العمل السائد،ام الاجتماعيفهو مُستوعب في كلیته في النظ

وإن كان المسیري لا یستسیغ هذه النظرة التي یعتریها القصور كونها لا 1».المادة/الطبیعة
.تعبر عن مختلف مظاهر نشاط الإنسان، بما فیها الحس الجمالي والأخلاقي والدیني

النظام العلمي التقني الذي یكونوبهذا «ویقدم أیضا طه عبد الرحمان موقفا نقدیا یقول فیه
تقوم علیه الحضارة الغربیة نظاما لا یبتغي السیادة المحدودة التي ترضي بها الطبیعة 
الإنسانیة وتكون خادمة لها، بل یبتغي السیادة غیر المحدودة التي لا ترضى بها هذه 

یطیعه، أو قل، الطبیعة، وتكون مفسدة لها،حیث یكون هذا النظام قاهرا للإنسان یكرهه ولا
ووقف على قصور ومحدودیة الآلیات التي تبناها العقل الحداثي الغربي 2».بایجاز نظاما متسلطا

.الإنسانفيعندما ارتمى في أحضان العولمة التي أفسدت الجانب الروحي 

إن جملة المشاكل وعمق الأزمات التي تولدت عن التقنیة، وما زالت تكابدها الإنسانیة 
ستفرض علینا نقاشا عامّا «الفلاسفة انتقادا وتحذیرا وتقییما لنتائجها وإفرازاتهااستوقفت 

یتناول الفهم الذي یجب تكوینه عن أشكال الحیاة الثقافیة، وبالتالي فإنّه لیس هناك أسباب 
وجیهة تجعل الفلاسفة یتخلون عن موضوع خلافي كهذا لعلماء في البیولوجیا أو 

استنطاق الفلاسفة لمثل هذه المشاكل أمر مطلوب، خاصة یبقى3».الوهميلمهندسین العلم 

.124ص، سوریا، )ت-ط- د(دار الفكر المعاصر، الوهاب المسیري، الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان، عبد-1
.142مرجع سابق، ص مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة،"طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق-2
.24ص مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، مرجع سابق، هابرماس، یورغن -3
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ومع ذلك لازم التخوف الإنسان من الإشباع المادي بحاجة دوما إلى إشباع روحي، وأن 
بقى السجال بین من هنا ی. اختلال التوازن البیئي بفعل مخلفات ثورة الهندسة الوراثیة

م من سوء استخدامها ئوف متشاومتخّ متفائل مرحب بمنجزات العلم لإسعاد الإنسان، 
.تهوكرامتهعلى هویاومخاطره

سعاد الإنسانیةلإمشروع البیوتكنولوجیا :آمال واعدة

بل باعتماد الماضي والحاضر، ومتابعة ،مستقبل لا یتم اعتباطیاالللتنبؤ بالاستعدادإن 
كوندروسیه عن تقدمعرب ، فلم یكن صدفة حین أما هو واقع كأرضیة لقراءة المستقبل
أنه سیأتي (...) أسیكون من العبث أن نفترض «:العلم وهو على فراش الموت قائلا

زمن لن یكون فیه الموت إلا نتیجة لحوادث طارئة، أو نتیجة لتلف القوى الحیویة، 
الذي ما فتئ یبطؤ أكثر فأكثر، وأن متوسط الفترة بین الولادة وهذا التلف لن یكون له 

وعلیه ینبغي لنا أن نعتقد أن متوسط فترة الحیاة البشریة هذه (...) عیینه؟ وقت یمكن ت
لابد أن یزداد باستمرار إن لم تعترض علیه ثورات فیزیائیة، لكننا نجهل الحد الذي 

متوسط عمر الإنسان في مختلف أنحاء العالم نتیجة القضاء زیادة1».یتجاوزهیجب ألا 
الطاعون والجدري والحصبة والأنفلونزا، ویسعى على الأمراض المعدیة والممیتة ك

الأطباء إلى التعامل مع أمراض أخرى مزمنة كالسكري وضغط الدم وهشاشة العظام 
.وغیرها(...) 

) مختص في علوم الجینوم:(هكذا لاحت في الأفق آمال أمام المرضى یقول ولیام هیزلتاین
یمكن فیها التنبؤ بالأمراض قبل حدوثها والطب سیتغیر من نظام یعتمد إننا ندخل حقبة«

من خلال طرق ویتم ذلك2».الوقایةعلى العلاج بشكل أساسي إلى آخر یعتمد على 

.299موران، النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة، موجع سابق، ص نقلا عن أدغار-1
.190كو، رؤى مستقبلیة، مرجع سابق، ص اكقلا عن میتشیون-2
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التعدیلات الجینیة الضروریة في بإجراءالولادةالتشخیص قبل الغرس، والتشخیص قبل 
. المحتملةمراض الوراثیةحینها تفادیا للأ

تتقدم البحوث في المستقبل، وتتوصل إلى تجهیز ربما«ل ذلك نصنفه ضمن الممكن بل ك
تفریغ للنسخ البشریة، وبهذا نستغني عن تأجیر " معامل"لتصبح " أرحام اصطناعیة"

الأرحام الطبیعیة لكل من أراد أن یعید نسخة من ذاته، مستخدما في ذلك خلیة من 
مثل .مثل هذه البحوث تتیح فرصة لتحریر جسد المرأة من ألم الحمل والوضع1».جسده

، هذه الأشكال العملیة أصبحت أكثر تعزیزا للبشر بفضل النانوتكنولوجیا، والطب التجدیدي
.والعقاقیر والوسائل الإلكترونیة

اك بعدما اكتشف العلماء أن أعضاء الجسم تشیخ بزمن متفاوت، واكتشف العلماء أن هن
أستاذ علم الجینات –جین مسؤول على حساب العمر، حیث عمل العالم ستیف هورفیث

على استخدام تقنیات نانویة مكنته من حساب عملیات التغیر الكیمیائي -بجامعة كالیفورنیا
للحمض النووي مع التقدم في العمر، ومن هنا استطاع عالم الجینات بناء ساعة بیولوجیة 

اء الجسد لیجد أن بعض الأعضاء تشیب في الوقت الذي خاصة لكل عضو من أعض
لو استطعنا اكتشاف الأسرار وراء الساعة «غریبا أن یصرح بالقول لیس2.بعضها شبابایظل 

الصفر، بمعنى أنه بإمكاننا إعادة الساعة البیولوجیة لتمكنا من إعادة الخلایا إلى حالتها
وربما تكون الرئیس لحل لغز الشیخوخة، البیولوجیة إلى الوراء مما قد یكون المفتاح

المتوقع ارتفاع معّدل العمر عند الإنسان بفضل تطور من3».الخلودالخطوة المقبلة نحو 
الأجهزة الطبیة المساعدة على البحث لأجل تحدید الجینات المتسببة في الشیخوخة بهدف 
تغییر وظیفتها الطبیعیة، لتحقیق عمر أطول وصحة جیدة، العیش مدة أطول نمط لتعزیز 

.42سابق، ص عبد الحسن صالح، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، مرجع -1
.116، ص  2014،  القطیف، 1حسن سعید الخاطر، الخلود البیولوجي، أطیاف للنشر والتوزیع، ط-2
.116المرجع نفسه، ص  -3
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د الإنسان الذي یتطلع إلى مزید قدرات الفرد، ما یعني أن الشیخوخة لم تعد حتمیة تطار 
.وبهذا یتخلص الإنسان من القیود البیولوجیة. من الحیاة

تنبئ مثل هذه التصریحات بفتوحات مقبلة نتخلص فیها من أعراض الشیخوخة، وتجدید 
وعلاقة . في حیاة لا تنتهيوبهذا تتحقق الرغبات والأمنیات نشاطات الإنسان وقدراته، 

بل إنها علاقة . ها تجدید الأعضاء، وحمایة الصحة وإطالة الحیاةجدیدة مع الموت عنوان
فبعدما كان انتصار الموت على الإنسان بسبب الحروب . جدیدة بین الإنسان والموت

والأسلحة النوویة الفتاكة، ها هو الإنسان الیوم ینتصر ویتربع على عرش الخلود، بفضل 
.لعلم الیوم لا تقیده حدودما یبرر القول أن ا. مساعي العلماء والأطباء

بید أن العلم منح حصانة للجسد، وفي ذات السیاق ینصح الأطباء بضرورة إتباع أنظمة 
غذائیة متوازنة، وحمیات، ویوصي علماء النفس من جهتهم على تجنب الاكتئاب، القلق 

لا سیقدم العلماء مستقب. والتوثر، ما دام النشاط الجسدي غیر منفصل عن النشاط النفسي
مزیدا من الوسائل الفعالة للحمایة من السكتات القلبیة، والإصابات الدماغیة، وأمراض 

وتنحو الدراسات الطبیة إلى البحث في العوامل الوراثیة المتسببة في الأمراض . السرطان
المزمنة والخطیرة من خلال دراسات مقارنة بین خرائط جینیة لأشخاص مصابین وآخرون 

وف على الجینات المسؤولة عن هذه الأمراض، مما یسهل التشخیص غیر مصابین؛ للوق
وإنقاذ حیاة الإنسان بكل الوسائل المتاحة دلیل على وفاء . المبكر لمثل هذه الحالات

. الأطباء لقسّم أبقراط

مع مبینت دراسات علماء النفس أن الكُتاب والمبدعین غالبا ما یقدمون أفضل إبداعاته
شنغهاي بالصین «ع الفكري یبقي الدماغ فعالا ونشیطا وقد أجریت في تقدم السن؛ فالإبدا

دراسات حول هذا الموضوع، وأكدت أن الاضطرابات العقلیة، والإصابة بالأزهایمر بین 
غیر المثقفین، تحتل نسبة أعلى من تلك الموجودة بین غیر المثقفین الذین ینخرطون في 
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هذه العروض أمام1».ونشیطاأجواء تدعو إلى التفكیر، وبالتالي تبُقي الدماغ متوقدا 
المغریة، ولكن ماذا یفید أن نعیش مئة سنة، ونقضي عشرین سنة الأخیرة منها على 

كرسي متحرك، أو تحت وطأة الأمراض المزمنة؟ 

La médecine régénérativeأمام مثل هذه التساؤلات، إِبْتُدِعَ حقل الطب التجدیدي

الذي أعطى آمالا لعلاجات واعدة باستخدام الخلایا الجذعیة الجنینیة، في علاج 
مرض الشلل والسكري والإصابات الدماغیة، لأول مرة تنتج بشكل اصطناعي الأنسجة 
البشریة، والجلد الاصطناعي لاستخدامه في علاج الحروق الشدیدة والاختبارات 

.الدوائیة

في الحصول على خلایا الجذعیة وتنمیتها مخبریا «ن فكرة الطب التجدیدي تكم
وتعریضها لإشارات كهربائیة، بالإضافة لوجود بعض المركبات الخاصة التي تعمل 
على تحویلها إلى نوع الخلایا المطلوبة ومن ثم یتم تكثیر هذه الخلایا وحقنها في الجزء 

للخلایا یتیح التجدید المتواصلهذا التطور2».نسیج كاملالمصاب لتنمیتها لعضو أو 
.العقلیة والجسمیة وحتى الجنسیةقدراته، مما یسمح له بتجدید لإنسانوالأنسجة لدى ا

البدائل العالیة التقنیة لأجزاء الجسم ستكون أقوى أو أكثر قدرة من «علما أن الكثیر من 
طور صناعة الأدویة وستُ . الأصل البیولوجي ولا تخضع لمرض أو نكوص بیولوجیین

تطور یوس. وسیكون بوسعنا إطالة مدى العمر بصورة جوهریة . منتجات عالیة النقاوة
عندما تتوفر لنا القدرة على رسم خریطة الدماغ ،علم الأعصاب بطرق رائعة

، بیروت، ص )ت-ط- د(رجا أبو شقرا، دار العلم للملایین، : دیباك تشوبرا، جسد لا یشیخ وعقل لا یحده زمن، تر-1
203.
- آلیات الجسم في شفاء نفسه واستخدام هذه الآلیات مخبریا لتنمیة أعضاء وأنسجة الجسم فرع من فروع الطب یدرس

.المختلفة
22:30على الساعة2017-05- 06عیة، تم الإطلاع علیه بتاریخ ذارق، الطب التجدیدي والخلایا الجتغرید ط-2

http://www.egyres.com/articles
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كل 1».، وسنتمكن من وصل بعض أنواع الإلكترونیات مباشرة إلى دماغنا(...)البشري
تغییر طریقة الإنجاب، وتبدیل شروط الموت، ومبادلة «ا من قبیلهذه الإنجازات وغیره

الأعضاء، وزرع الموروثات، لا یعني السیطرة على النوع، وهذه المعرفة شأنها شأن كل 
وإنما نحن الذین نسهر ونحن محظوظون . معرفة یمكن استخدامها للأحسن والأسوأ

فالعلم عموما، 2»وجیات التسلطیةحت فیه جلّ الإیدیولتَ مْ إلأننا نعیش الیوم في عالم 
والطب الحیوي خصوصا یستجیب لجمیع النداءات، نداء الخیر یتحقق باستقامة 

.العلماء في مخابرهم، ونداء الشر بانحرافهم عن الغایات النبیلة

، )ط-د(أحمد رامو، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، : مارتن، معنى القرن الحادي والعشرین، ترجیمس -1
.266ص ، 2011دمشق، 

.122جاكلین روس، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق، ص -2
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تطلعات نحو مستقبل مشؤوم

تخشى المستقبل لأنها ؛لذلكإن طبیعة الإنسان النفسیة ینتابها القلق والخوف مما تجهله
تجهله، وقد یحمل معه ما لا ترغب فیه، فتثار بذلك الهواجس حین یتحول الحلم إلى 
كابوس خاصة إذا علمنا أن المستقبل الذي تهیئه الألفیة الثالثة یبدو غیر مشرق في نظر 
بعض الفلاسفة الذین جاءت أفكارهم مشبعة بروح التشاؤم تزامنا مع حجم التحولات 

. للبیوتكنولوجیاارعةالمتس

المشهد التراجیدي یرى مستقبلا مشؤوما بعد الأجسام المحورة وراثیا، قد یُعمل على إنتاج 
وعندئذ تصبح . الأجسام البشریة المحورة وراثیا، وقد یصار على إنتاجها معیاریا وتطبیعها

وبما أن العبقریة الخلاقة غالبا ما . الصفات والطباع البشریة عبارة عن أشیاء وبضاعات
بطة بنقص سیكولوجي أو فیزیائي، وبالحظ العاثر، وبمصیبة أخذت منحى آخر تكون مرت

بشأن تأثیر الكائنات المحورة قلق ومخاوف 1.فسیندر وجود كل ما كان خمیرة للبشریة
یشیر هانس یوناس . وراثیا على صحة الإنسان والنظام البیئي المستقبلي على حد سواء

بسبب امتلاكه للتكنولوجیا یشارك االله في إلى عجرفة الإنسان المعاصر الذي أصبح
انقلب الإنسان الصانع (...) بسبب التطورات الهائلة في التكنولوجیا الطبیة: "الخلق قائلا

2".على نفسه، وأصبح مستعدا لأن یقوم بدور الخالق

لا یضمن ولادة فیزیائي عظیم؛ «لو حملنا فكرة استنساخ أینشتاین محمل الجد فالأمرماذا
ولقد حلّت الیوم العدید . أینشتاین عاش في زمن كانت فیه الفیزیاء في أزمة عمیقةلأن

وربما كان الأفراد العظام نتاج مصادفة وعبث كبیرین . من المسائل العظیمة في الفیزیاء

.295أدغار موران، النهج إنسانیة البشریة الهویة البشریة، مرجع سابق، ص -1
، ص 2009، القاهرة، 1، المجلس الأعلى للثقافة، ط"أخلاق المسؤولیة"وجدي خیري نعیم، الفلسفة وقضایا البیئة -2

121.
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أمام هذا العبث یزداد التخوف من التعدیل الذي 1».بمقدار ما هو نتاج جینات ملائمة
جحت التجارب التي حوّل خاصة عندما ن« أشكال التحكم الوراثي، ومن كل طال الجینات

بها العلماء الكائنات الدقیقة المسالمة إلى كائنات ممرضة، إذ قد یغري ذلك البعض في 
كائنات بكتیریة تحمل كل سوءات الأرض، فینتج عن ذلك سلالات مدمرة لا " تصمیم"

ون أن یفعل شیئا، أو قد تستخدم في تعرف أجهزة المناعة في أجسامنا فتدمرها تدمیرا، د
إذ أظهر «التعرض إلى مثل هذه التجارب بمثابة مجازفة علمیة 2».الحروب البیولوجیة

عالم البكثیریا قدرته على مقاومة المضادات الحیویة، وعالم الفیروسات قدرته على خداع 
. قل المتعجرفإذ لا تلبث فیروسات دقیقة جدا أن تتحدى الإنسان العا. أنظمة المناعة

هو أول فیروس جدید معروف، ویظهر مقدرة ) الإیدز(وفیروس مرض نقص المناعة 
مثل هذه الحقائق تهدد فعلا تأخیر 3».عجیبة في التغیر للاحتیال على الكریات اللمفاویة

.الموت وحلم الخلود وإطالة العمر

رته ملحمة جلجامش یعد اندفاع العلماء نحو حلم الخلود والانتصار على الموت كما صو 
إن التزاید السریع في أعداد «وماذا لو تحولت نعمة طول العمر إلى نقمة على صاحبها؟ 

ما هو إلا نتیجة مباشرة لزیادة العمر ،من یعانون مرض الزهایمر في الدول المتقدمة
المتوقع الذي أطال فترة صحة الجسم دون أن یطیل مقاومته لهذا المرض العصبي 

الذي تتحول فیه حیاة المصاب معاناة یومیة یزداد فیها القلق والحاجة والاتكال 4».البغیض
. على الغیر، وبهذا تكون الشیخوخة المتقدمة عبء على أصحابها، وعلى المجتمعات

ون أن یعمروا حتى فضلالناس حول ما إذا كانوا یفیهاسألدراسات یُ حین إجراءوبالفعل 

.331میتشیو كاكو، رؤى مستقبلیة، مرجع سابق، ص -1
.132عبد الحسن صالح، التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان، مرجع سابق، ص -2
.300ص ، مرجع سابق،الهویة البشریةأدغار موران، إنسانیة البشریة -3
.92فوكو یاما، مستقبلنا نحو البشري، مرجع سابق، ص -4
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، لاعتقادهم أنهم سیصبحون مملین "لا"معظمهم یجیب أن، هوسنة من العمربلوغ المائة
.وغیر مرغوب فیهم

ي بالأذهان قد تتمكن دولة شمولیة جدیدة من التحكم بالأدمغة مباشرة، أ«فضلا عن ذلك 
إن دولة كهذه تحظى بإمكانیة ). بتقطیر مواد في ماء الشرب تنتج الغبطة أو الخنوع(

ستكون قادرة على قمع كل ) ات لتحسین النسلبتلاعب وراثي وانتقاء(حتمیة كهذه، 
الذي یلحق هذا الوضع التراجیديأمام1».عن المألوفاعتراض، وكل تمرد، وخروج 

الضرر بالوعي الإنساني، ویستبیح هویة الإنسان لأغراض ومصالح سیاسیة ینذر بتحكم 
. تكنولوجي هدفه السیطرة على العالم

ها هي التكنولوجیا الیوم تعمل على زیادة ذكاء الآلات لبرمجة الإنسان، ویزداد بذلك تمزق 
إن الكمبیوتر یمكن أن «: یقول إریك فروم. هذا الإنسان كلما فقّدت الآلة الدماغیة سیادتها

ولكن فكرة أن الكمبیوتر سوف یحل محل . یفید في رفاهیة الحیاة في عدة مجالات
هذه التكنولوجیا التي شَیَّئَتْ قد تركتو 2».المرض الیومحیاة هو مظهر الإنسان ومحل ال
ومن التأثیرات المرضیة للمجتمع التكنولوجي على الإنسان هناك تأثیران «الإنسان تأثیرات 

هذا 3»)الصلة الإنسانیة الشخصیة(واختفاء ) الخصوصیة(اختفاء:أشد یجب ذكرهما
. الاختفاء یؤدي إلى مشكلة انهیار الذات، وفقدان المشاركة الاجتماعیة الفعالة

في الوقت الذي تهدد فیه التكنولوجیا الرقمیة التفكیر التأملي، وتعطل ملكات العقل، وتفقد 
أجسامنا وقوانا العقلیة والعضلیة المرونة والإبداع، فإذا تعطل الحاسوب تعطلت معه 

عد نقدر على الاستغناء عن الآلات الرقمیة التي غزت حیاتنا، وغیرت وجه الذاكرة، فلم ن

. 296ص ، مرجع سابق، الهویة البشریةأدغار موران، إنسانیة البشریة -1
نشر والتوزیع، مجاهد، مكتبة دار المكتبة للمجاهد عبد المنعم : نة، ترإریك فروم، ثورة الأمل، نحو تكنولوجیا مؤنسّ -2
.77، ص 2010، القاهرة، 1ط
.79المرجع نفسه، ص -3
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العلاقات الأسریة والاجتماعیة، وغاب الحوار والمحادثة بین أفراد الأسرة الواحدة، وربما 
أنشأت الحكومات مستقبلا مستشفیات لعلاج الإدمان هذه الآلات الرقمیة وما یرتبط بها 

صل الاجتماعي التي غیرت رؤیة الإنسان للعالم وحولت من الإدمان على مواقع التوا
.اهتماماته، فأصبح مظهرا مرضیا

، تمنحنا فیه التكنولوجیا ة بعد بشریةلربما كنا على مشارف سلا«ثمة مسألة أكثر إثارة 
الكثیرون یتقبلون هذه الفكرة في . القدرة على أن نحور بالتدریج هذا الجوهر مع الزمن

یریدون أن یعظموا من حریة الآباء في اختیار من . یة البشرسرور تحت شعار حر 
من حریة العلماء في موالاة البحث، من حریة المقاول في استخدام التكنولوجیا . ینجبون

یبدو أننا اقتربنا من مرحلة ما بعد البشریة، لم یعد الواقع یتعارض مع الحلم 1»لجمع الثروة
ة من المثقفین المهووسین یسعون متكهنین ثمة حفن«طالما أن الإنسان حقق أحلامه

هذا الصدد یحذر جاك إیلول من فيو 2»".ما بعد الإنسانیة"بواسطة ثقل القهوة إلى تألیه 
لندع الهندسة الوراثیة تصحح بعض الأخطاء الطبیة، «:إساءة استخدام التكنولوجیا قائلا

وتجعل من الممكن تلافي بعض المآسي النفسیة والجسدیة فقط، فمهمتها لیست اختراع 
لو صمّم عالِم في مخبره أزراراً یختص كل منها في تحدید صفة معینة ماذا3».بشریة جدیدة

ها، ولكن أصیب العالِم وأضداد(...) الجمال، الذكاء، الصحة: لأشخاص حسب الطلب
ما بنوبة جنون وضغط على أزرار الأضداد فماذا عساه یحدث؟ وكیف سیواجه المجتمع 

یتأسف هابرماس لمثل هؤلاء الذین ما . الذي سیحدث إذا ما أجریت التجارب الأكثر تعقیدا
زالوا یحملون في مخیلاتهم الوهم النتشوي، ویمجدون فكرة الحق الإلهي في لعب دور 

مجتمعا نخضع فیه لا لتقنیات الإنتاج وحسب، بل لتقنیّات الاستهلاك «نواجه لذلكله؛ الإ

، 2أحمد مستجیر، مطابع لوتس للفجالة، ط: ، تر"عواقب الثورة البیوتكنولوجیا"فرنسیس فوكو یاما، نهایة الإنسان -1
.303، ص2002

.30الة لیبرالیة، مرجع سابق، ص یورغن هابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نس-2
.127، مرجع سابق، ص "أخلاق المسؤولیة"وجدي خیري نعیم، الفلسفة وقضایا البیئة : نقلا عن-3
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والتواصل، نسعى أیضا إلى إنقاذ وجودنا الفردي الممیّز، وهو ازدواج خلاق یلد إلى جانب 
الكائن الإمبریقي كائنا حقوقیا یعمل على تكوین ذاته فاعلا حرا عبر نضاله من أجل نیل 

1».حقوقه

ولمة؟ مظهر من مظاهر التحرر أم صورة لعبودیة جدیدة معّ هذا التقدم البیوتكنولوجيهل 
على توجیه العلم لمصلحتنا؟ما وهل سنصبح قادرین یوما

، 2011، بیروت، 1جورج سلیمان، المنظمة العربیة للترجمة، ط : تورین آلان، برادیغما جدیدة لفهم عالم الیوم، تر-1
.350ص 
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التطور الهائل الذي عرفته مختلف المجالات، وما أحدثته التطبیقات إن 
سا جدیدا للقاء فَّ منح الفلسفة نَ ،تكنولوجیة من تغییرات في میدان الطب المعاصرالبیو 
السابقة لقاءدد مع العلم، ولكن هذه المرة لقاء أكسیولوجیا بامتیاز بعدما كان في المرة متجّ 

سا جدیدا لفلسفة لم تعد تدعي لنفسها امتلاك الحقیقة، فَّ نعتبره وفق تقدیرنا نَ ابستومولوجیا،
فلسفة مقترنة بالعمل والسلوك، تعمل تُحِیلنا إلىولم تبق منحصرة في أفق المیتافیزیقا، بل

ه، وحمایة على تحریر الإنسان من إفراغه من مضامینه الحقیقیة، ومن التشیؤ الذي طال
الهویة الجسد من ممارسات الفصل والتجزئة والتغییر والتصنیع داخل المخابر التي تمسّ 

. والكرامة ومصیر الإنسان

ویة التي كانت تطمح لتأسیس المعرفة والسلوك انتهى بذلك عصر الترویج للنزعة العلمّ 
تلف التخصصات، على العلم، خاصة بعد انخراط الفلسفة داخل الخطاب البیوإتیقي مع مخ
وتعد هذه المرحلة لمواجهة التحدیات التي أصبحت تطال القیم الأخلاقیة في الصمیم،

.وحاسمة في تاریخ الفلسفة المعاصرةمتمیزة

بدایة لا جدال حول ما حققته تقنیات الهندسة الوراثیة بدءا بتحسین شروط الحیاة 
ویل، إصلاح العیوب والتشوهات الطرالعضویة للإنسان نحو قوة الجسم والصحة والعم

ودت الإنسان، وساوره حلم التفوق والتمیز، اطالما ر الوراثیة، ففكرة تحسین النسل التي 
والسعي إلى اكتساب أحسن الخصائص البیولوجیة حیث عبّرت أفكار الفلاسفة ونظریاتهم 

لم و ، "الرغبة"وتحولت وظیفة الطب من التشخیص والعلاج إلى طب عن هذا التطلع،
یتوقف الأمر عند حد التنظیر لفلسفة البطل، بل تعداه إلى العمل على تجسیده في میدان 

. الطب والبیولوجیا، في ظل ثورة بیولوجیة هائلة مكنت تطبیقاتها من تحقیق هذا الحلم
مكنت تقنیات الإنجاب حیث .وبهذا تحّولت النظریات الفلسفیة إلى فعل وممارسة

تأجیر ها سواء تقنیة الإخصاب خارج الرحم، أطفال الأنابیب،الاصطناعي بمختلف آلیات
إضافة إلى تطور طرق التشخیص ما قبل الزرع، وما قبل الولادة والتي تساعد الأرحام،



217

التخفیف من معاناة و على إصلاح العیوب الوراثیة، من تحقیق حلم التفوق من جهة،
الذي یعبر عن نجاح مشروع الوجه من جهة أخرى، الأزواج المحرومین من الإنجاب

. الجینوم البشري في صورته الإیجابیة

استنساخ خلایا، وأنسجة تكون بدیلة عن الأصلیة التي أصابها عطب من العلماء تمكن
، ذلك علاج الأمراض الوراثیة، وتعدیل الجینات المعیبة والمصابةبالإضافة إلى . أو خلل

البیولوجیا "وقد ساعد تطور .كقطع غیارلاستخدامها إنتاج أعضاء الإنسان ناهیك عن 
وتذلیل أیضا،بعض الأمراضعلاجإنتاج خلایا جذعیة لاستخدامها في على" الخلویة

أمراض القلب ،الكثیر من الأمراض الوراثیة كمرض السكري ضغط الدم تصلب الشرایین
عن مساره الأخلاقي، افانحراواجهالتطبیقات العلمیة الحیویة تطور ر أنغی؛والسرطان

خاصة وأنه أشّد فتكا من القنبلة النوویّة وصناعة الأسلحة، لاسیما إذا تعلق الأمر بطموح 
.     الحریة والهویة والكرامةمسّ یكونه صنیع الإنسان الأنموذجت

لكشف عن من أجل ایبدو لي أن الصحوة الأخلاقیة كانت بمثابة إنذار للإنسانیة 
دى تجلیات عصر التقدم إذ أضحى الأمر یتطلب یقظة ووعي إتیقي أمام التجاوزات؛ وإح

بعدما اكتشفوا تكنولوجیا وتطویعها،الفي تمادى علماء الهندسة الوراثیة في التحكم
)ADN(فك الشفرة الوراثیةوأتقنواوتمكنوا من أسرار المادة الوراثیة .

ولكن استعمالات الإنسان للعلم ؛القول أن العلم لا یحمل في ذاته صفة الضررویمكن 
والوسائل التي یستخدمها في ذلك هي التي تحدد وتضفي علیه الأحكام القیمیة من قبیل 
الضرر والنفع، والخیر والشر، ونحن نعیش عصر العلم والتكنولوجیا الذي تحول فیه 

.ه تحققالخیال إلى حقیقة تتناقلها المخابر، لم یعد الواقع یتعارض مع الحلم طالما أن
تولدت عن نتائج أبحاث الثورة التقنیة في مجال الطب الحیوي إشكالیات تحتاج إلى ف

حلول تتناسب وروح العصر، حلولا تحمي هویة الإنسان وكرامته وحقوقه، وتحافظ على 
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یتوقف بحیث لم ؛كیانه ووجوده من مخاطر ممارسات وتطبیقات التقنیات المعاصرة
أخلاقي جدید یفرض سلطته لخطاببل تعداه إلى التأسیس الأمر على مستوى التحسیس 
الإنسان"في ظل مقاربة علمانیة هدفها الإنسانیةكرامةالعلى منجزات العلم التي تمس

بغض النظر عن الدین والجنس واللون، وهي لا تقصي الجانب الروحي " الكوني
. والأخلاقي للعقائد الدینیة داخل نقاشاتها

الطبیة المعاصرة من قبیل تأجیر الأرحام، الإخصاب الصناعي، وكانت التطبیقات 
الاستنساخ، العلاج الجیني بمثابة نوازل مستجدة خاض فیها الفقهاء ورجال الدین، بین 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفقهاء المسلمین اجتهدوا في إصدار الأحكام . الإباحة والتحریم
.      لهذه التطبیقاتالشرعیة وهم معزولین عن السیاق الواقعي

یبرر الحدیث عن الانتقال من كما أن ظهور فرع قانوني جدید تحت اسم البیوقانون
أمام رهانات حیث وضع هذا الأخیر الحكومات والمؤسسات القانونیةالأخلاق إلى القانون

اتخاذ إجراءات إزاء أبرز القضایا المثیرة للجدل الأخلاقي والفلسفي ، فرضت جدیدة
ومسایرة التشریعات القانونیة للتطور التكنولوجي، وتشدید الرقابة القانونیة على . قانونيوال

التطبیقات البیوطبیة؛ بدلیل الاهتمام المتزاید بالمراجعات البیوإتیقیة التي اعتمدتها أمریكا 
وأوروبا، وعلى وجه الخصوص فرنسا، وتوجب هذه المراجعات تجدید النقاش حول 

لجان أنشأتكما . بیة التي تعرف تطورا متسارعا یفرض تحییّن القوانینالمسائل البیوط
وأوكلت لها مسؤولیة صیاغة التوصیات العامة حول المشاكل التي تمس اتخلاقیالأ

وفي المقابل لم ترق المنظومة القانونیة بالجزائر بخصوص .الممارسة الطبیة الراهنة
.       التشریع في هذا المجال إلى ما بلغته هذه الدول

الاختلاف في التشریعات القانونیة كونه سیفتح الأبواب وف واقعا أمامتخّ الیبقى ومع ذلك 
ن یعانون أمام سیاحة جدیدة من نوع خاص هي السیاحة الطبیة، فیها یحدو الأمل الذی
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بروا القارات من أجل البحث عن لیَعْ ؛ویبحثون عن إشباع رغبة الأبوة والأمومة،العقم
أمریكیات وفرنسیات وبریطانیات إلى الهندانتقالتأجیر الأرحام وتحقیق أمانیهم، بدلیل 

ولا غرابة أن ینتقل شخص من ألمانیا التي تحظر الموت الرحیم . أین تزدهر هذه التجارة
وتسافر المرأة التي ترغب في الإجهاض من بلدها الذي . لجیكا التي تجیز ذلكإلى ب

.یحظر الإجهاض إلى وجهة تقننه

بحاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى إلى البیوطبیةممارساتأقل ما یمكن أن یُقال أن ال
هات لتلك السیناریو وتحمي المنظومة القیمیة من التفكك، بالتصديأسوار أخلاقیة تؤطرها، 

، أنناونخلص إلى القولالمخیفة والمحتملة مستقبلا في حقل التجارب على الإنسان،
. المتسارعةو بحاجة إلى أخلاق تناسب عصر التكنولوجیا، وحجم التطورات النوعیة 

في ظل تباین المنظومات القانونیة الدولیة یبقى الخطر محدقا بالإنسانیة إذا لا جدال أنه 
- بالأجنة، تجارة الدعارة، تشجیع المثلیةالاتجارین فتح المجال أمامعلمنا أن هذا التبا

وغیرها من المظاهر التي تخل بالعلاقات الأسریة -بعدما نزعت عنها صفة المرضیة 
یجب أن نضع في لذلك وتُغیر المسار الطبیعي إلى مسار اصطناعي؛.والاجتماعیة
هكذا أسعد . ي حمایة لأجیال المستقبلكل حمایة قانونیة لحقوق الإنسان هالاعتبار أن

.الارتیاب والمخاوفالذي فتح أمامه أبوابالعلم الإنسان بالقدر المماثل

تبقى البیوتكنولوجیةهذا الزخم الهائل من التطوراتوإجمالا یمكن القول أنه في ظل 
لحل الأزمات للانخراط في الحركة البیوإتیقیةمفتوحة أمام الفكر الفلسفي المعاصرالآفاق 

داخل ، والتصویبالتوجیهالمراقبة و لیقدم مزیدا منالأخلاقیة التي تواجه الطب المعاصر، 
لمراجعة حتاجی، و تعمیق النظرالبحث و ستحقیفعلا الأمر؛ لأن الخطاب البیوإتیقي

وبهذا یبقى الحدیث عن التطور البیوتكنولوجي یستتبع دوما ،ونقدیة جادة،تأملیةفلسفیة
. حدیثا عن الفلسفة
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سیةــلغة الفرنـبال باللـغة العــرـبیة
D.N.A ن.د.أ
Éthique إتیقا
Avortement spontané إجهاض تلقائي
Avortement thérapeutique علاجيإجهاض
Tests génétiques إختبارات جینیة
Fécondation artificielle إخصاب الصناعي
Morale أخلاق
Éthique appliquée خلاق التطبیقیةالأ
Déontologie أخلاقیات المهنة
Clonage إستنساخ 
Clonage reproductif إستنساخ تكاثري
Reproduction thérapeutique إستنساخ العلاجي
Bébés-éprouvette أطفال الأنابیب
Déclaration d'Helsinki إعلان هلنسكي
Axiologie أكسیولوجیا 
Mére porteuse أم بدیلة
Procréation médicalement assistée إنجاب بمساعدة طبیة
Fission génétique إنشطار الجیني
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Pathologie générale باثولوجیا عامة
Parkinson باركنسون
Pragmatisme برغماتیة
Banques de sperme بنوك منویة
Biotechnologie بیوتكنولوجیا
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Bioéthique بیوإتیقا
Biodroit بیوقانون
Location d'utérus تأجیر الأرحام
Don de gamètes التبرع بالأمشاج
Embryons de congélation تجمید الأجنة
Eugénisme تحسین النسل 
Embaumement تحنیط 
Structure génétique تركیبة جینیة
Diagnostic تشخیص 
Diagnostic prénatal تشخیص ما قبل الولادة
Anatomie تشریح 
réification تشیؤ 
Modification génétique تعدیل جیني
Stérilisation تعقیم
Rapport Belmont تقریر بلمونت
Reproduction sexuelle تكاثر جنسي   
reproduction asexuée تكاثر لاجنسي
Insémination artificielle تلقیح الاصطناعي
L'Organisation Mondiale de la Santé صحةالعالمیة للالمنظمة 
Cellules souches adultes خلایا جذعیة بالغة
Cellules souches embryonnaires خلایا جذعیة جنینیة
Cellule خلیة
Cybernétique سبرنیطیقا
Cytoplasme سیتوبلازم
Silicone سیلیكون
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Schizophrénie شیزوفرانیا 
Médecine préventive طب وقائي 
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Biologie Moléculaire علم الحیاة الجزیئیة
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ملخص

بالتجاوزات داخل الممارسة الطبیة، ارتبطتإن تقدم التقنیات وتطور العلوم الطبیة أحدث ثورة توّلد عنها مشاكل أخلاقیة 
في . كانتهاك كرامة وحریة الإنسان، واختراق خصوصیته وحقوقه في إطار الأبحاث والتجارب داخل الحقل البیوطبي

رت تحدیات أخلاقیة أمام العدید من القضایا البیوطبیة، وحتى الوسائل المستخدمة في التعاطي معها یالمقابل أُث
العلاج الجیني، الطب ،قنیات الإخصاب الصناعي بالإضافة إلى تحسین النسل، الاستنساخكالإجهاض، ومختلف ت

فرض هذا الواقع المستحدث  والمتشابك عودة الأخلاق في صورتها الجدیدة، لتطرح مقاربات إتیقیة ؛ حیث التجدیدي
تستحق البحث وهي فعلا ستقلالیة،والاالكرامة ،عملیة، وتوجّه التطبیقات البیوطبیة، وتعید النظر في معاني الحریة

.ونقدیة جادة توّجه هذه الممارسات،تأملیةفلسفیة، ویحتاج هذا التحول لمتابعة وتعمیق النظر

.، الاستنساخالهندسة الوراثیة،البیوإتیقا، تحسین النسل، الإتیقا، الطب المعاصر :الكلمات المفتاحیة
Résumé
Le progrès de la technologie et l'évolution de la science médicale a provoqué une
révolution qui à générer des problèmes éthiques liés à des abus dans la pratique médicale,
tel que  l’atteinte à la dignité de l’homme, sa liberté et l’intrusion dans sa vie privée ainsi
qu’a ses droits par des recherches et des expériences et ceci au sein du domaine de la
biotechnologie. D'autre part elle a soulevé des défis éthiques à de nombreux problèmes
biomédicales, même les moyens utilisés sont devenue inadéquate  comme l'avortement,
ainsi que des techniques de fécondation artificielle, ajoutant à cela l’amélioration de
l'eugénisme, thérapie génétique, clonage, et la médecine régénérative. L’imposition de
cette réalité innovatrice a pour conséquence le retour de la morale avec une nouvelle
vision, en posant des approches éthiques pratiques, en reconsidérant les applications
biomédicales, et redéfinir la signification  des concepts tel que  la liberté, la dignité et
l'indépendance. Elle mérite  effectivement  une recherche  approfondie. Cette
transformation nécessite un suivi philosophique contemplatif et critique  pour bien orienter
les pratiques médicales.
Mots-clés: médecine contemporaine, éthique, eugénisme, bioéthique, génie génétique,
clonage.

Abstract
The  progress of  technics and the evolution of the medical science made a big revolution
that engenders some ethical problems in abusing the medical practice as the human’s
liberty and even his dignity, such as perforating in the human’s private life and his one’s
rights. Experimenting in the field of biomedical has excited some ethical challenges in
several biomedical issues as: abortion, the different technics in the artificial fertilization,
the eugenics, the cloning and the regenerative medicine. This situation has reviewed the
return of morality in its new frame. In order to study the different practical approaches and
to establish the meanings of freedom with dignity. So it really needs a deep research
followed by a reflective and a criticism philosophical view of this new medical  practice.

Keywords: contemporary medicine, ethics, eginism, bioethics, genetic engineering,
cloning.


